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صفحة ليبيا تاريخ وثقافة على الفيسبوك 


الأشرا ك المف انون 


اند اتشرنيا الازة 


صفحة ليبيا تاريخ وذقافة على الفيسبوك 


رتراك المثانيوف 


صفحة ليبيا تاريخ وذقافة على الفيسبوك 


صفحة ليسا تاریخ وثقافة على الفيسبوك 


الأشرالك الغ امون 


فل افيا الشتماليكة 
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الطبعة الاولى 


۹ ۵ ۱۹۹۹م 


حرجمة المؤلفک 


كتبت' للسيد سكرتير عام مجلس الأممة التركي ارجوه بان بزودني 
بالمعلومات المتوفرة لديم عن السبد عزيز سامح الذي کان سنة ٠۹۴۷‏ عضواً في 
مجلس الامة التر كي عن ارزنجان فبعث ترحمة حاله الختصرة التي قدمما النائب 
المذ كور لمكتب الجحاس لما انتخب نائاً وهى مؤرخة ۲۲ اوكتور نة ٠۹۲۷‏ 
أذكرها فما يلي : 


تخرجت" في سنة ۱۳۱۷ ھ ۱۹۰۱ م بدرجة يوزباشي ار کان حرب وذهت 
الى سوربة . 

قضبت مدة انبة اشمر تدرب في كل من الصفوف الثلاثة ( مشاة وفرسان 
ومدقعة ). 

وما انه لاعكن استخدام المهندسين النصارى في تخطبط السكك الحديدية 
المراد همدها بين المدينة المنورة ومكة الملكرمة فقد تقرر تدرلب سبعة من 
ضباط ار كان الحرب على هندسة الخطوط الحديدية لاستخداممم مهندسين في 
خط الحجاز وارسلت الى حبفا وعملت اثناء مد خط حفا - المزبريب في 
سوريا في كافة الشؤون الفنبة والعملية به . 


اخيراً انتقلت' لأر كان حربة الجمش ونقات من سوريا الى الروم الى حبث 
تولىت قبادة الكتدة المكلفة بمطاردة المصابات . 

اشتر كت في جمسم القوات القاتلة في الباتيا . 

اشتغلت ثلاثة اعوام كوميرا لجدود الجبل الأسود . 

اثناء الحرب الطرابلسة عملت بصفة تاجر في تونس في خدمة نقلىات الجش . 

في الحرب العامة كنت قي المقر الرئيسي لأر كان حرب الجش . 

وف ۱۳۲۹ھ ۴ م كىت رتد للحذة تحديد الحدود الأ برانىة وحددما 
من الفاد حتی آرارات . 

في الحرب العالمىة كنت رئيا لاركان حرب فلق الفرسان وني وكالة 
قادة فرق وي رياسة مكب التجند واثناء الهدنة كنت متقاعداً . 

خلال حرب الإستقلال عملت فنصلا عاما لحكومتنا القومة في باطوم رمن 
ثم عبنت لربامة ادارة تجذد صامسون وبقبت فما الى انتهاء القتال بالنصر . 

کنت في سنة ۱۹۲٠١‏ قد عت كومسرا خطوط ساحل صامون الحديدية 
بعد انتخابي للنمابة قدمت استقالتي . 

والسد عزبز سامح ابلتر هو ابن شعبان وامه تدعی ألفت . 

ولد سنة ۱۲۹۴ ھ ۱۸۷۷ م في کوروتشاي . 

دراسته ارکان حرب . 

جمد اللغات التر كبة والفرنسمة وال لمانىة والروسة . 

متخصص في الشؤون المكرية واعمال الكك الحديدية . 

متزوج وله اربمة اولاد . 

انتخب في ۱۳| ۱۰ | rv‏ تاثا عن ارزنجان للهسثة النمابمة الثالثة وراعد 
اتتخابه من نقس الدائرة للدورات الرابعة والخامة والادسة والسابمة 
وانتخب الدورة الثامنة تاثباً عن قارص وتوف بتاریخ ۲| ۱۲ | ۱۹4۸ . 


وهو ناب عن فارص . 
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ان حدود افريقبا الشمالية لم تتعين بعد اما > ومصرذات التاربخ المستقل 
والمدنىة العريقة كانت دالماً تعتدر خارج هذه الحدود . بعض المؤلفين 
الأورودين اعتبروا طرابلس الغرب وبلغازي من افريقما الشماللة وكثير من 
ا لمؤلفين بقررون ان افرية الشمالة هي الأراضي المرتفعة التي بين الط 
الأطلمي والصحراء الكارى والبحر الأببض التوسط . 

ان الجبال الي في اقالم المغرب والجزائر وتونس لا تد حى طرابس الغرب 
الا ان اختلاف الأراضي لا بستدعي اختلافا في التاريخ . 

ان الإيالة التي كان العرب بطلقون علا اسم افريقبة في مبدأً فتوحاتهم 
ما هي الا طرابلس الغرب وبنغازي ؛ وبا انى اريد البحث في تاربخ الأقراك 
بالشمال الأفربقي - ما عدا مصر - فأني رجحت الرأي القائل ان طرابلس 
الغرب وبنفازي قدخلان في هذا التعبير . ٠‏ 

لقد ذکرت في هذا امكف باختصار جغرافة افربقا الشمالبة وتاريخ 
ازمنة الف نمقمين والعرب ثم علاقاتها بالنشاط الببحري الأتراك وعبورهم للشمال 
الأفريقي وسحلت اخبار الجزائر وتونس وطرابلس الغرب كلا على حده . 

ان الأتراك لم بمحكموا بلاد ا مغرب الا ان اشتراك الجزائر في الحدود مع 
المغرب جملتتي اد كر الحوادث التي قد تؤثر الى درجة بصدة في شون المغرب 
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الداخلية واء كانت قبل مجيء الأتراك لأفريقيا الشمالة أم إيان حكميم لها . 
لقد اختصرت تاربخ الغرب قبل الأتراك بحبث سردت شبه قائمة بأسماء الكام. 
و كان من ااضروري ان استہل ذلك بذ كر ماضي المغرب والفوض الى ضربت 
أطنابما في افريقبا والظلم والفساد وانمدام الةم الأخلاقية لأثبت ان الادارة 
القوية النظمة الى سسا الأتراك في شمالى افريقبا كانت عامل استقرار فما › 
کا ان رین ادرال اقرب بطر رارت مم رار ج درل ارقا 
الشمالة في بد الترك نح فرصة للمقارنة بين الادارتين . 

ذكرت في آخر هذه المقدمة اسماء الكتب ( المراجم ) التي اطلعت عليما 
لتألىف هذا الكتاب “ وعا ان کل ملف بر اجع عدداً من الأؤلفات لمم المواد 
اللازمة للالىف فأني أظن ان مؤلفات قلبلة بقت خارج نطاق التدقتق . 

وان ما يزيد تألىفي قبمة هي الوتائى التاريخبة افامة التي اخذتها عن 
المخطوطات الغير اأط.وعة الكائنة بسحلات الشؤون الامة للديران اللطافي . 

ان الكتب التي ها قيمة في عالم التاليف تذهلنا كثرتا لأن معظمما كتبت 
قبل دخول افريقا في حوزة الأجانب ١‏ لقد كتبت يوم كنا هناك رقص 
خيولنا ونهز سيوفنا وني الآزمنة التي كنا رفع راياتنا المظفرة خفاقة في اجواء 
تلك اللدان . 

لقد وضمت مؤلفات قلىلة عن تلك اللدان الجىلة التى بقست اكش من ثلاثة 
فرون في حوزتنا وان التفصبلات التي بحتوما التاريخ المشماني قلبلة جداً . 

أما أ كثر المؤلفات تفصلا فہي تلك الخاصة بناقب الغازي « بارباروس » 
خير الدبن باشاكما ان رقائع افريةيا الشمالة الداخلة وعلاقاتما بالأوروببينتكاد 
تكون مجہولة . 

ان السلاطين المشمانمين ام بتعرفوا على هذه الأقطار الجبلة وعلى ابط_ ال 
الترك ذوي القبضات الفولاذية الذبن استولواعليها وا كتفوا بأن اطلقوا علبها اسم 
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اوجافات المغرب ول بسموا لأخفاء الطابع التركي على تلك المواطن التي خلقوها 
وهذه هي مراجم الکتاب : 
١‏ - افريقا الرومانة تالف أشلتن . 
- تأسيس سلالات الأشراف في اغرب وتنافسما مع الأتراك . 
- تاريخ افريقبا الشبالبة تحت السبادة الأسلامية . 
- تاريخ الجزائر تحت حكم الترك تاليف غرامونت . 
تاریخ المغرب من ۱۹۳۱ - ۱۸۱۲ تالىق هوراس . 
وهذا الكتاب هو ترجة للتألىف المسمى ( الترحمان المريب عن دول 
اشرق وا مغرب ) اؤلفه ابي القاسم احمد الزياتي . 
٠‏ - افريقبا الشالبة تاليف هري لورين . 
۷ _ استمار افريقا الثالىة تألىف و. بنكه . 
۸ - مدتبة افريقا الشالىة تالف و. بنكه . 
۹ 
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ابالة طرابلس تاليف فر. هوفر . 
۰ -تونس وطرابلس تاليف غ. شارم . 
١-تونس‏ تألىف ج.ج مارسىل . 
١‏ - تحفة الكبار قي اخبار البحار . 
۳ - مرآ الرائر . 

. تاریخ ان غلىون‎ - ٤ 
. تاریخ هامر‎ - ٥ 

. تاریخ جودت‎ - ۱٩ 
. تاریخ واصقف‎ -۷ 
. تاریخ محوی‎ - ۸ 

- تاریخ عا . 

۰ - خر صاحب . 


. تاريخ الملحدار‎ - ١ 
. الجغرافبا المامة لأرنس لاغرانج‎ - ۲ 
. التاريخ العمومي لأحمد رقىقى‎ ۲٣ 
. تاريخ القرك تأللف رضانور‎ - ٣) 
. تاربخ الترك تاليف نجدب عاصم‎ _ ٠ 
. قاموس الأعلام تاليف شمس الدين سامي‎ - ۲٢ 
. بارباروس خر الدین تأليف علي رصا سىفي‎ - ۷ 
۵ 0 -الرئیس درغوت‎ ٨۸ 
.€ ٤ € الرئیس کال وباب اورج‎ - ۹ 
. مجلات مجمع التاريخ‎ _ ٠ 
مجلات الأسطول‎ - ۴١ 
. مجلات كلىة الآداب بالاععة‎ ۴٣ 
. غزوات خير الدين باشا الموفقة‎ - ۴۴ 
. الخابرات الرسمبة الغبر مطبوعة الحفوظة بخرانة الأوراق‎ - ٤ 
] سجلات الشؤون المامة للديران اهابرني‎ [ 
. تاريخ الأسلام المصور‎ - ٥ 
. تاريخ الدول الأسلامية‎ - ٣١ 
] الملك والمجالس [ حقبقة اسباب قطع الملاقسات مع الجزائر‎ - ۴ 
. ۱۸۳۰ تالف الکساندر دیلابورد باریس‎ 
. غزوات خير الدبن . منظومة‎ - ۴۸ 
. كتاب البحرية تأليف بيري رئيس‎ - ۴ 
. المنل العذب نى تاربخ طرابلس الغرب تاليف احد الذائب‎ - ٠ 
. الكتابات العربية والتر كبة في الجزائر ج ۲ تألىف غابريسل كولين‎ - ١ 
. تاريخ تونس بالاغة العربية‎ - ۲ 
. خلاصة اخبار تونس خطوطة مسجل الأحداث اسمد افندي‎ - )۴ 
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4 - تاريخ منحم باي المعروف باسم صحائف الاخبار . 

ان ملف كتاب[ تأسيس سلالات الأشراف في المغر ب وتنافسما مع الأتر اك ] 

السجل تحت الرقم (۲) درس جمسم الكتب الموضوعة باللغات المربة 
والفرنسية والأسبائية »> كا انه اطلم على كل الوثائق السباسية ولعب دوراً هاما 
في المغرب واجرى تحقبقات خصوص ملوك البرتغال وكبار رجالم وني تراجم 
احوالمم الخاصة ؛ قام بكل هذه الحمودات لمع المواد التي ضمنماكتابه . 


المؤلف 


مقكذمة المرجلم 


الأتراك في إفربقبا الشمالىة » من اللغة التركمة للعربمة “ وكات الجزه الأول 
خاصا بالجزاثر ٠‏ والثاني بتونس » والمالث خاصا بإيالة طرابلس الغرب في المد 
المتاني الأول والعمد القرمانلي والعهد العثافي الثاني . 

لقد تمسككت” في الترجمة بالأمانة والحرفبة ٤‏ وإفي لم أزد من علدي على" ماقرأته 
في هذا املف ؛ حى أنني ترجمت كل ما ذكر من الألقاب والاسماء التي كارن 
السلاطين يتخذونا لأنفسمم أو تلك التي يدعوم بها وزراؤم وأتباعمم “ وتلك 
الي بدعون با مالنكهم وخدام دولمم وأتباعمم وأصدقائم واعداءم . 

إني است” ركا كه في بءض ما كتبت ؛ ولكن السبب هو تمسكي ححرفية 
الترجة التي ما حدت' عنما . لقد ترججمت جزءي تونس وطرابلس سيب ارتباط 
تار خبھ)ا فی کثیر من الحوادث » ا أن جزءا من الأر اضي التونسبة كانت في بعض 
السنين من العهود السالفة الذ كر تابعة لطرابلس > أو جزءا من أرض طرابلس 
کان تابه] لتونس وذکرها املف فی سجزء تونس أو طرابلس . 

إن هذا المؤلف ل بستككل المعلومات الخاصة بالفترات الثلاث من تاريخ بلادةا 
ولكنه على كل حال زودنا بالكثير من الأخبار والمعلومات التي استقا ها من 
المصادر التي ذكرها في القاغة التي ذيل بها كتابه » وحن نشكر فضله على الجمود 


القبمة التي بذ طا للحصول على المادة الدسمة التي خمنما سفره الق . إلا أني لاحظت 
أن الولف السيد عزز سامح لر يتجرد من العوامل النفسية والعواطف القومة ؛ 
وهو بكتب تارخه »> وكان حمر البطولات التي صدرت عن المقاتلين في بر إفريقا 
الشمالبة وني المحار التق بينها وبين أورويا بالقرك » ولا غير القرك . بد ات 
التاربخ يذكر لكان هذه الأقطار الثلاثة كفاحمم في البر والبحر قبل 
مجيء الترك فى عد السلطان سليان القانوني > وشار كوا الأتراك في نشاطاتم التي 
نقاوها في ذلك المد من الشسرق إلى الغرب . وشمادة أخيبرة على تعصب المؤلف 
لبني جنسه أنه حصر بطولات الدفاع والقتال ضد المعتدين من الطلبان بالضباط 
والعساكر الأعراك . 


إننا لا لكر جود القواد والضاط الذين شار كوا ف توه وقىادة المحرب 
الإيطالبة أمثال نشآت وخلبل وعلي فتحي وعبد الرحمن تافذ وإسحى وأنور 
ومصطفى كال وعزيز علي المممري وأدم باشا الحلبي ونوري وجعفر العسكري 
وغيرم من الضباط الأتراك والعربمن الأقطار الشقبقة» ولكن كان هناك المديد 
من القادة والضباط من أبناء البلاد البررةالذين يعرف أسماءم مواطنرتا ٤‏ وسنمنشر 
يرما ما القوائم بأسمائهم ٠‏ لتقد اشتر كوا في إدارة الدفة من أول الحرب حى 
نهايتما . أما الذين كانوا وقوداً لنار الحرب الضروس فمم أبناء هذه البلاد 
الأشاوس الذين ضحوا بفوسمم في مبادين الفخار . 

لم بذ كر ا)ؤاف أهل البلاد في حرب الطلبان إلا في قوله : « كانت مساعدات 
الوطنبين با لمال والتموين أبضا لا تعطي الفوائد الكثيرة » . 

إننا لا ننكر المساعدات التي قدمما المهائنون قي حدود إمكانياتيم › إلا أن 
تلك المساعدات كانت للتكفيرعن تقصبر م في « ترك البلاد في حالة تطمع الذئاب 
في السطو علما » . وأن الوطنيين بذلوا النفس والنفيس وال مال > وكل ما بعز* 
على الإننان بذله ٤‏ في سيل الذود عن بلادم ت 
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إن الضباط والأفراد المتطوعين من مهاجري طرابلس وبرقة الذين بذلوا 
مهجم تحت الرايات الجراء ذوات الأهلة والنجوم على حدود الولايات التركىة 
وفي حرب استقلاها بزیدون عدداً عن ضاط وعساكر الترك الذن حاروا 
معنا ها٤‏ وعلى كل حال فقد حاربنا حا إلى جنب الأعداء المشتر كين هنا وهناك 
وعفا الله عما سلف . 

إن لمؤلف بعض الأغلاط في سرده للتشكبلات الإدارية في سنة ٠۴۲۷‏ 
٠۹١١(‏ م) لقد ذكر أن ترهونة والزاوية والعزيزية كانت نواحي تابعة لقضاء 
غريان با كانت هذه البلدان الثلاثة قانمقاسات قبل ذلك التاريخ وتابعات 
راسا إلى مر کر طرابلس ومثلہن غريان. کا أن مر كز لواء الجبل الغربي كان في 
بغرن رالمجبلات ونجاد لم تتكوة تاحبتين تابمتين لورفله > بل أن المجبلات كانت 
قانمقامبة تابعة ر كز طراباسونجاد أبضا قائمقامية قابعة لمتصرفبة الجبلالغريي 
وورفله قائمقامىة تابعة إلى متصرفبة الجمس . 

أني أ كتفي بالأشارة إلى هذه المفوات وأكرّر شكري وتقدبري للمغفور له 
المؤلف الدي زودنا معلومات قبمة عن بلادنا تشرفت بتقديما للطم . 


الاشرالاليايون 


ف افنريقًا الاش اة 


ارز ازول 


ف طا لی الۓب 


تبر تاریخ ط ابلس الب 


إلى أن دلت في حَوزة الراك المغانيين 


کان البربر يقیمون في طر ابلس الغرب » وف غيرها من أقطار افريقيا 
الشمالية. وقد دخل الجزء الشاليمن‌طرابلس الغرب تحت حكم الفينيقيين 
الذين أسسوا مدينة قرطاجنة » ولا تزال هذه المدينة ومن بنوها باقية في 
تونس. 

أسس المصر بون( في ٠۲١‏ قبل اهجرة ) في عہد نممو ابن دامتس؛ 
أحد ملو كم » مدينة « لبدة ؛ الىكائنة على مسافة ثلاثة كبلومترات من 
مديلة ة الس ؛ . 

إن بنغازي» وما حوطا » الواقعة في الجبة الجنوبية القابلة لليوان 
انق بد البوانن # وبي اليراتون فا أحقابا ية وا سوا 
مراكز تجاربة هامة مثل بارتشي وأبولوفي وتشبريني وهسبريس وجعلوها 
وكانا جزء من البلاد البوتانية » ولا غزا الشاه الإبرافيقمبيز مصر في سنة 
۳ قبل المجرة واحتل ا قدم له الوالي اليوتاني هذه البلاد المدعو 


= ۹ 


« أر كسبلاس » فروض الطاعة » وبعد أن عبن الشاه المدعو * آرياندس > 
وال على مصر وعاد إلى بلاده قتل أهل بنغازي وطرا بلس «أر كسبلاس» 
الذي رضي أن يکون تابعا لابران . ومن ثم جاء ‏ آرياندس ٤‏ من مصر 
واحتل هذه الجہات بصعوبة . 

لا استولی الإسکندر الاکر عل مصر (۳۳۲ق. م ) سقطت طرابلس 
وبنغازي تحت سيطرة الح اليوتانى » وبعد موت الإسكندر تقاسم 
قواده متلکاته فا بینهم » وکانت مصر ولیبیا من حصة بطلیمو س سو تیر » 
ولا استولى الرومانيون في عام ٠٠١‏ ق . م عى قرطاجنة انتقلت إلبيم 
طرابلس » وها انقسمت روما إلى إمبراطوريتين شرقية وغربية بقيت 
طرابلس تحت حكم الأمبراطورية الغربية. 

و لاعن الراندال [فر نقتا احتاوا طر ابل :وق عد جوستان : 
أحد أباطرة روما الغربية» قضى القائد بليساري على ملكة الو ندال . وفي 
سنة ٠۴٤‏ من اليلاد استولى على مستعمراتمم الأفر يقية ءا فيا طراباس . 
وبقبت طرابلس في يد الرومان حتى سنة ٠٠١‏ ميلادبة الموافقة لسنة ۲۳ 
من اهجرة النبوبة . وقد ذكرنا في تاريخ الجزائر كيف تكن خلفاء المشرق 
ااانا ا 

انتقلت طرابلس إلى يد إبراهم بن الأغلب الذي أسس دولة الأغالىة. 
م عسين يوسف ابن زيري من قبل الفاطميين والي] عى تونس وطرابلس 
واتخذ مدينة طرابلس مقرآً له ودام حكم أبنائه وأحفاده عى هذه الجپات 
حتی سنة ٥٤۰‏ ھ _ ۱۱٤١‏ م. 


بعد أن أخرجالنورمانديون العرب من صقلية اجتازوا البحر للعدوة 
الإفريقبة سنة ٥٤١‏ ۾ - ١١1م‏ واحتلوا سواحلتونس وطرابلس إلا 
أن بقاء همم دطل و أخر جم الموحدون في عهد اللك غليوم من طرابلس 
والميدية . وفي عرد انحطاط حكم الو حدينتولى حكام تو تس من بتي حفص 
إدارة طرابلس أیض) ( ٥۵۴‏ ھ _ ۱۱١۸‏ م ) وبقیت تابعة هم حتى ظمور 
دولة بني مار“ 

فی سنة ٤۷۲ھ‏ ۔ ۱۳۲٣‏ م اس اہو بکر ومحیی بن عار فی طرابلس 
حكم اسرته . ويقولالمؤرخ التر كي الحاج خليفة أن‌هذهالأسرة ظهرت 
للوجود فی سثة ۷۲٤‏ ه واستمر حكمما حتىسنة ۸*۲ » واحدر متها 
خلال هذه المدة١٠‏ امير . وجاء في تاريخ الدول الأسلامية ان هذه الأسرة 
حکمت طرابلیں الغرب من ۷۲١‏ ھ حتی ۸۰۳ د وأنتہزت فرصة ضعف 
الحقصيين لتستقل في حكمہاء وجدها الأعل هو الأمير ثابت ابن عار وولي 
بعده بالترتيب تمد وثابت وابو بكر والأمير علي وجيى وعبد الواحد" 


)١(‏ يقول حسن صافي بك في تاريخ طرابلس أت الذبن استولوا على طرابلس في منة ١‏ ) ه 
لر سوا النورماتديين بل الصقلبين بقيادة جورجي ميخالي» وهذا عين شيخ البلد حى بن مطروح 
واا علها ثم غادرها بعد ان رتب 4 حامية قلبلة وبمد مضي أثنى عش عاماً جاءها عبد ااؤمن 
ململ اسرة الحقصين في ٠۴۳‏ ه وطرد مثا ااصقلبين ص ٠١ - ٠١‏ . 

(۲) ان این غلبون ا یذکر بني عار ئي تاریخه وقول ان عبد الؤمن المقمي احتل طراباس 
في ۳ه ھ وبمد ان ولی علا حى ابن مطروح ذهب الى المغرب . 

ريعد ان اسس صلاح الدين الأيوبي درلة الأيوبيين في مصر بعث ملو كه الأرعني الأصل المسمى 
قره قوسن الى اهرب فاتفى مع قبلة بني هلال وغيرم من النهابين واحتل قي سنة ۸اه مدينة 
طرابلس ثم قام بالدعرة للام قلال, وقي سنة۹ ۸ء جاء يعقوب أن يوسف ملك‌الغرب الى توئ = 


كان الأسبانيون قد بدأوا الأستيلاء على الشمال الأفريقي واحتاوا 
سنة ٠٠١١‏ م المرسى الكبير في الجزائروفيسنة۸٠٠٠بينون‏ دى ويليز وفي 
نة ۹٠١٠وهران‏ ثم استمر القائد دون بدرودي نودارا فاحتل اولاّ مجاية 
وفي عام ٣٣ ۵۹۱١‏ بو نیو ٠١١۹‏ م اکتسح مدينة طرابلس بعد حرب 
عنيفة قتل فيہا معظم سكانما وألحق ادارتبا بصقلية التي كانت حينذاك 
تابعة له. ونی ۹۳۷ ھ ۳۰٠٠م‏ تر كما الأسبا ن لفرسان مااطة وهؤلاء بالأستناد 
عى مالطة وطرابلس تكنوامنإ لاق الأضرار الكثبرة باأسامينو يمراكبيم. 


ولا احتل الأسبانيون مدينة طرابلس لجا الذين كوا من امروب 
الى تاجوراء التي تبعد ستةعشر كيلو مترا » اما بقية الأنحاء وبرقة م تقع 
في أيدي الأعداء » وعندما أدرك اهل طرابلس عجزهم عن التخلص من 
العدو بعشوا فی عام ۹۲۲ هھ 1۹١٠م‏ الى استانبول وسيطا ليطلب المساعدة 


وأفة ما ان آلرة الانة من ماعب ذلك ارقت »ومع ذلك 


= وهجم عل قابس التي کاتت مقاماً لقره قوسن واستولی‌عل‌اموال قره قوسن‌رعل زرجته راولاده 
وبمثمم الى المرب كا اسقسثلم قره قوسن ورضخ للاقامة في تونس . 

الا انه م دأ فجمع اعوانه ويم شطر طرابلس فاحتلها . ولا بلغ هذا الخير الى بحسي أبن 
اسمر والى الجريد من قبل الحفصيين زحف عليه وطرده مما ؛ غير ان قره قوسن عاد اليهدا 
وکن من حکمہا حت سنة ٠۰۱‏ ه رفي هذا التاریخ حضر یعقوب بن يوسف وولی یی أن 
اسمر بن مبروك الذي قکن من القبض عل قره قوسن رامر بقعله .الا ان محیی)يستقم في حکمه 
وظلم الرعية ما دعا الناصر ابن يعقوب للزحف عليه فولى بحبى هاربا ثم نصب مكانه عمد عبد 
الواحد رالا . وقد بلغت البلاد خلال حكمه ارج السهادة ولا توفي تولى ابنه مكانه ؛ ولا رقم 
الخلاف بين الفصبين رتذازعوا عى املك التجأً احدم للأسبان وحرضمم على ارسال اسطرل في 
نة ٩۱٩‏ هھ لاحتلاهاً , 


فقد عرض مطالب أهل طرابلس على السلطان » الذي أمر بإسناد امارة 
طر ابلس آل مر اة اغا بطر لعر فته اللغة الحر ية وأرسل فما مروا 
بقليل من اجنود . 

اقام مرادآغا إدارة في تاجوراء باسم الدولة العثانية وانشا حصنا 
صغيرآ بمشابة مر كز امامي فبا بين تاجوراء وطرابلس وبذل کل م 
امكانه لإقلاق راحة الأسبان والترحيب بالفارين من طرابلس » إلا أنه ل 
يوفق فى زحز حة الأعداء بالحصار الذي ةربه من حول طرابلس بالقوات 
القليلة التي جندها من الأهالى باختيارهم » وقد بنى في تاجوراء مدرسة 
وجامعا كبيرآ مزدانا بعرصات الرمر وحفر بثرا للسابلة على طردق 
طرابلس تعرف باسمه وتذکر اسمه با لخر . 

كان مراد آغا لاينفك عن الكتابة الى استانبول ما بقترفه فرسان 
مالطه »و كلاء الأسبانء من مظالم في حى الأسامين و يلتمس خخليصہم كما 
أن الربان درغوت بطل سواحل الغرب کان بز کي هذه الإلتاسات . 

2 ۱ ب 
الرئيس درغوت 

ان للرئيس درغوت "' مكانة كبيرة في تاريخ طر ابلس الا اف 

معاوماتنا عن حياة واععال هذا الريان العظم قليلة جد . ولاتعرف 


)١(‏ ان كلمة رئيس باللغة‌التر كبة قعني‌الربان ويا ان كلمة رئوس متممة لام 
ااعلم فقد انقيتما في امماء الربابنة ٤‏ ع ا 


بالتفصيل أو بالتاكبد اامه الأولى واعاله المشہورة . 

ولد درغوت في سنة٠۸۹لأب‏ يدعى ولي بقرةتابعةلناحية «سراولوز 
من لواء منتشا› . 

اعثر على مكان ناحية سراولوز ويقول علي حيدر امير بك ان‌بيري 
بك يذكر سراولوز بانها تلك السواحل القاابلة لجزيرتياستانكوى 
وسومبکی من الشرق ‏ وقد ذٌكرت ستراولوز في التقو يبن السنويين 
لامي ۱۲۸۲ و۱۲۸۳ طمن النواحي التابعة الى لواء منتشا ولم تذكر في 
التقاويم التالية . 


ان أسماءالأفضيةوالنواحي والقرىتتبدل لأسباب عديدةبجيثيصعب 
معرفة اسم بعضها قبل اربعين او خمسين سنة ؛ لذلك فإنى ل اعثر على 
الناحية التي كانت تدعى ساراولوز وحتى اذا وجدتبافان اسم القربة بجہول. 

کان درغوت شجاعا وقوي‌البثية ومغرما بالمصارعة وبرمي النبال » 
وقد التحق منذ صغره »أسوة بالاتر اك المغامرين والباحشن عن الصيت 
والبطولة » باحدى سفن‌القرصنة " 

اشتغلدرغوت صبياً مساعدآ ومرشدا ومدفعياء و لا بلغ فيسنة٠٠۹ه‏ 
العشرين من عمره اصبح بحاراً ذاخبرة وتجارب وبظهر من هذا التاريخ 
ان درغوت زاول اللاحة والقر صة قبل الآخوين اورو ج وخضر . 

( )1ن هاتین الجر برتن تقعانالی‌الشالمن‌جزبرة رودس وسکانپامن‌البونان . 

(۴) تحفة الكبار ص ١۷‏ . 


لان هذین سافرا للمغرب فی عام ٩۱٩‏ . 

کان درغوت يأخذحصته من الفنام مثل رفقائه » وقد وفر مبلغا ما 
کان یتقاضاه دخل به شريكا في إحدى سفن القراصنة . وفي إحدى 
ضرياته غنم سفينة انتقل ليما تار كا السفينة المشتركة » إلا أن الجدفين في 
سفینته کانوا اُتراکا » و کان يتوق إلى أعفائم من هذا العمل الشاق 
للاستعانة بهم في القتال الجدبرين به . “ 

وذات مرةفاجا إحدى قرى صيادي الماك عل ساحل صقلية جوم 
خاطف وأخذ منما العدد الكافى من الجذفين العتاة . وخلالجولاته 
وصولا ته التقى بار بانين أولوج وخضر ولوا معا لعدة سنوات ... م 
تز وج درغوت » ولکن من‌تزوج ؟ هذا ما لا نعرفه'"" 

عمل درغوت مساعدآ لاربان خضر و ابنته لحسن بك نجل خضر 
رئيس المذ كور » ولكن تواريخ هذه الحوادث يظل يمول التفاصيل . 


إن في حباة درغوت أربع حوادث هامة وجديرة بالذ کر »غر أن 


)١(‏ كانت علية التجديق في المراكب الحربىة في تلك الأزمنة نوكل إلى 
الأسرى أو إلى المحىكومين بالاشغال الشاقة تحت إشراف بعض الزيانبة المزودين 
بالسباط والعصي الغلمظة للضرب على ظمور المقصرين في التجديف وم على الا كث 
عراة الايدان . : ع 

(۲) بقول قورت أوغلي فوزي في کتابه المسمی د درغوت باشا » بأنهتزوج 
من بنت سرابلات صالح أحد أتراك مودون القع في جربه . 


أصو هما وتواريخما غير معروفة بالضبط وكل واحديكتبم | في صورة 
مغابرة للآخرى . وهذه الحوادث هي : 

| - وقوع الرئیس درغوت ونجاته . 

الإ طاق عليه ي جربد رافلات: 

۴ احتلاله للمہدية . و ٤‏ استدعاؤه إلى استانبول بعد مهاحته 
لسفن البندقية إبان توليه إمارة لواء * قارلي إيلي ؛ وذهابه ثانية للمغرب . 
١‏ - وقوع درغوت في الأسر وخلاصه منه 

وفع الر ئيس درغوت ف اسر النصاری » ا جرى لأوروج ریس 
أثناء قبامه بالةرصنة وتحرر بعد انقضاء مدةطويلة » و تقول تحفة الكبار 
فیهذا ا لخصوص : 

۵ بيا كان درغوت يشحم السفينة في إحدى الرات باغته الربانتب 
جانتينو دوراا الاين » وبعد أن أسره سجنه في جنوه . فذهب خر الدين 
باشا بأسطول لقابلة الجنويينوهددم بإحراقىسواحلمم كافة وتم له خليصه 
وأطرى عليه في دبوانه حبث قال : ١‏ إن درغوت أشجع مي “ واھ داه 
السفينة التي كان يحتفظ بها الحتياطا ء م توجه إلى امغرب وشن" على غرار 
خر الین اغا غر وات مو فة ۶و کالما وف لن فال راد یغدد مرا که 
حتى أصبح يتجوٴل عى رأسخس,وعشرين سفينة › . 

ویقول « هاعر ٩‏ فی کتابه ۳۳ ص۲۱۲ : « دخل درغوت الخدمة ف 
إحدى سفن القر صنة وخلال مدة وجيزة عين ضابطاً عل سرية من رجال 


البحر » وأخيرا لا حاول الاستيلاء عل جزيرة كورسيكا تغلب عليه 
آندر ا دوريا وأسره و صقده بالأغلال كلعبد فى سفينة غالبه» وبوصول 
بارباروس أمام جنوه وتہدیده بتخریب بلدان المورية فا ذا م يطلق 
سراح درغوت رئيس أعیدت له‌حریته؛ . 

يستفادمن رواية الكتابين أن اشر درغوت و خلاصه کنا في فترة عله 
مع رجال البحر القراصنة . 

ول يذ کر البجوي أي شيء عن أسر درغوت . 

يقول علي رضا سیفي‌ف کتابه السمی «درغوت رئیس؛ أن أسره کان 
فی نة ٩۹٤٩‏ ھ وخلاصه فی سنة ٩٤۹ھ‏ . 

ويقول صفوت بلكفي مقاله المنشورفي * الصحيفة “ من الجزء الأول 
من بحلة مع التاريخ العثماني أن أسره کات قي سنة ۹٤۷‏ هھ وخلاصه في 
سلة ٩5۰‏ ۵ھ . 

يقول علي رضا سيفي بان « خيرالدين باشا وهو فيطريقه إلى نيس مر 
جنوه و خلص درغوت » وحقيقة الأمر أن خير الدين باشا ذهب فى سنة 
۹ هھ إلى نيس لعاونة الفرنسيين » ومن الطبيعي أن الباشا يستقيد من 
وجود الأسطول العظم تحت قيادته لقك أسار صديقه البطلء إلا ان 
الوقعة التي تذكرها تحفة الكبار تشير إلى أن‌الأسر والخلاص حدثا قبل 
هذا التأر يخ ٠‏ 

تقول تحفة الكبارفي «الصحيفة “ ٤١‏ أن خضر رئيس استدعي إلى 


استانبول » وكان بين الأسرى الذين في الجزاثر ربابنة من النصارى هم 
خطورتہم لا برید أن یذھب ویتر کہم » کا نه م برجح فکرة قتلہم » لن 
الكفار كانوا يبادلون الأسارى بامثاهم وبالغداء » و حينا کان النصارى 
يعذبون أسری السمين مجدع أوفيم وقطع آذانہم وأعصابہم كتب هم 
خير الدب بوجوب رفع التعذيب عن الأسرى فرضخوا للأمر ولم يلحق 
الربانين صالح ودرغوت أي آذى » بينا كان خير الدين ينتظر الفرصة 
المواتىة“ . 

بغدان ذکر حامر ٤‏ مقتل آدری فی کناب ۸ س هدا بغرن : 

١‏ تمس حياة أحد باذى خوفا من معاملة النصارى بالل في حق 
الربانين البطلين صالح ودرغوت الأسير بن». 

١‏ هامر “ بقول انه استقى هذه المعلومات من تحةة الكبار » إلا ان 
هناك فرق بين الروايتين . 

إن « هامر “ فيم من تحفة الكبار أن الرئيسين صالح ودرغوت كا 
اسر بن في ذلك التاريخ . إلا اي استنتج أن تحفة الكبار تبحث عن حادث 
وقع في السابق » وان الرئيسين لم يكوا اسيرن في ذلك التاريخ . 

ان خير الدین باشا استدعي إلى استانبول في سنة ٠١۵۳_۵۹۲۹‏ م » 
وعليه فإن صالح ودرغوت تخلصا من الاسر في سنة ۹۳۹ ه » وبما أنه 
بالتأ كيد كانا في عام ٩٤١‏ مع الأسطول العثماني أمام برهوزه فإن خلاصہم 
من الأسر لا يكن أن يكون بعد هذا التاريخ . 


ان و قعة الهدية تين أن حادث الاسر کان قبل سنة ۹۳۹ . 


ان كيفية خلاص درغوت من الأسر مشكوك فيا » ا أنهمشكوك 
فيمن أسرهوأبن قضى مدة أسره ؟ .من الحتمل أن يكون قضى مدة اسره 
في جنوه » لانن لا أرى إمكان استخدام ربان له ميته في التجديف 
دع لع ای ا جر تی ار ادرا و ان ا 
جانتينو » وعلى كل » فهذا كلام يحتاح للاثبات . هناك اكثرة تقول ان 
خلاص درغوت کان بسبب ذهاب خر الدین باشا إلى جنوه وتهدیده هم. 


ويقول صفوت بك بأنه حصل عى حريتهمقابل ثلاثة آ لاف دوفة 
وجزبرة طبرقه في تونس . 
مباغتة الرئيس درغوت في جزرة جربه 
في الوقت الذي كان فيه الربان درغوت اجم الشواطىء الشمالية 


للبحر الأبيض فبحرقما ويشيع فيما الذعر والفزع كانت دول جنوه 
والبندقيةواسبانيا المالكاتلأاقوىالأساطيل جدونق البحث للقبض‌عليه. 


وأخيراً » وبينا كان درغوت بائتا في مبناء القنطرة مجزبرة جربه 
انحدر اسطول العدو عى هذا المرسى الصغير وأطبق على سفنه » فدفع 
الوتشن در غوت هس الو و ااه لجاب ا9 ر ن ال راض 
نجيا . إن النجوى وتحفة الكبار يقولان ان هذا الحادث كان ايام قرصنة 


درغوت ینا د هاعر » و « على رضا سرفي ٩‏ پسجلانه قي سنة ٠٠١١‏ م » 


ولذا فإنی کتبت هذه الجادثة معتمداً عل روايتي النجوى وححفة الكمار 
وها أقدم الوثاثق . 
فتنح المهادية ودياعها 

لا يوجد في تاريخي النجوى وتحفة الكبار أبة معلومات عن احتلال 
الربان درغوت للمہدية . 

ان على رضا سيفي وهار يسجلان هذا الحادث » وهاعر لم یذ کر 
تاریخ احتلاها من‌قبل درغوت بل یذ راا فتحتمن قبل بابا أوروج » 
ثم انتقلت إلى درغوت » وعلي رضا سيفي يقو ل أا أخذت في سنة «۹١٦‏ 
ولو أن تاريخ فتح المهدية غبر معروف بالتا كيد » إلا أن استيلاءالاسبانيين 
ها کان في ١سیته ۱٠٥۰‏ م الوافق ۷ رمضان ٩٥۷‏ ھ : 


إن فوريج يعطينا معلومات كثيرة عن درغوت والہدية » ويقول 
بان الم دة دخلت فى حوزته سنة ۹۳۹ » ولذا فإني أكتب وقعة المهدية 
بالاستناد على هذا المۇرخ . 
ذعاب الرنیس درغوت لامغرب 
لاسطول حکومته » وذلك بعد استدعائه لی استانبو ل من قبل رستم‌باشا 
للتحقيق معه عن سقينة البندقية التي أغرقما يومكان حا كا على هفارليايلي؛ 
)١(‏ أحد رؤساء القراصنة المشمورين . 


۳ — 


هذه الروايات محاجة للتمحيص . إن تدقبقما الصحيح محاجة إلى اأريد 
من التفصبلات : لنبحت أولاً متى حضر درغوت للاستانة ونصب حا ]ا 
للواء * قارلي ايلي > 

تذکر تواریخنا آن «سنان بك کان حا کاللواء غاليبولي وهي بلدة عل 
ين الداخل اضبق الدردنبلمن حر مرمرة » وكان قبطانا للىحر › و كها 
خرج لاغزو يخابر درغوت فيجتمعان ويسافران معا لغزوالاعداء › 
و كلما اجتمعت سفنه) تقيم بموعة السفن مهر جانا تطلق فيه البنادى 
والمدافع ابتهاجاً بتلك المناسبةء وكان سنان بك معجبا بنظام‌سفن‌درغوت 
وبتدریب جارتا وبسرعتهم في إطلاق البنادق والمدافع » ولا كان تطو يع 
هذا المغا مر لاءعكن إلا باللاينة فقد لاطفه واستاله وساقه لخدمة الدولة . 
وقد حضر درغوت وبرفقته اني سفن وار بابنة غازي مصطفى وأولوج 
على وحسن کله والرئیس مد والرئيس حال العم ودلي جعقر 
وقره قاضي فأسند إليه حاكمية لواء « قارلي إبلي“ » وخصص لكل من 
الربابنة ر قدره سبعون أقچه وفانوس 6 

ل بدكر ضفن هذه المخاو مات فار بخ ذغاب رغوت إلى :استاول: 
وتتتطيع باوغ ف الغاة عن طريق شمر فا لار اماروان ناذا 
للبحرية العثمانية ( قبطان باشا ) أنالتواريخ العثمانية تبين أن سنان عين 
فی سنة ٩٩۷‏ ھ قبطان باشا » اي قائداً عاما للاسطول » وهي بمثابة وزير 
البحرية في عصرنا الحاضر . ولا فإن موعد تلاق درغوت‌بسنان باشا كان 
على اقرب تقدير في سنة ۹۵۷ ه والاستيلاء عى طرابلس الغرب فى سنة 


۸ ھ »› وعلی هذا فن قدوم درغوت بتشویق من سنان‌باشا لی استانبول 
وتنصبه حاکما «لقارلي ايلي“ جب ان يکون في هذا التاريخ . 

لذا فإن الشك بجوم حول روايات إغراق درغوت لسفينة البندقية م 
ذهابه إلى المغرب وبقائهسنتين هناك » واخ رآ استدعاؤه من أجل 
الا ل ر ان لفرت 

فاما ان هذه الحوادث لم تقع آو جرت خلال بضعة شور من الزمان. 


تفصيلات عن حياة الرئيس درغوت 

ان الذي بلغنا من غزوات درغوت قلیل جدا » لقد کارت ر بانا دا 
صيت وكفاءة . وفي إحدى ضرباته عطل اني عشرة سضنة للنصارى 
واستولی علیہا › ونی رس مانیا استولی عى مر کبین ملین الةم ح کانا في 
ره مو ايت إل اة و كان ما و ارج ترا ودا 
الجبلويطفىء جذوا ا » وكان جوب البحار في رفقة الكثير من 
الربابنة الأتر اك . 

وبين كان مع ثلاثة عشر سفينة ملقية م راسيا في خليج صغير بجاور 
* جير الا“ الكائنة بين كالوي وليائزا من جز برة کورسيكابوغت 
بهجوم « جانتينو دوریا»› . 

لقد هاجم العدو سفن درغوت بثمانين سفينة » و کان حصن صعغار 
E E O E E KORE‏ 


ا لخروج لليابسة »ولا رأى الحطر حيط به من كل الجوانب لإيجد مندوحة 
من مهاجمة اعدائه » ودامالقتال ساعات» وعى ظمر كل سفينة وقعتمعارك 
دامية » إلا أن العدو تغلب بكثرة عدده واسر درغوت بعد ان غرق 
مركبه ونقل إلى ظہر سفينة قائد الأسطول المعادي . كان درغوت يظن 
ان قائد الأسطول هو آندريا دورياء ولا رأى الشاب جانتينو قالمحتفا : 
١‏ هل صرت اسيرآً مثل هذا الصي ٠“‏ وتقل درغوت إلى جنوه حيث 
اعتقل » و کان جل رفاقه قد استشہدوا » والقليل منم وقع في الأسر » 
وكان الرئيس صالح ضمن هؤلاء الأسرى . 

كانالجنويون برفضون مبادلة الأسرى رغم الأموال التي تعرض 
لتخلیص درغوت » ودامت مدة اسره‌سنتین » ولا فہم خير الدىن بك انه 
لا یستطیع تخلیص درغوت بالحسنی ذهب إلى جنوه با-طول قوي من 
القراصنة وهدديأنه- في حالة رفضمم إطلاق سراح البطل»صديقه القدع - 
سیحرق ویدمر جنوه وسواحلما . 

اجتمع بجلس شيوخ جنوه‌ورضي بفك آغلال‌الربانين درغوتوصالم 
وتسليمهما إلى خير الدين بك . 

تعانق البطلان على ظمر سفينة بارباروس وقام الأسطول عر امم التحية 
له واهدى «بارباروس “ سفينته الإحتياطية لدرغوت واثنى عل ه امام 
الصطفين في تشكيلة حرس قاتلا : « ان درغوت اشجع مني › . 


: تحفة الكبار‎ )١( 


FF —‏ — الراك الحثانيرن( ۴) 


وبعد اناتتقل درغوت إلى سفينته عاد لنشر الرعب والفزع على 
نو ال انطالا و ااا وز اد یغدد مراک ما وجل ق دنن الغا 
وصار يتجول في اسطول يتألف من خمس وعشرين سفينة . 

بعت الدول النصرانية أساطيل قوبة جوب البحار باحثة عن درغوت 
للقبض عليه » وقول« بجوي › : * إن أمراء البحر الأعداء عاموا بو جود 
درغوت عى ساحل جزبرة جربة فتجمعوا وتوجوا فورآً ليا › 
کان درغوت مع قان من مراکبه راسية في مکان يدعی بون عل مصب 
جدول القنطرة من جز بر ة جر به بشحم سقنه » و كانت اساطيل ال دو 
تتألف من ماية وخمسين سفينة حربية منتقاة من أساطيل البندقية 
وجنوه‌وامبانيا › . 

ألقى اطول الأعداء مراسيه أمامبون» وبوغت درغوت مث تلك 
المفاجأة التي تعرض ها في كورسيكا » إلا انه في هذه المر ة كان هنا في بلده» 
ولا رأى من اللاسب أن بخفي عن العدو قوته ووضعه وتحر کاته استقل 
فينتين ما كان في البحر وهاجم القريب إليه من سفن الاسطول مطلقا 
عليهم وابلا من قنابل مدافعه ما اضطرم إلى رفع المراسي والابتعاد قليلاً 
عن فم المرفا أافة تجعلمم في مأمن من القنابل » وتستطيم من مكانما 
ا 

ولا حل الليل عمل درغوت مع رفاقه في تقل عدد من اأدافع‌وتر كيزها 
ف الاتحكام الذي أقامه على الربوة الكائنةعدخل المرسى » ولا طلع النہار 
أطللق النارمن هذا الاستحكام واضطرها للابتعاد قليلا . 


١‏ هامر “ بقول إن قائد الأسطول كان آندريا دوريا ؛ وتحفة الكبار 
یقول إنه جیقالاء ور مما کان الإئنان آ ندریا دوریا ورفقاژه یعدون‌درغوت 
مجينا في القفص ولار ون آأنهم حاجة لاقتحام اليناء بإلقوة ويظنون أنه 
ورفقاءه متى جاعوا من فلة الطعام وهزلوا يأخذونهم مع سفنهم بدون 
أي عناء. 

ومع هذا » وضد کل احتال فقد بعث دوریا طلب تزویده ښجنو د البر 
من صعَلية وقرر انتظار قدومهم » وي هذه الأثداء تحجول حول اجزرة 
ولا تأكد من عدم وجود مكان يتسلل منه أخبر أورويا مسبقا انه ألقى 
القبض عى درغوت واثناء انتظاره لقدوم القوات من صقلية قام بنصب 
أوتاد في نقاط مختلفة من المضيتى والميئاء لتحديد المسافات . 

ر كب درغوت مر كبه السريع وأطلقه في اتجاه أسطول العدو » وي 

أ 


طريقه أزال كل العلامات التي نصبما العدو وعاد دون ان يلحق به أي 
ضرر من القنابل وار صاص الذي صبه عليه الأعداء » ومن مم أقام درغوت 
على مدخل المرسى تحصينات جديدة زو دها بالجنود والمدافع فجعلت من 
المستحيل حتى عل القارب اأصغير أن بعبره . 

كان العدو يضحك من الجہود التي يبا درغوت والتي سوف 
لاتجدى نفعا أمام القوات القادمة من صقلية . وكان درغوت يعرف هذا 
ويسخر أيضا منهم . وكان قد وضع مخططا للخلاص وقرر أن يفعل مثلما 
فعل أومور باكفي كورنت والسلطان مد الفاتح في القسطنطينية بان 
يجوز سفنه من البر وبدأ في التحضر لذلك . 


۳a 


كان في بجحرى الستنقع الذي يصب في الميناء من الماء ما يكفي لتعويم 
زورق وع مسافة ميلين بو جد البحر . فكلف الرئيس درغوت بحدفي 
أربعم سفن لتوسيع هذا اٰجرى والزيادة في تعمیقه » کا کلفہم بفتح منفذ 
في القسم الترابي » وبذل حو ده ليلا ونهارا لشق قناة تسہل مرورالسفن»› 
کا مدت على الطريتى الواح سميكة طليت بالشحم لتازاق علي راكب 
وخلال الأيام التي كانت تجري فيا هذه العمليات كانت البطاريات تطاق 
نبرانا بلا اتقطاع لجاب أنظار العدو إليما . 

قام درغوت بسحب السفن بجمو د الرجالوالدواب ودفعہا في الجحانب 
الآ خر إلى عرض البحر دون أن يدري العدو بذلك . وأخبراًء وفي ظلمة 
الليل تقل المدافع والجنود ال يكانتبالإستحكامات إلى السفن وأقلعدون أن 
يترك سوى خيام بالية تغفطي بعض الإستحكامات . 

کان أمراء حاشية امبر اطور إسبانيا الذن حضروا مع آندربا دوریا 
قد سئموا التوقف والإنتظار › إلا أنهم تذرعوا بالصبر في انتظار ورود 
الإمدادات . حتى أنه بلغ من بقین أعداء درغوت بالقبض عليه حداً 
جعلہم يشيعون لملا كانه أمر واقع » وأبجر كشرمنأبناء أمراء النصارى 
في سفينة مزدانة ليشأهدوا بعبوتهم مصيبة درغوت . 

بعد أن‌غادر درغوت جزيرة جربة تلاقى بسفينة القيادة الصقلية 
وسفنة مالطية کانتاتحملان ناء الأمراء فعاجلهما درغوت باهجوم e‏ 
أن السفينة المالطة البالغة السرعة كنت من الإفلات وهربت ووقعع 
باكر اة التقلة ق اسن ور غزت: 


۳۷ = 


لا وصلت السفينة المالطبة إلى جربة خيرت أندريا دوربابأندرغوت 
مع كافةسفنه يتجولون فيعرضالبحر وانه استولى عل سفينة حا كصقلية . 

م يصدقوا في بادىء الأمر هذا النبا وظنوا أنه من الحيل التي يلجا 
إلبما درغوت لإبعادم من هناك » ولذا تقدموا في اتجاه الميناء لاتاكد من 
الأمر » فوجدوا الأماكن التي كانت تفتح تيرانما بالأمس خالية ولم يبق 
أمام الاطول الععمادي إلا الرجوع من حیث اتی » و بذلك اصبح 
درغوت هو ااسےطر على شواطیء اسبانبا وإیطالیا سنة ۹۳۸ھ . 

احتلال المهدية مم ضياعها 

« ظہر لدرغوت جليا بعد هاتين الحادثتين » الوقوع في الاسر 
والإفراج عنه ثم تعرضه للاطباق عليه في جر به »أنه لا بد له من انیکون 
متأهبا على الدوام نجابية الحوادث وان يكون مالكا رفا حصين يلجا إليه 
عند اللزوم . 

في الواقع كانت موانىء الجزائر وملحقاتما تؤدي له هذه الميمة › 
لاان فر ى الاك ال ادان واشت امارد ل 2 بار ارون 5 
هاعر ٩‏ الکتاب ۳۴ ص ۱١١‏ . 


محث درغوت عن‌مكان مناسب في افربقيا الثمالية غير الجزائر » 
فوجد أن البلدان الساحلية الواقعة شرق تونس مناسبة جد وهي ليست 
بید النصاری › ا انها لا تقةع تحت حک امراء تونس . في سنة ۹۳۹ حضر 
الرئيس درغوت امام الممدية وهي واحدةمنأقوى القلاع التونسية . 


ن كان افر رن رو اب اين اا 
وبنتظرون قدوم الاتراك لمايتہم من اللصارى ومن حکامہم » لذا فإن 
الرئيس درغوتاحتل المدينة وااةلعة بدون مقاومۀ ي 

يقول « هامر ؛ : * أن المہدية استولى عليما آور وج يعد مولاي 
الحسن ومنه‌انتقلت ليد زعم القراصنة درغوت ¢ الکتابرقم٣٣ص‏ 14 ١‏ 

إن درغوت بعد أن تر كز في المدة تغلغل كشرا في غزواته . 

ي س۹1 ۾ھ_ o4‏ م استولی خم رالد بن بار بار وس عل مدينة تو نس. 
وف نة ۹4۲ھ 0۴ا ٣‏ اتر دها شارل الخامس ونذصب مولاي اخسن 
حا كا عليا . وعملا منطوق المعاهدة كان مولاي الحسنسيسلميونةوالممدية 
إلى شارل الخامس فاستولى على بونة » وما ان الم دية كانت في حوزة 


درغوت فن مولاي الحسن لم يستطع الوفاء بوعده . قال فوربیجه ' في 
الصحفة ۳۷ أن د هامر “ يقول: أن الہدية بيد خبرالدين » إلا أنهها 
کانت ید درغوت . 

أا جاس مو لاي الحسن عى عرش تونس صادفته مصاعب جمة » إذأن 
الةير وان والبلدان الاحلية لا تعترف به وحكه يسري على الأراضي التي 
بین تونس وبنزرت » فطلب من شارل الخامس ان يده با جنود لیو طدحکه 
في كل البلاد التونسية » وشار كه في هذه الرغبة قائد حلق‌الواد الإسبافى ء 
ولم ڪدث أي شي ء نی سنة ۱١۳۹ _ ۵ ٩٤۲‏ م . ۰ 


في نة ۹٤۳‏ ھ_ ۴۷٥ا‏ م ورد قليل من جنود صقلية لم بحالفہمالتوفيق 


ی می انی ودع سو سا وید سین آی ق ا ۹65ھ جر 
آ ندريا دوريا واحتل مدن الساحل » ولكنه ام يستطع عمل شيء لصدية 
لآنها كانت في قبضة درغوت (فوربيجەهص ۲۹۸) واهجوم كان‌صعباجداآً. 

حاول مولای الحسن فى سنة ۹٤۷‏ ھ احتلال القيروان » لكنه أنهزم 
في هجوم تعرض له » وقد استغلسكات مدن‌الساحل المغيرة هذه 
الفرصة للدخول تحت حابة درغوت » وبذا أص # درغوت مالكا لكل 
الس واحل ( فوربجه ص ۲٣‏ ) . 

فی سنۀ ٩٤۹ھ‏ _ ٠١٤١١‏ م انتقل عرش تونس إن المدعو حيدةأو أحد 
و كانت السواحل والہدية بيد درغوت » واتتقلت أنظار أهلتونس كافة 
إلى درغوت بطل الملمین ( فور بیجهص ۲۷۲ ) . 

ان الأمارة التي أسسما درغوت في الممدة "ضمت اليما مدن الساحل 
ودامت حتی سنة ٩٩۷‏ ھ _ ۱٥٩۰‏ م في يسر وهناء . 

ان الأضرار التي ألقہا درغوت بسو احل اسبانیا رابا اضطرت 
شار ل الامش ورم مله كر الد 

فی أُواشط ۰١۱۵م‏ تو جه درغوت لضرب سواحل اسبانیا تار کا المہدية 
لقا ال ا ن ی و کان دغر ت قد د سوال ةو كانت 
ثم توجه إلى جزر البأليار » ولا عاد وجد الممدية مطوقة برآ وبحرا " . 


. ان الموسوعة الإسلامية تطلق عى درغوت لقب آميرأفريقية‎ )١( 
. ۱۱٤ «هاعر» الکتاب ۴۳ ص‎ )۲( 


کان الاتغلاق في القلعةغبرمناسب :تاتا »ومن | خر له أن یبقی‌باطوله 
ولبذل المساعي لجلب المدد . هذا ما عله درغوت . 


عبن شار ل الخامس الر بان آ ندرا دوریا للاستیلاء عل أراضي‌درغوت 
بقوات بربة وححربة اتضمت ها غالءطات الايا وعددمن قالموتات مالطة مع 
٠۰‏ من الفرسان و ٤٠١‏ جندي » ولیس هذا فحسب بل كانت تتجمع 
قوات كبيرة اسوقما لامہدة . إن أعظم دولة في ذلك العدم تاخذ عى 
عاتقہا مهمة التخلص من درغوت بل كانت تجمع جيوشا صليبية حار بته. 
ان حا ؟ صقلية وأميرةبولي أيضا كاتا يتجمزان للاشتراك في هذه الجلة . 
بدأ آ ندريا دوريا حرب تصفية أملاك درغوت بإنزال الحاربين لمسنتير 
وطوق الدينة من الير والبحر فشن أهل المديدة وأفراد الحامية هجوماً 
على الحاصر بن » الا أنهماضطروا أمام الكثرة ف الع دد والمدد للانسحاب 
الى القلعة وقدرفض قائدالقلعة اقتراح التسلم . 

بداً قتال شديد» وخسرالنصارى الكشر من القتلى في اهجوم الذي 
شذوه» ا أن فرسان مالطة تضءضعوا . وفيا كان قائد القلمة يدافع 
شخصيا أمام فجو ة فتحتما مدفعية العدوفي سور القلعةسقط شميدآواحتل 
العدو القلعة في مابو ٠٠١١‏ وأخذ ٠٠٠١‏ أسير ..« هاعر “ . 

با أن قراصنة الترك متسلطونكثرآً على سواحل ابو لي وصقلية كان 
حاكما هاترن المملكتين يتوقان للاشتراك في المجوم على الممدية وقد هيا 


fe — 


ا ا ارف ووت وهر 


ا اا ی و 
معه دون جوان دي ويفا حاکم صقلية » م تو جه ال ترابانو حیث اجتمع 
بثلاثين مر كبا ملة بعدد وافر من جنودالبر بقيادة دون غار سيا ابن دون 
بدرودي توليدو ونشروا القلوع الى الممدية . حضر أيضا لحصار الهدية 
اريس دی فارغاس قائد القوات الإسبانية في حل الوادبعظم قواته» ‏ 
کن جد ام را النر ت ار غارف ع قان م 


کل هذه القوات توجہت للقتال في الهدة . إن القوات التي تألفت 
من ملكة اسبانيا ونيابة الملكية بصقلية ومن أمارة تابولي ومن فرسان 
ال وو كى ا كد هة القر ات و اا ل الا 
العظيمة » تقف في الهدية بقيادة الرئيس عيسى قوة تتالف من ٠٠١‏ خبال 
و ۷٠١‏ من المشاة . 

أنزل آ ندرا دوريا الجنود الى جوار الم دة بسهولة وباشروا في حفر 
الارن والتخطين ‏ كانت طالة اتراك الحصورن ف القلة نال نة 
الخطورة » ونا شاعد المتنفذون من أهلاأهدة كثرة القوات المعاديةفكروا 
في الاستسلام . خاطب الر ئيس عيسى الأهالي عاولاً افامم في عبارات 
لاهبة وتہديده بان الدلامة ليست إلا في القتال والتصر لاغير » ولرفع 
معنوياتم أمر قوة مختارة من ثلاثائة فدائى وثلاائة فارس فهجمت على 


قوات دون غارسيا التي بدأت في تنظم الحصار ٠‏ م عزز الرئيس عيسى 
الما جمين بأربعمائةمقاتل تمكنوا من الفتك بثلاثة أرباع قوى دون غارسيا 
وقد خف فرسان مالطة وقوات حاكم صقلة لإمداد دون غارسيا » إلاأنم 
يوفقوا لأكثر من إرجاع المهاجمين للاسوار . أن الأتراك لم يدخلوا القلمة 
بل انسحبوا إلى غابة الز يتون اجاور ةللعمل ضد أجنحة العدو . 

بدت مدفعية العدو قي قصف القلعة » وكان للقلعة وران تفصلها 
مسافة خمس وعشرن قدما يتعرضان ليران مدفعية مستمرة . وقددام 
قصف الأسوار عددآً من الأيام » وقد حاول حأكم صقلية التقدم في اتجاه 
ثغرة فتحت في السور من ناحبة البر » ولماوصل جنود العدو تحت السور 
قابلهم الاتراك الذىن خر جوا من‌القلعة بجوم صاعق وأفنوم عن آ خر م. 

حتحطمت معنو يات النصاری لدرجة جعلتيم يفکرون في رقع الجصار 
وزادت عزائم القراصنة ضراوة.وفي هذه الآونة وصل إلى الةلعة قر صانان 
أوفدها درغوت سباحة ببعض التعلمات ولينقلوا الأخبار إليه . واقادا 
بان درغوت سي نزل قليلا من الجنود للبر يخفيهم في الغابة المجاورة ليباغت 
الضازق جو نة غا و عد المد ر ان 

انی ا اا و وه ن ا ال 
الجاورة » ا وردته أطعمة من صقلية . وكان بين الأعداء مولاي الحسن 
آمیر تو نس السابق الذي سمات عيثاه منقبل‌اينه می ده » کا أن المدعو 
عار ف جع كمية من‌الأطعمة أحضرها مع ۲٠٠۶‏ من مقاتلي العرب . 

يقال إن مولاي الحسن توفي في هذه القترة ودفن جثمانه في الةمروان» 


= 


إلا أن * هاعر “ و « غرامون » يكتبان أن الحسن تنصر وتر هب في ابطاليا 
ومات هناك . 

کان درغوت » تنفبذا لرعده » قدأنزل للر قوة تتالفمن ۰ مسلح 
و ۲۰۰ فارس و۵۰۰۰ مقاتل من اهل البلاد. وقد داخلالشكبعض الأهلين 
اموالين للنصارى من تقدم محافظي القلعة في اتجاه الغابة وأخبروا العدو 
بريبتهم . أخذ قا ند النصارى كل فرسان مالطة مع فرق قوبة من الجنود 
وعساكر حلق الوادمع قائدم فارغاس وتقدم في اتجا‌الغابة . انتظر 
درغوت الى أن دخلوا في نطاق تيرانه وباغتہم بنيران حامية » وحدث 
قتال دام انہزم على أثره‌العدو . 

مات فارغاس ومعظم الذبن كانوا تحت قيادته وجا حاكم صقلية بكل 
صعوبة وعادالى معسكره» وأثناء هذا القتال خر ج الربان عيسى من‌القلعة 
بقليل من الجنود وهاجم دون غارسيا و كبده خساتر فادحة . ساءت حالة 
الأعداء ومدافعهم تضرب أسوار القلعة بلا انقطاع والثغرات التي فتحتا 
قنابلهم في الجدران كانت صغيرة » ودار عل الألسنة علا خبر رفع الحصار. 

في هذه الآو نة جاء أحد الخونة من أهل البلدةالى معسكر الأعداء 
وأخبرم أن جدر ان السور التي من جانب البحر غير متينة وأنها ليست 
مخفورة من جانب الحامية كا بحب .فقام الماجمون بو ضع مدافع عل مر كبتين 
مسطحتين من سفلهما وساقو ها أمام الجة المذكورة مم فتحت مدافع 
هاتين المسطحتين نيرانا حامية لمدة ساعات فسيبت فتح ثغرة في السور . 
وفی ۲۸ أغستوس نصب اثنان وعشرون مدفعاً من العيار الثقيل على بعد 


ج 4۳ پ 


٤۸٠۰ خطوة من سور القلعة وقذفت هذه المدافع عى أقوى برجين‎ ٠ 
قذيفة . إن هذه الحقنة من أبطال الأتراك لر تدتطع تخصيص فوة كافية‎ 
عريضة في الحدران شن الأسبانيون فى العاشر من (سبتمبر) هجوما قوياً‎ 
مداخل القحوات بالسوف والفؤوس والرصاص » إلا أن الأ عداءلكثر تمم‎ 
يقنوا بالقتل »› وبالرعم من أن العدو رفع أعلامه عل الأسوارفإن الاتراك‎ . 
الذين لجاوا الى الوت کانوا يقاتلون عن کل شبر » ولل يتمكن العدو من‎ 
. الدمطرة التامة عل التحصنات إلا بعد مرور ست ساعات‎ 


وقع الربان البطل عيى في الأسر وهو جريح » وأخذ النصارى من 
خونة اأدية سبعة آ لاف سير تقاسمو شم فما بینہم.و کان الر ئس درغوت 
قد وقع أسير أمير صقلية فا فتدى به ابنه من الأسر ومن #مانسحبأسطول 
العدو بعد أن ترك في المد حامية للدفاع عنما" وبهذه الصورة أزيلت 
أمارة درغوت من المدية وجوارها . 


)١(‏ يقو فوزي قورت وغل فی کتابه عن درغوت اشا ص ۴۷٥‏ : « أن 
الحكومة التر كمة لر تكن غير عابئة بسقوط المدية إذ كثيت لشارل الخامس أنه 
باحتلاله لممدية قد جاوز شروط المعاهدة أثناء قيام حالة الم ؛ وأجاب شارل 
الخامس بأن لا دخل أبداً لاقراصنة في المعاهدات العقودة بين اللوك وانالرئيس 
درغوت ل يكن تحت حاية السلطان ول أفعل أي شيء غير ماجمته ٠‏ “ فانتظر 
الللطان لمان سنوح الفرصة لإلزام شارل الخامس بوجہة نظره . 


قول « فوربيجه ٠‏ إنالسلطان عزل حسن باشا أمير أمراء الجز ائم 
بسب إحجامه عن مساعدةدرغوت . رعا كان ذلك إل حجام بسب الغيرة 
وعدم الوفاق فما بین درغوت ومر أمراء الجزائر » إذ لا بد ن بلغ 
علم ا لجزائر بين بامجمات الإسبانية التي دامت أربعة اشر ( من شہر مابو 
حت العاشر من سبتمير ) وان احجامہم عن إمداد درغوت وجماعته 
مو جب ‌للانتقاد . 

ان لدرغوت خلال عېود قرصنته وقعتین اخریین دخلتا فی التاريخ 
فإذا كتبناهما قد أقمنا معلوماتنا عله : 

فی سنة ٩٥٩‏ ھ نزل درغوت في خليسج تابولي واحتل حصن« کاستلا 
ماري“ وأخذ غنات وافرة من الحصن ومن بجأوريه » وبعد مدة وجيزة 
اغ 
الاد ٠‏ 

جيء درغوت الى استانبول وذهابه لامغرب 

لا عاد الر ئيس درغوت الى الياه العشمانية بعد أن فقد المهدية تلاقى 
مع الأسطول العثمانى الذى كان تحت قيادة سنان باشا وتبادل الأدطولان 
التحية بإطلاق المدافع من سفن الطرفين ؛ ولا شاهد سنان باا ما عليه 
مراب درغوت من تنظم وسر عة في اطلای المدافع فكر فیربط درغوت 
مخدمة الدولة والاستفادة من قوته وأاجتناب مضاره وحبب إلبه ورغبه في 


. ۱١١ «هاعر » الکتاب ۴۴۳ ص‎ )١( 
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وتو جه الى استاتبول بثمانی‌ سفن . 

استقبل السلطان سلمان هذا الربان الممتاز قبولا حسنا وعد إليسه 
بحاكمية لواء قارلي ايلي " و كافا كلا من‌رفقائه أولوج على وغازي مصطفى 
وحن کله ومد رئيس وسنجقدار رئیس‌ودلي جعفر وقره قاضي رتب 


ر( 


یتراوح بین ۷۰ ۸۰ قجه وتعیینه ربانا لإحدی‌سفن النائر 

ال رن در غوت قد خد دة عل آرت وعد ق نت وف 
او اا اال و ما ان شر اع غار الک کون :یذ 
انقضت فإن احتال خروج درغوت بعد هنا الموعد للبحر ضعيف › 
وني السنة التالية أي نی سنة ٩٩۸‏ ه حوول الاستيلاء على طرابلس . 

تقول تحفة الكبار أنه : بيغا كان الر ئيس درغوت حاكم قارلي ايلي 
في أحد الأيام في البحر صادف سفينة بندقية » ولا كانت التقاليد تقضي 
اسغينة البندقية أن تخفض قاوعها قليلا وذلك تعظيما لكبار الربابنة ‏ 
وتقدم فم الهمدايا » فإن ر بان سفينة البندقية أعتزازآ بقوة سفىنته ومؤاتاة 
الريح ها ل يود هذا الواجب زاعا أن درغوت لم يكن من كبار الربابنة » 
فغضب درغوت من هذا التصرف وأصدر أمره لسقنه الملاٹ فاطلقت 
مدافعما على سفينة البندقية » وبما أن أحد الشجعان الذي له مقاممه بين 


. ان قارلي ابلي هي متصرفتي ۲ کارنانيا وآ ٿيتوليا ٿي بلاد البوتان‎ )١( 
. جوي وتحفة الكار‎ )۲( 


چ - 


رفاق درغوت استشمد حينذاك أعل رفاقه سيوفمم في كل من بالسقينة 
اكرات لار 

شكاس فير البندةرة هذا الحادث إلى الصدر الأعظم رستم باشا » وبا 
أن رستم باشا کان یکره درغوت لاعتباره منافساً لاخبه‌سنان باشا في 
الصست والشمرة بعثلهمندوبا يستدعيه إلى استانبول . اكتشف درغوت 
نوايا رستم باشا السيثة وتو جه بسفنه إلى المغرب حيث قضى مدة عامين 
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عاصا 


1 تقرر فتح طرابلس القرب رۇيازوم الاستفادةمنخرةدرغوت 
کاب الامان واي للحضور فجاء واشترك مع ستان‌باشافي عملية 
: فتح طراباس › ٠‏ يدرج هذا الحادث في البجوي » کا أن من الصعب 
إدخاله بین حوادث او کتور ۱٥١۰‏ وبولبه 1 , 


ز١‏ )بقول «هاعر» إنه ذهب إلى مرا کش . والمعرّب بظن أن ء هامر » رعا 
يعني با كامة ماروك الفرنسية التي بطلقونما على ا مغرب ٠‏ كما أن الأتراك بطلقون 
على المغرب اسم فاس . عا 


ETS 


- ک 
احټِلال طلس لیت 


إن أقدم أسماء مدينة طرابلس الغرب هو «اوثا“ » و كانت قيا ليدة 
وصبراتة المجاورتان تدعی تریبولیس » أى آنا تؤلف ثلاث مدن . 

منذعام ۹۳۷ھ _ ٠٥۳۰‏ م كانت تحت حك فرسان مالطة » وهي 
حاطة سور وعدد من الأبراج والنواظير › ميناؤها مستور عن الرياح 
اة نداهن الخو وردان سر با الضاءذات الطقاترالفرفات 
المجيلة » وبالقرب من اليناء قوس للاصر أقم تکريا * لارکو آوريليو “. 

ان فرسان القديس بوحنا الالكين لطرابلس الغرب كانوا متحكين 
ا رعا ر د ا ااه راا 
ار اپددواصات ابول کر س وار ا رانرب عر 
الحرمين الشريقين كان بالخ الضرر . لذا فإ ن السلطان سليان جوابا عى 
دعوی شارل ا لخامس الذي کان يعتر أبطالالمهدية والجزائر قراصنة » فقد 
قرر- رغبة منه في الثأر لامہدية ‏ بان يامر بم اجة المراكز التي تحت 


س 


وقدكان للربان درغوت والقوة التي تحت إدارته واللاجئة للسلطان فضل 
مهم ومؤثر في هذا القرار '"“ 

لا شك في أن لاشتراك ذئب البحر درغوت في هذه العملية كير 
الفوائد . 
ودعاه للتأهب واعدا ااه بأمارة أمراء طزانلش بعد قتا ٤‏ فتلةی الربان 
درغوت ۽ الذي أوقف عمر ه للجاد »هذه الدعوة ببالغ السرور . 

أمحر الأسطول العثماني الأؤلف من مائة وعشربن سفينة يعاضدها 
مسون مر كبا لدرغوت فر بصقليةوأنزل في بلدة أوغوستا بعض الجنود 


)١(‏ يقول السبد فوزي قورت أوغلى : « ان درغوت بعد أن فقد المهدية 
ق وة مع ادرا كه ب رل اه ,قطان قل عله رار 
بالإنتظار في أغريبوز ؛ وهناك تلاقى مع سنان باشا وتبادلا التحة بإطلاق 
الدافم فآثنى سنان باشا على النظام السائد في قن درغوت وعلى السرعة في إطلاق 
النار ثم ذهبا معا إلى بره وزه > ومن هناك أبحر كامل الأسطول وسفن القرصنة 
واحتلوا طرابلسالغرب ؛ ولا عاد درغوت للأستانة منح لواء قارلي ايلي وأغرق 
سفينة المندقية أثناء وجوده قي بره وزه حاضرة قارلي ايلي . إن سفير المندقية 
اشتكاه » إلا أنه رؤي الاكتفاء بالميررات الى أوضحما درغوت وأقفل 
البحث في المسالة » . ۰ 


44 — الاتراك العمثماضرن(؛ ) 


نة ٠٠١١‏ وأنزلعلما العساكر . ولا كان المقصود لفت الأنظار إلىمالطه 
ومنع العدو من إرسال المدد الى طرابلس وليس الاستيلاء على مالطهءو بعد 
صدام قليل تقل ال جنود لامراكب وذهب الأسطول الى خليج «سان باولو؛ 
الصغبر الكائن في الشمال الغربي من الجحزبرة وأرسى فيه . 


زحف العساكر النزلون للبر على المدينة القدية التي كانت حاضرة 
الجزيرة فہاججموها ونهبوها ودمروها » ا أحرقوا أربع قرى أخرى »م 
انتقل الأمطول إلى جزبرة غوزا فتغلب عل جيشم ا وأسر قائده الذي 
كان‌قد رفض الاستسلام وتصدى للقتال م نقل الأسرى لهراكببعد أن 
دمرت الجز برة برمتما . 


هنا راج خبر مفاده ان آ ندرا دوریا متو جه الى طرابلس بجيش لحب 


صوب طرابلس . 


وصل سنان باشا باسطوله إلى تاجوراء فالقى المراسي أمامما وأنزل 
عليہا اجنود » ثم كتب رسالة الى غاسياردوويليه قائد حامية قلعة 
طرابلس يدعوه للاستسلام » فرفض دوويليه الاستسلام . عندئذتولى 
سنان باش قيادة الستة آلاف جندي والأربعين مدفعا التي أتزها لر وطوق 
المدينة . ويمةا كان حاة القلعة من فر سان‌مالطة بدافعون بشدة كان‌دارمون 
ارسول الفرنسي مارآ بالطة في طريقه الى استانبول فعلم بحملة طرابلس 


— ge — 


ورجاه كبير حكام ( الأساقفة ) مالطة بان يتوسط لتخليص طرابلس . 
ذهب الرسول الىطرابلس وقابلستان باشا ء إلا أن الهدايا التىقدمما لاباغا 
وطلاقة لسانه لم تجديا نقعا واعتذر له الباشا بأنه لايستطيع مخالفة أمر 
السلطان ولم بوفق الرسول في وساطته . 


کان اة طر ابلس من الفرسان المشهورين بدافعون بكل بسالة ء إلا 
أن هذه الشجاعة التي كانوا يتحلون بہالم تجد أمام إصرار وعزم الأتراك 
عى الإنتصار . 


0۹ 


فتحت نيران مدافع البر والبحر في سور القلعة فجوة كبيرة 
فحاول القائد أن يبني جدارآ من وراء الثغرة » إلا أن الحافظين الذين 
تيقنوا من عجزم عن المقاأومة قرروا الاستسلام بالرغم من تصائح 
القائد وتديداته . بعت الحافظون إلى سنان باشا رجلا ببلغه عزمهم عل 
الاستسلام شريطة أن لا تقس آموال وأرواح الأهالي بأذى» وأنيسمح هم 
باروج والسفر الى مالطة أو الى صقلية وأن تا م السفن اللازمةلذلك. 
استدعی سنان باشا قائدم » وي ٠١‏ أغستوس حضر دوويليه لمعسكر 
سنان باشا الذی‌عنفه واستبقاه عنده. ووم ۱١‏ اغستوس فتحت أبواب 


)١(‏ بقول السد فوزي قورت في كتابهعن درغوت باشا أن : «أثناءا لحصار 
قدم جندي فرنسي هاربا من القلمة وأشار بضرب برجي سان تبه ٿو ومان تابار 
بدلا من ضرب برج سان جان الذي يضرب منذ بده الحصار لن جداري هذين 
البرجين تتكون من ا لحجارةفقط فأخذبر أيه وخلال بضع ساعات فتحت ثغر ةهناك» . 


م _ شعبان ٩۸‏ ھ . 

أ بلغت الاستانة ذا النصر » إلا أن السلطان بتحريض من الصدر 
الأعظم رستم باشا م يف بوعده لدرغوت وأعطى أمارة طرابلس لحاکم 
تاجوراء مراد آغا . 

تکدر درغوت کثبرآمن‌الظلم الذي لحق به وقال إن إرادة الساطان 
نقذت باحتلالطرابلس»وبذلكأصبححرالتصر فم أقلع بسفنه ورفقائه في 
اجاهالمغرب وتنعته سفن الأسطول العثماني » فأف ہم بوجوب انقصاهم 
عنه » ولكنهم- ربابنة السفن وسنان باشا - ألحوا عليه وبذلوا جہودم 
لديه ورغبوه للذهاب الى استانبول» وأخيراً م يستطع مقاومة إصرارهم 
فنزل عند طلبہم وحضر مع سنان‌باشا الى استانبول فأسندت له إمارة لواء 
قار لي ايلي » ولكل من رفاقه قيادة سفينة في الأسطول ". 

)١(‏ با أن الحوادث التي مرت بدرغوت من نة ۹5۸ م هی ۹۳ م 
وماعداته لفرنسا لا علاقة مابافر يقم االشمالة فإتنا ضربنا صفحاعنذ كرهاهنا . 

وما حب علبنا إثباته هو أنه : لما كان هذا الربات النطل ألنق من بتولى 
باشار ية القباطلة - أي وزرا للأسطول وأا وراء البحار _ فقد أمر السلطارت 
بان بسند إله هذا امقام “ إلا أن رستم باشا دس لدی‌السلطان کاذیاً أن درغوت 
قال : « أنا كونت نفسي في الخارج ؛ وأنه لا ريد خدمة المقامي » جعلت 
السلطان بسحب أمر تعمين درغوت في منصب القبطان باشا مم إمارة آمراء 
الجزاثر واكتفى منحه أمارة لواء قارلي ايلي . وبقول د هامر » : بيةا السلطان 
في أحد الأيام خارح من قصره التمس درغوت من السلطان الېر بوعده وذ کر له 
خدماته . إلا أن درغوت لم يتول" أمارة أمراء طرابلس إلا بعدوفاة مراد باشا. 


— pg 


إمارة آمراء الخادم مراد باشا 


منذ نة ٩۲۲‏ ه ومرادباشا مقع قي تاجوراء واليا للدولة العثمانية عى 
طرابلس الغرب » ولا كانت قواته قليلة فقد سعى لتحسين ءلاقات ه مع 
جبرانه من القبائل المجاورة والعربان » وقد حبب نضه إلى الأهالي بلين 
جانبه وحسن سیرته» کا انه شید مېا نی کشيرة في تاجو راء و بدل جېوده 
لمایتهم من جور النصارى . 

إنسنان باها بعد الاستيلاء عل طرابلس وضع في القلعة حامية من 
الإنكشاريين وعين قادة وموظفين لبعص اجات وأصلح شؤون الإدارة. 
أقام مراد باشا في قصر الحكومة م رجع الى استانبول جد مراد بإشا في 
حدود إدراكه لتنظم إدارة البلاد وإعارهاء ول يثر أي حادث مدة حكه 
لابلاد إلى أن توفي فی عام ٩٩۳‏ ھ . 


إمارة أمراء درغوت 
بعد أن توفي مراد باشا أسندت إمار ةالأمراء إلى درغوت باشابطريقة 
غير معروفة بالضبط. رما کانت کا ترويه التواريخ أا أسندت الىدرغوت 
باشا بعد ان توفي مراد» وبعد ان التمس درغوت من السلطان أن يبر له 
بوعده او وجہت اليه لعدم رغبة اې‌شخص في تول إدارة هذه الأيالة 
الالال : 


)١(‏ سحل الشؤون اهام بالديوان يوني رقم ۱ ص ۲۲ و١٤‏ و١)‏ توي 
درغوت باشا لأمارة آمراء طرابلس في ۸ ربیم الأول ۹٩۳‏ ه . 


— ۳ 


حضر در غوت باشا فی نة ۸٩۹٩۳‏ لامارة أمراء طرادلس وبذل جہده 
لإعار وتحصين هذه البلادالني أحبها كثيرآ حتى لاتقع ثانبة في أيدي 
الأعداء وجلب ممه المزيد من الاتكشاريين لضاعفة قوة الحامية وجاهد 
لترسيخ العدالة والطمانينة في البلاد . 
خرج على راس اسطول للبحر فضرب بعض السواحل الأورويية 
ومراكب النصارى ثم عاد للبلاد بغنام وافرة رفه بهاعن السكان . ولا 
يفوتنا ان تقول بان جہات سوسه والقيروان والمنستير التي كانت بد 
وتال ال اقا 
و فی‌هذها لآو نة کان‌نسيبه حسنباشا ابن خبرالدين باشاأمبرالامراء الجزائر. 
بعد الاستيلاء على طرابلس أراد الإسباتيون تسلم المہدية لفرسان 
مالطة » إلا أن الفرسانرفضوا ذلك ببب إدراكہم لعجزدم عن الاحتفاظ 
بها . فقام الإسبان بنقل أسلحتما » وبعد ان دمروا التحصبنات اخلوها 
ورا عا وغو خا الت رال : 
ربطت فزان في عهدمراد باشابا ى > العثاني وفرضتعليماضريبة '. 


: سحل الشؤون امامة ليران اليابولي رقم ۴۹ ص بب ذ کر أن‎ )١( 
دعك الا قلا عل نن ألى ا حوب والقر وان والمنستير > رمن م‎ 
. ٠۹۸٩ عين‌الياس أ مير أ لآمراء طر ابلس احتل الا رطان المذ كورة. . في ۲۲ دي الحة‎ 
, م نعثر على أية معلومات خصوص الباس المذ كور هنا‎ 
لا كانت‌الولاية‎ : ۳٠١ سجلالشوؤون المامة للديوان المابوني رقم ۲۳ ص‎ )۲( 
عامرة فی عہود مراد اشا ودرغوت باشا وعلي باشا کانت تۇځذ من فزارن‎ 
. ممقالا في ۲۵ شوال ۹۸۱ھ‎ ٩۱) ۰ ضردمة مقطوعة مقدارها‎ 


— 0) 


بعث درغوتقوات كافة لكفة أنحاء طراباس حققت له طاعةقبائلما 
وكانت القرصنة في أوج محدها والغنائم تنهال على البلاد من كافة ا لجات . 
وكانت هذه الغنائم تكفي لسد نفقات الإنكشاريين ولتحصين المدينة 
وتجم اما » وكان الأهالي يعيشون فى رغد وطمانينة » وقد شيد درغوت 
مجدا جیا سمي باسمه . 

معركة جربه 

كان الأسطول العثماني بعد ٠٠١١‏ م يخرج للبحر بقيادة سنان باشا 
وعةب وفاته فی سنۀ ٩٩۱‏ ھ ۱١١٤‏ م كان يخر ج بقيادة باله باشا الذي ءين 
قطان باشا مکان اتوق ستان باشا» وکان برافقه ی غزواته درغؤت 
وتان القار ات غل بض التو ال اأوزوبة 

أصاب فرسان مالطة الذعر ها أدر كوا بان لات العثمانيين من بعد 
طرابلس سوف تتوجه إليہم » وبدأوا يستغيثون وستنجدون 
بألدول النصرانية . 

كان أعيان العرب الذي تأترت مصالمم الخاصة بالعدل والطمأنينة 
واليرالذي وفرم درغوت › كانت قلوب هؤلا ءمع النصارى. 
(1) غر ونت : 

منذ سنتین والبابا بوس الرابع یب .ذل جہوده في تحر يض الدول 
النصرانية لتاليف جيش صليي ضد الأتر اك » وقد لقي هذا التحريض 
أستجابة » وقامتايطالياكافةواسبانياو صقلية بالتحضير في جميع موانئما. 
(۲) غرامونت . 


كان‌التخطيط المقرر ايلي : 

سیتم احتلال طرابلس وبترك فسا أسطولا مالطة وصقلة هده 
القوات ستمنع السفن الحربية العشمانية من العبه ر إلى غرلي حوض البحر 
الأبيض » وبذا لا تستطيع الجزائر أن تتلقى النجدة من الوطن الام 
افريقيا الشمالية . 


لقد تكن الإسبانيون من اس تالة حاكم المغرب إلى جانبهم وتقرر أن 
يقو م باحتلال ولايات الجزائرالغربية»أما تونس فإنها كانتتابعةلاسبانيا. 


اشتر كق هدا القزار حكومات‌اسبانا و جنوه وال ايا ومالطةوغيرم. 
حى فر تسا التي كانت تدعي صداقة العثمانيين » والبندقة التي کانت 
متعہدة بالحافظة على السلم ممما اشتر كتاني هذا القرار . 


كان الا-طول الذي سيرافق الملة الصليبية يتألف من ۷۹ سفينة 
حربية » وعدد العساكر ينوف عن الأثنى عشم ألف محارب وقد أسندت 
قبادة الأسطول إلى الدوق دي مدينا بيللي . 

كان من الممكن الإستفادة من تجار به وخبرته » إلا أنه أصبح طاعنا 
في السن » ولايكن إسناد القبادة إليه بسدب مرضه . تولى قيادة أسطول 
جنوه جانتینو دوریا نسیب آندریا دوریا وتجمم الأسطول في مسينا . 


-- إل — 


ما تأاكد أمير أمراء الجزائر من هذه الأخبار بادر بإرسا لها إلى 
اا 

حرك هذا النباغاوف كبيرة في استانبول» لآن أمور الدولة كانت 
في فوضى وحادث الأمراء شغل الدولة في الداخل والخارج والقحط يسود 
البلاد واستانبول في شبه محاعة والروس بدأوا لأول مرة بالزحف عل محر 
أزوف والبحر الأسود » والبرتغاليون دخلوا خليج البصرة والبحر 
الأحمر » وبدأت سفائنهم تتجول أمام الواحل العثمانيةوعصاباتصغيرة 


)١(‏ من قمودات سجل الديوان ا بوني . جاء في الصحيفة ۸١‏ من المدد 
الثاني من جلد التاريخ الع هاني ما بلي : ئۆ أمبر أمراء الجزاثر بأنه : 

ورد على سدتنا العلىة جوابا على استفسارتا عن أحوال الكفار الخاسرنن بان 
لاسبانبا المقمورة في مسينا تسعين سفبنة والمنتظر ورود أربعين فة منفرنسا 
وم في انتظارنا » وان أمير مسينا نصب قاندآً على مجموعة هذه السفن “ وإبثت 
احرص على ذلك آربعة من مشابخ المرب اثنان من جربه واثنان من طراباس > 
وقلت ام قرروا مہاححمة درغوت وانك ستحثد العاكر . والآن ياء" على 
معروضاتك فقد صدرت الأرامر الكرية إلى علي ربان رودس السابى وإلى 
قورت أوغلي أصمد ربانما الحالي بأن يسرعا قي الوصول إللكم والاجقاع بكم 
وإلى ربان مصر بالمحافظةعل مضق رودسوأن قؤخذ التدابير من سدتناالكرية 
لتجهيز بعض السفن وإبفادها إلبكم ؛ وآمرك بان تكتب لنا تخبرةا بالتدابر 
التي اتخذها وبالانباء التي بلغتك عن أعال الأعداء الخامرين وأفكاره الفاسدة 
وأن تكون مدا وشجاعا في حراستك وعلى بصيرة وحذر حقلايصاب)؛ لامح 
اله > أسطولي افمايوني باي ضرر أو نكبة . هذا ؛ وكا ذكرتم بحب التمسك 
بطرابلس !ذا قصدوها . فی ۱١‏ شوال ٩٩۹ھ‏ . 
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من‌القراصنة فيج ر الأدرياتيك › وقي بحر اجه » في قازداع ومنتشاوتکه 
تقوم بالاعتداء غل الان والتطارق عن رغانا ادو الكمائة . 

وعلاوة عى ذلك فقد کانوا يتسللون إلى السواحل البندقية والجنوية 
حاولين يامام جلب التاعب للدولة . وكان البنادقة واقفين عى جانب 
فى انتظار اكتشاف الحوادث . 
لقد كان عزم الجيش الصليي القيام بغارة على طرابلس - والحالة ا 
ذكرنا - كانت من الساتل التي أقلقت بال السلطان ووزرائه وجعلتيم 
بضريون اطا فق اسداس » و ياء عل العلومات الى ابشا أمر أمراء 
الجزائر فقد صدرت في الحال أوامر متتابعة لامير البحر بياله باشا بان 
يستكل احتباجاته . ولا كانت رودس في منطةة خطرة فقد أمر شجاع 
آمير بحر الإسكندر ية بالقدوم إلى رودس وأخذ بعض المراكب من أسطول 
رودس اضاعفة قواته وحراسة تلك ااجہات » وصدر الأمر إلى علي بك 
حاكم قوجه ايلي وإلى قورت آوغليأحمد بك بأنيلتحقوا ببيالة بك . 

الأسطولسيجتمع في الياه الغربية من جزبرة موره » وسيأخذ جنود 
السواحل الي أسمل من أولونيا » ويتدارك أيضا مواد التموبن. وف هذه 
الآو نة كان القحط في طرابلسءوها بلغهم أن درغوت بك بحاجةللأطعمة 
كتب إلى قاضي إينه بجتي ليعطيمم الأطعمة إذا طلبوهامنه " . 
TET‏ العدد ۲ ص ۸٦‏ و ۸۷ ومن قنودات سجل 
الشؤون المامة للديوان المايوني رقم ٣‏ و ٣و‏ ؛ . 

(۲) سجل الشئون المامة الديوارن افمايوني رقم ۳ ص۰۰٠‏ في ۲۲ 


دی القعدة ٩٩٩‏ ه. 


كتب مذشور لكافة الدواحل نع تصدير الحبوب للخارج کا 
أبلغوم عصادرة سفن البندقرين والةر نسيين الحملة مواد التموبن» وأنذروا 
بمعاقبة القصرين في تنفيذالتملمات"" 

اعو اطول اكم الماك و اة وار رن ساو ۲ 
و کان شہر اغستوس‌قد حل » و کان قد تأکد لدم استحالة استکكمال 
ااجا فل اول تير ا خر شرع احفر فى اللحارء وا لب 
أن العدو سيقلع في ٠١‏ أغستوس من مسيا ليماجم طر ابلس فإن‌القبطان 
باشا بعٹ يتسر من استانبول ع۴ا إذا كان يؤمر بالعودة إلى استانبول 
أم لا . فتلقى جوابا مبهما"" » ولاكرر السؤالتلقى الجواب بلرجوع" 
ولا رجع الأطول بقي درغوت معتمدآعل قواته . قضى الأسطول شتاء 
عام ٩٦‏ فی استانبوللاستکال‌احتیاجاته وتجہز جیداً . 


غزا قراصنة البحر في هذه الفترة جزبرة كريت ‏ وبوا في مياه 
كورفو مر كبين للبندقية » وهذهالأعال بالطبعستفتح هوة في العلاقات 
ن الدولة المقمائة وني الندةة. 


٣۲ في‎ ٠۰۰ محل الشئون المامة للديوان افيإيوني رقم ۳+ ص‎ )١( 
۰. ذي القءدة‎ 

(۲) جل الشئوناهامة للدبوان اهاوني رقم ۳ص١۰٠٠‏ في ۲۲ دي المقدة ۹1٩‏ 

(۴) جل ممم التاربخ الءخاذي العدد ۲ ص ٩١‏ الوشقة رقم ١١‏ من سحل 
الشنون اهامة للديوان اهمايوني . 

()) صفوت بك ٤‏ جل مم التاربخ العثاني رقم ٣ص 4١‏ الوثىةة ٥‏ من سجل 
الشئون الهامة للديوات الهمايوني . 


— g۹ 


كان أسطول الع دو متجمعا من أربع أو خمس دول » وكان 
الايطاليون و الاسبانيون لا يطيقون بعضم البعض » أي لايتحابون» 
والجنويون يانفون من‌الدخول تحت قيادةالإسبانيين ونش التزاع بينم ٠‏ 

عزم القواد عل الإحار » إلا أن رياحا هبت وأخرتهم » وقد أقلعوا 
خمس‌مرات› وهبت رياح شديدة خمس مرات ردم عل أعقابہمللاحتاء 
في اليناء. وأخيراً أقلع الأسطول قي ينابر ١٠٠٠معداعن‏ ثانيةمراكب تابعة 
لقلورنسة وجنوه ومونا كو وصقلية تاخرت لأا لم تستكل تجهيزاتها » 
وفيا بعد خرجت كل بمفردها للالتحاى بالأسطول » وقي الطريق وقم 
بعضہا فی ید درغوت . 


ئوش حى رالراراق 
5 3 »۰ 8 )1 

بعشت رسالة بالوصولف ٤‏ ذی القعدة إلى اكان المسمىحالو مج 
وأبلغنا أنه لاقاكهناك حاكم لواء وقوجه ايليقدوةالأمراءالكرامعليبك 
دام عزه ومعه تسعة مراكب وانك لا وصلت فی ۲٣‏ مه لامکان الملسمى 
سيبون " حضر الرئيسان يونس وعلي اللذان كنت بعثتہما للتجسس 

)١(‏ مجلة حجمم التاريخ العخاني رقم ۲ ص ء٩‏ الوثىقة رقم ٠١‏ من قبودات 
سحل الشلون المامة للديوان افمايوني . 

(۲) إن «حالومج أوغالومج » هو رأس يدعي الوم غلدموس يقع فيالغرب 
الشمالي ص سال مورد وبالتام ف الضفة الهابلة لزانطة . 

(۴) إن سبون هي الجزبرة المعروفة اليوم اسم ساببانجه تقع قبالة رأس 


موتون أحد الرؤوس الثلاثة من موره . 


وأفاداك أن أسطول الكفار الجحقربن الموسوم باهزائم تشتت إذ أن جنوده 
لا تزلوا للبر في مسينا حدث بين الايطاليين والاسبانيين عراك بسبب 
الإحن القدية بينيما ووضعوأف بعضه) البعض السيوف » وحدثت مقتلة 
هائلة قتل فيا ما يقارب ٠٠٠١‏ من الكفرة وآمرك فما بعد مث تقتفي 
أثر الكفار الحقبر بن وتتجس عل أحواهم وتصرفاتم وآرائهم الفاسدة 
وخخيلاتهم الكاسدة » وتعرفنا بالحقيقة عن تشتت E‏ 
عى بصيرة وأن تحترز من خدع العدو وحيله وتتجنب الغفلة عن بلوغ 
الأضرار للاطول افمابونی وسکان السواحل “ . فی ذى الحجة ٩٩۹د‏ 


E O 
1 الضفة الإفريقية . كانت المراكب غاصة بالعساكر ونتبجة لبقا‎ 
قشت فم المی والدوسنطاريا والاسکوربیت‎ I هذه‎ 
وقذف في الم ألفا جثة من موتام . لذا فإن حاكم صقلية وغيبرهمن أمراء‎ 
الةم بترا م اة فر ابل لى بان ا درغرت ج غرین‎ 
حطمت قوی آفراده المشای والأمراض واقترحوا ممدئاً الإستنلاء عل‎ 
مالطة رفض هذه الفكرة وأصر عى الذهاب إلى طرابلس وإلاقإنه‎ 


الأنواء الشديدة » وفي الحقيقة م تبق لاجنود قدرة على التزول للبر ولذا 
تابعوا سةرم إلى جربه . إن جر به يفصلہا عن خليج قابس مضيق رفيع 
ضحل وهي منذ أمد بعيد معدودة من تونس هواؤها لطيف وآرضا 
خصبة تنبت الحبوب والفواكه والنخيل » كما أنها من الأماكن الرثيسية 
لصيد الإسفنج . كان درغوت في سابق الأعوامقد بوغت وحوصر في هذه 
الجزبرة وأفلت من الحصار بأاعجوبة ثم أجسبر الاسبانيون شيخ الجزبرة 
بأن يتبع مالطة » إلا أن درغوت جاءها فيا بعد واحتلم ا وطرد الشيخ 
الذي قبل أن يكون تابعا للاسبأن ووضع فيما حامية صغيرة . 

كان مشاثخ هذه الجز برة من بين الذين استدعوا الأعداء للة-دوم إلى 
بلادم » لذا فإن الأسطول الصليي جاء هذه الجزبرة وكانهقادم لبلاده . 

فی ١‏ فبرابر بدا الأسطول في إتزال العسا كر » وكان لدرغوت في 
الجزبرة ستائةمسلح ومائتا جندي وبعض القوات الحلية . انسحب هؤلاء 
للقلعة وأخذوا ني مناوشة العدو وإزعاجه بغارات مقاجئةكانوا يشنونها 
عليه . انقضى شر على هذه الاالة وصحة أفرادالجيوش النصرانيةاً خذت 
في التحسن والإبلال من الآمراض التي كانت متفشية بينهم » ولا تشمموا 
زاغ المافية ٤‏ قافوا في الوم القامن من شر هازسش بجو هديد اشر 
أربعة أيام دافم قبا حماة القلعة ببطولة » إلا أن البسالة لم تجد أمام الكثرة 
في العدد والعدة وةطت القلعة في يد الأعداء » قام النصارى بترمم القلعة 
وأضافو! للتحصينات الوجودة أربعة أبراج . 

بنا العدو مشغول ممثل هذه التوافه كان الرئيس درغوت قد أوفد 


مساعده أولوج على "إلى الاستانة لاطلاعما على الحالة ‏ . 


کان الدوق دى مديناسب لي يعر ف أن‌من‌عادةالاتر اك أن لا يخر جواللبحر 

قبل أواخر مايو وبني تقدراته على هذا الأساس'" . لد قت ترممات 

وإصلاحات القلعة فى شرن من الز مان وزاد الاسبان عل التحصينات القدية 

أربعة إبراج أسموها :سردا » وکونزاغو » وسان جوان » وآندریا دوریا. 
( هاعر الکتاب رقم ۳۳ ص ۳۱۲ ) 

ينا الدوق دي مدينا زيللي يتا لترك حامية هنا والعودة من حبث 
ا بلغه أن 1 تراك شو هدوا أمام جز برة غوزو الجحاورة اط ٠‏ 


لقد أصاب الاأعداء ذعر شديد لا بوصف » وبالنتىجة حلت بين صفوفه 
فوضى عظيمة. 

ما في استانمول فکانت الاحتباجات قد استکملت خلال الشتاءو كت 
إلى كافة الأرجاء » ولجاكم تونس أيضا » بان يقدموا العوت إلى 


. بقول أوغست أن كامة أولوج ممناها المهتدى‎ )١( 

(۲) غرامونت . 

(۴) ملد القدعم كانت التةاويم تشير إلى أن أسفار الببحر تيدأ في عد الحضر 
بوم ٩‏ ماو وتذتهي قي ۷ نومار من العام وكاتوا دتم كون بهذه القاليد ولا أحد 
مسل إلى قضاء فصل الشتاء في أحد موانىء البحر الأببض واستثناف الفشاط منما 
لا بحل موسم الخروج للبحر . ورغا من أن هذه العادة سببت لضاع فرص كذيرة 
وأحانا حدوث أضرار خطيرة قإنها بقيت مرعبة ولم تبدل . 

( 4( له مم التاريخ العاني رفم ١‏ ص ۲۲ . 


— 


رغوت .وکت آنا لد رغوت بان لدد بالعسا کر سبأتىه فورآ وأمر 
الْقَضاة والحكام الذين عل شواطىء البحر اض بان دقدموا المساعدات 
اللازمة إلى الربان سعيد حامل الخطابات الرسلة إلبهم '. 


تقرر سفر الاسظول فی نبروز ( في ٦‏ مابو ) سنة ٩٩۷‏ هھ و كتب إلى 
حکام آُغرىبوز وقارلي ايلي ومیدیلليوآولو نيا وقو جه ايلي بان بلتحقوا 
مع جنودم بالا طول › کا أن حاکم لواء فريسي نو ده حاملی البطاقات 
سيلتحقون أيضا بالأطول " . 

كتب القبطان بيالة باشا للحكام يعين هم الواقع التي سير كب منا 
عساكر كل لواء لامراكب وأعطيت لبيالة بإشا علامة همابونية تنيء تعيينه 


{f} 


قائداً عاما للجدش ‏ . 


)١(‏ سحل الشؤون الهامة للدبوان اههايوني رقم ۳ ص ۲۴۳ . هنا رسال 
مطولة باللغة وهي نص تركي لأخرى بالعربية مرخة في ٠١‏ ربيم الأول ٠٦۷‏ 
كتبت إلى أمير تونس المسلم وهو من بني حفص تستنهض همه وتحرك فىه الروح 
الإسلامية وتحثه على جمم قوة وإيفادها لمعاونة درغوت . وغ أ 

(۲) سحل الشؤون المامة الديوان اهابوني رقم ۳ ف ۱ رجب ٩1۷‏ . 

(۳) من قمودات سجلات الشؤون اطامة للديوان اهمايوني «حجلة مجممالتاريخ 
العتاني رقم ۲ ص ٩٥‏ »› . 

. ۳۲۸ ص٣ سجل الشؤون المامة للديوان افايوني رقم‎ )٤( 

العلامة السلطانية المعطاة إلى بيالة باشا خصوض تعبينه قائداً مؤرخة في 
۱٩‏ رحب ٩۹٩1۷‏ . 


وسر شر راء ا ار ا اغا ان 

١‏ بعد الإتكال‌التام على الله تعالى وع العناية السامية لذلك الواهب 
الطلقى ومتوسلا بالمعجزات الكثرة ال ركات اصاحب الرسالة : لقد صممنا 
على إخراج أشطولنا اهمايوني للبحر في هذا النيروز المبارك للغزو في سبيل 
الله ومحويل الكفار إلى قرار الجحم » وسيكون إن شاء الله مہداہمبار کا 
ورا و اروا ال واتار ال وهو رة نط 
بتاريخ ساخ ربيع الآخر ۹٦۷‏ ه تقرر توجيه القيادة العامة للحملة التي 
ستبعث لنجدة درغوت باشا تسند إلى يبالة باشا وتعلمات باسماء الأمراء 
وطبقات المحزد من ا لجہات الي ستبعث ا حار بين التا مي التجہيزات بالزرود 
والجواش مع لات الحرب والقتال والزاد الوافر وأن يحدد هم التواريخ 
والاماكن التي سيو خذونمنما للمراكب وأن يكتب للأمراء بذلكوينيء 
بتاریخ وصول الر۔ائلإلیہم  »‏ وجہت أوامر سامية إلبهم في هذا الشان 
وأن يتأكدمن أن المرشحين للحرب مستوفون للتجهيزات وأن لا يقبل 
عذر المقصرين » وأنيكون هو أيضا على أهبة ليقلع في اليش النييصدر 
فيه الأمر إليه بذلك› . 

في البوم الثامن من شر رجب أقلع الأسطول المكو ن من ٠١١‏ سفينة 
وقد وردت إلى جزيرة العم « سبالستوري > من درغوت باشا أتباء 
ا 

کان درغوت قد کف قلج علي باروج للبحر في عدد من الکادرغات 
نوع من الأراكب المربية) لمع الأخبار عنالعدو وإعلام عاصمةاستانبول 


= الأراك المثانيرن(٠)‏ 


بها » وهؤلاء صادفوا في عرض البحر سفينة حريية معطوبة فتباادلوا 
إطلاق القنابلءويعدأن تكنوا - بؤازرة بعض‌السفن التي التحقت م 
من غنم هه السفينة التي تأخرت يسبب عءطبها من اللحاق 
بأسطوها . بلغوا موتون وأرسلوا الغينة مع الأسرى الذين أخذوا منم 
إلى استانبول . 

قام الأسطو ل بإر كاب عساكر الألوية لاسقن من الأماكن المعينةهم » 
وقي غرةشعبان وصل إلىموتون والتحقحا کمرودس‌قورتأوغلي أ مدبك 
را ق ا 

و تحفة الكار » 

أخذ الأطول جنود مو تون وغادرها في ا حامس من شعبان وفي ٠١‏ 

منه وصل إلى‌مالطه ‏ 


حكم الى الربان بيالة باشا بان : 
١‏ بعشت رسالة يبلوغك مع الأسطول الى موتون في اليوم الخامس من 


)١(‏ جاء في تحفة الكبار أن الأسطول توجه إلى مضائى قرقنه رقضى لبلة 
رپا ٤‏ وهذا لم یذ کر في الح الذي سدرج أدناه ١‏ وحساب تحفة الك ار أن 
الأسطول وصل إلى مالطة ني التاسع منشعبان بسنا الأمر بفبد أنه في ٠۲‏ شعبان. 
وذكرت تحفة الكبار أن الأسطرل ألقى مراسبه على يعد اثبي عشر مبلا من 
جزبرة جربه ٠‏ إلا أن الأنباء الواردة في الأمر قعد أوثق 

ومن قيودات سجل الشؤون اامة الديوان الممايرني « مجلة مجمم التاريخ الثاني 
المدد ۲ ص 04۹٩4‏ . 


شعبان » وفي البو م الثاني عشر وصلت الى مالطة وعلمت من الكفرة الذين 
وقعوا في قبضتك بان الكف_ار مقيمون في جربه وبدون أن تتوقف 
توجہت الى جر به وألقيت اراسي على بعد ثلاثة أميال من قلعة جربه » 
ولدى التشاور تقرر التقدم عى العدو وقت السحر وإن الخبر بلغ للكفار 
وعى غير انتظار صودفتسفن الأعداءالتي خر جت للتجسسعل الأ-طول 
المايوني وإن البعض من الكفار الذين سبقاتاون العساكر الإسلامة 
يقدمون وبعضمم يفرون وان القتال في البحر استمر ثلاثة أيام وثلاث 
ليال » وني اليوم الرابعتجمعت المراكب ولم تصب أي من السفن النصورة 
بضرر أو عطب وان استولیتم على عشرين مر كبا للعمدو وأحرقأحدها 
بالنار »> كما شبت النار في بعضما وغرق البعض الآخر أثناء القتال وغم 
بعضہا وشنت ‌الغارة عى ستة وعشر بن هنما فهربت إحدى عثرة سفينة 
لتدخل في اة القلعة وبعضما هرب ونجا. وفيالعشرسمنهتلاقى درغوت 
ومراكبه بالاسطول وتشاوروا في ما حطم أشقياء الكفارالحصورين › وقد 
نصبت الدافع وأقيمت المتاريس لضربهم » كما أفدتنا أن القلعة المذ كور ة 
فة ليان وغاطة ياراج عل غاة هن القرة ٠و‏ عتا خير ها إل 
اطول : 

ولا أنت موصوف به من الال الجيدة والا راء السديدة ووطنيتك 
الجبولة بالشجاعة ٬فالامول‏ منك أن تدر هذه العملية إن شاء الله وتنجز ها 
عل حن وجه . بيض الله وجك . 

وأمرت اوق ية خد ةا ال لاطو بذ كر لها انیت دة 


ون ا ف عا غ رغوت او ن ا و 
وأخيرآ بالتشاور فما بينم وأن يتفقوا قلب] وقالبا وأن يأخذ مما تقتضيه 
ظروف الكان والزمان وأن يبذل جو ده لفتح القلعة وتطہير البلاد من 
عبدة الأصنام ومعاندي أهل الإسلام وأنيكون يقظا حذراً وأن لايغفل 
فيسبب _والعياذ باله-ما قد يعو د بالضر رللا طول افهماو نيو لجيش المسامين 
وأن‌یکتب لیفیدہ مما ہم عرضه فی ۲۹ رمضان ۹٩۷‏ هھ ). 


وهذا نص الرسالة المد کور فی ص ۲۶۱ أا كتبت إلى درغوت : 


العثمافي العدد ۲ ص ٩۳‏ › 


ووا لماز اشر اة ر انل ال تان 

١‏ بعشت رسالةلسدتي الكر ية تيد أن مرا كب العدو المقرو نةبالخسران 
تجمعت بعد عودة أسطولا بغية اهجوم على تلك الولاية . ولا كانت ولاية 
طرابلس مشل باق مالك الحروسة ورعااها وبرايإها مثل شعوب بقية 
عالكى فإنقابي لم يخل من الراحم والعواطف تجاه تلك الديار الجليلة 
الاعتبار . ولا كان حفظما وحراستما من اعتداء أعداء الدين ودفع الأذى 
والضرر قبل الوصولإليما هو من أم الواجبات فقد جہزنا مرا كب شبيمة 
بالكواكب ووسقناها بادوات القتال وبالعساكر لنازلة الأعداء وبعثناها 
سراعا إليك وإن شاء اله الأعز ستصلك قريا . 

إنك علوكى البطل الذي بذلت المساعي المشكورة بصدق وإخلاص في 


ون ا وان اون وا ا و 
أغطر لا اضر ر ارا الكرة الم تن ق قزار المحم ٠‏ وقد كا 
رسائل كرية إلى مشائخ عربان ولايتك وإلى عامائما وأعياها ليناصرو؟ 
وبظاهرو؟ عتما ام المتدو تلك ار لاة واا نكلك راق 
ودىلغك أن الكفار المتصفين بالذل وعاقبتمم الدمار قرروا مہاجمة ذاك 
الجانب »أن تبادر بما هو مركز في طينتك من الورع وبحسن التدبير 
إلى تو حيد جہودك مع قبائل العرب ومشائخہا ومع غير" من سكان 
البلاد ولتكونوا متفقين قلباً وقالبا ء وبلغيم الأوامر الكرية واسع 
لاسةالتہم إلى جانبك واحرس ليلا ونار الأماكن الساحلية من أن بصلا 
أُذی الكفار اللاءين وضرم وتوسل بالمساعي الحميدة وفق تعالم الدين 
لتقوية أواصر الجمور بدولي امايو نية وتبيبض وجك بصالحالأعالء» 
و a‏ 
وهيبة الدولة لأي ضرر » وخبرني بما يهم عرضه ولتصحبك عناية الله ء 
و ا ال ال اا اوو اف ةوان لا ار ىال 
أولاء املك والامة . في ٥‏ ربیع الأول ۸۹٩۷‏ ›. 

هذا الكتاب أرسل مع قورت كتخدا . 

أرسلت مع هذا الكتاب مناشير لشائخ وعاماء طرابلس‌الغرب وم : 
د وو E‏ 
وتاجوراء وجربة والجواري وورفلةومصرا ته و جنزور. لقد أرسلتلكل 
منم أوامر كرية خاصة به مصحوبة مخلعة سلطانية مزيدا في تكريه . 


أرسى الأسطول العثماني عى جانب من جزبرةغوزو وأنزل الجنود 
البر فاخذوا منها غنائم كثيرة وأسرى » ولا علم من الأسرى أن المدو 
موجود في جربة ومعه أسطول من ۸۵ سفينة منہا ٤٩‏ كادرغه و١٣‏ قطعة 
أخرى وإنه جل موعد قدوم الأسطولالعثماني . 

أمحر الا-طول العثماني في الحال إلى جزبرة جربة » وقد أعيدت إلى 
درغوت السفينة التي أتت منه لتعامه بإبحار الأسطول إلى جربة . وصل 
الأسطول بعد يومين وليلتين إلى ضحال قرقنة فالقى مراسبه هناك » وفي 
اليوم التالي رفع ااراسي وتو جه . وفي ليلة شعبان وهي ليلة الغقران 
المباركة ألقى مراسبه عى مسافة ثلاثة أميال من تحصينات جربة » وبما أن 
زورةا كان الالطيون بعثوه قد أنذره بقدوم الأطول العثماني فإف 
الأ-طول الصليي وجدعلى أهبة القتال ولا أسةرالصبح وقبل أنبخرجوا 
من مدخل ميناء جر بة شاهدوا الأ-طولالرهيب رابضا أمامهم . 

حاولالدوقدي مدينا سيلاي الخر وج لعرض البح ر خوفا من التضييق 
علبه في الساحلءإلا أن رعب الترك سبب سوء تنقيذ هذا التدبيرالصائب» 
وی صباح یوم ۱١‏ شعبان ۵۹۹۷ ٤۱مايو‏ ١٠١٠م‏ اصطف اسطول العدو 
في شكل نصف دائرة » وكان‌هذا الأسطول مؤلفا منسقن حر بية واخرى 
قل اة دول اساتا وال اناو جر وئلو رتا ونالطة وة 
ونابولي وموتاكو» واصطف الأطولالعثماني ايضا عى نظام حربي عاثل 
فی تصف دائرة . 

كان على القلب بيالة باشا ويقود الجناح الأن قورت أوغلي امد بك 
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حاكم رودس ويقود ال جناح الأيسر مصطفى بك حاكم ميديلليوتقدموا 
على هذا الترتيب للاقتراب من أسطول المدو . فظبرت بعدقليل عى 
أ-طول العدو علائم المز بة. ويإشارة من بيالة باشا تقدمت ال فن العثمانية 
الي تشكل خط المرب بسرعة للاشتباك في الحرب من قریب» ا أث 
قائد أطولالعدو بادر إلى تقسم أسطوله الى فرقتين بغية تخليص جزء 
منه من الأقل من الفناء فبعثه ليدخل في حى مدفعية القلعة وأقلعت‌الفرقة 
الثانية طالبة السلامة ف اروب چ 

فام ال افا بدطار ةة الذين ي قاتاؤن روت + و بست القافن اخ 
ومصطةى في أثر السقن الي تحاول الأحتاء بنيران القلعة . 

کان الدوق دي مدينا سیللي وجواني دوریامن بين الذ ن یجحاولوت 
الإفلات » وقد نشبت معركة ضاربة بين بيالة وبين فريق جواني دوريا 
وغطى دخان البارود صفحة البحر وتلاصقت السفن يبه ضا وقامت على 
ظورها مذابح استعملت فيما أسلحة من شتى الأنواع . 

کان البعض من مرا کبہم‌قداحترق‌وبعضہاغرق و بعضهاار عو عل‌الساحل 
فتحطم والبعض وقع في الأسر . وأ يكن فريق القائدين أحد ومصطفى 
دون فريق بيالة باشا أو أقل منه عزما وشجاعة » وكانفريق‌العدو الذي 
وجه للاحتاء بمدافع القلعة بقيادة أمراء من الصليبيين من أمثال أمار محر 
تابولي وأبناثه وابن دوريا وأمير صقلية» وقد ضايقهم امد ومصطفى 
واجيرام عل مفادرة السفن واللجوء إلى القلعة . 

عداعن مرا کب‌العدوالتیاحترقت أو غرقت فإن ٠٠‏ كادرغة و۷٣قطعة‏ 


جنحت إلى البر وسبعة أآخرى سيقت في اتجاه البحر لتجنح ووقعت كل 
هذه المراكب غنيمة ف يد العثمانيين . دامت‌هذه المعركة ثلاثة أيام وثلاٹث 
ليال » ولم يط الصليبيون صو لة أبطالالترك فانهزموا » ولكن الذين نجوا 
منہم يكادون يعدون عى الأصابع . 


كان آ لاف من الأسرى والمراكب ال جا نة متراصن عل شواطىء 
جربة في حالة محزنة » وقد أصبح ذلك الجيش والا-طول الذي أمجر 
قبل تلاثة شور بظاهرالءظمةوالطنطنةلا شيء . أما الأسطول العثماني 
فلم يصب باي ضرر . 

في ۲١‏ شعبان حضر درغوت باشا »الذي لم يشترك فيهذه المعمعة » إلا 
أا لاتزال اعمال كثيرة في انتظار التنفيذ . كانت التحصينات التي اقامبا 
الدوق دى مدينا سيللي بالغة القوة » ويظمر ان اكتساحهاسيكون صعباً. 
ن الدوی دي مديناسيللي وجواني دوريا و هاربين وبقي الدوق 
الوارودى ساندى احد القادة المرزين من الاسبان عل رأس قوة ڪبيرة 
٤‏ ا ٤‏ 

باحق با اغا رغوت اغاق الر ات المرب التلةواول 
لبر العساكر الذين كانواعل‌ظمر مراكب اشطول بيالة ودرغوت فحفروا 
متاريس وقواعد حول القلعة ووزعوا عليما العساكر ورتبوم ونصبوا 
امدافع في القواعد الناسبة ء ومندذ اليوم الثالتمن رمضان بوشر ف التضييق 
لدی ان اطول اط غات اک 


- YY 


ل يسفر المجوم الذي فام به العدو تلك الليلة إلا عن فقده لکشر من 
القتلى والجرحى والأسرى . وكاأن العدو قد حفر متراساً ميقا أممام 
ا لخندق الذي حيط بالقلعة ووضع في هذا الخط الأمامي ثلاثة آلاف مقاتل 
كما أنه وضع ثاغائة جندي في الاستحكامات التي أقامما في | لجبة الجاورة 
للدفاع عن البئر التي تزود الحاصر بن ججاجتمم من الماء. باشر أشاوس 
العثمانيين في مضايقة حامية البئر ومن يأتي للورود منما » الأمر الذي دفع 
١‏ الدون الوار “ ولشن غارة بخمسة آلاف من جنوده على متاريس 
العثمانين للتخقيف من مضايقاتمم في هذه الناحية . وعى الاثر قامالعثمانيون 
بهجوم مقابل » واستمر التطاحن مدة ساعتين عجز العدو بعده ا عن 
المقاومة وولى هاريا فى أ مجاه القلعة . ول بقف الياججمون عند ذلك بل 
تتبعوه ضاربن » قاتلىن » آسر بن واحتاوا متاریس العدو الأمامة » بها 
قامتمفرز 5 أخری بالاستیلاء ع حصنات البثر م تصب ۵ مدعا ف 
المتاريس» وبوشر في قصف القلعة من قرب . 

لتعطيال هذه المداقع وخر سا فام ثلاث آلاف دای ارين هن 
الصاييين امعت دن بأنفسهم برتدون الدروع المزرودة جوم شديد 
استبساوا فيه وأبدوا شجاعة فائقة وتقدموا إلى مقربة من المدافع » ودار 
قتالمربر مدة ساعتين أبرز فيه الأتراك بطولة أعظم وعزماً أصدق 
من أعدائمم وقذفوم لخارج التاريس بعدأن‌فتكوا بشمانائةأوتسعائة منہم 
رطا رووا الان حع آواتب الفلة. 

إن الإحدى عشرة سفينة الي لجات الى مى القلعة كانت تقصف 

. تقول تحفة الكبار أنهم من الألمان والطلان‎ )١( 
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متاريس العثمانيين وتسبب بعض‌القتلى والجرحى » لذا فقد أصح من 
ال راجت التخاض متا قل المي عل القلحة إلا أن هناك موان كعرة 
تحول دون التمكن من ضربما بمدافع العثماترین من ال بر » کا أن بنا 
وبين سفن الأسطول مسافة طويلة من الياه الضحلة تبعدها عن‌التأثر 
بضربه . وأخبراً تقرر سوت بعض الجنود على فرقاطات وزوارق بقيادة 
راه ناء الوم عل هذه الكاور غات من البخن وإرال جرد ا 
من البر لساعدتهم في تدميرها . 


بوشر في تنفيذ هذه الخطة عساندة نيران حامية من المدفعية والبنادق » 
وتقدم الفرسانبسرعة وغابوا في د خان البارود » کا أنالا سطولالفيف 
رغم النيران الشديدة التي كانت تطلق عليه من القلعة ومن الكادر غاتفقد 
تكن من الو صول إلى مسافة ربع ميل منم » إلا أن هذا الأسطول صادف 
عائقا لم یتمکن‌من اجتیأازه فتوقف . 

كان العدو قد حسب حسابا لمل هذه الحالة واستعد مجابتما » فدى 
أوتاد حول السقن وعلى مسافة ربع ميل منما شدها بسلاسل إلى صوار 
وعر یا مل ا عات شا : 

بذلالمباجون اقصى جودم لتخطي الحواجز إلى آن علت ڈ س 
الضحى وتكيدوا خسائر فادحة دون الوصول إلى نتيجة إيجابية 
واضطرواللققر . 

فا ااا ایر ا ر مار شن لای الى أن أرطا ةا 
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للبحر ونصبوا فيما مدافع تستطيع تغطية سفن الأعداء بنيرانما . 

اقات الاعف لك اللا کی ل مق من فا رای 
ابعش بانشج ف الم طالين النجاة: 

دمرت السفن بامدافع وغطست في لاء حتى حوافي ا » وتخلص 
العثمانبون من أضرارها . 

اعتبار؟ من أول شوال بوشرفي حفر المتاريس » وقد تبودلت‌التاريس 
عشربن مرة » كانت الحرب سجالا » وكان العدو يشن غاراته بسرايا 
لاقل ف ات ال وة هاه 

لا وصلت المتاريس الى مقربةمن خندى التحصينات بوشر في ردمه 
ثم أقم عليه خمس قباب من ا لخشب وضع فيما بعض ال جنود الذين أخذوا 
يطرون داخل القلعة بقذائفبم . 

أضحى العدو في حالة لا يستطيع فيمأ رؤية ما حوله . وكان جنوده 
يقاسون من امرض واجوع والعطش» وبدأ العشرات منہم بر مون بأنفسہم 
خارجالسورمفظلن الاسر تى حياة الياس والشدة التي بقاسو ا . 
اع فار دا والمارقام: 

أخيراً في صباح بوم ۷ ذي القعدةقام الدون الفارو مع ألفمن اجنود 
الختارين بجوم صاعق . لقد تكن العدو بهذا اهجوم اليائس أن يقذف 
عساكر العثمانيين إلى خارج معاقليم » إلا أن هؤلاء قاموا بېجوم مضاد 
وزد االعدر يمنال م فام التدو م جوم فان و الت 6 وكا قان 
الجانب المغلوب كان كل مرة يار شمله ومجددالحملة . وقد تكرر استب-لاء 
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العدو على الخنادق واستردادالاً خرين ها » إلا أن النصر الأخير كان من 
نصيب العثماتمين فاندحب العدو للقلعة وعساكرالترك في أعقابه بقتلون 
وياسرون الى أن بلغوا باب القلعة واغتصبوه . ولا أسقط في يد دون 
الفارو رمى نفسه على الراكب الغارقة فر كب بعض العثمانبين فرقاطات 
وزوارق أخذتيم للسفن التي لاذ بها القائد وأخذوه أسيرآ » واا كانت 
اکت مو اعرا ما ع دو ردن فا اران 

إن عساكر العدو الذين شاهدوا ما بلغت إليه الحالة أدركوا استحالة 
ا لخلاص وكانوا على وشكطلب الآمان بيغا كانت الكتائب الغثمانية تكتسح 
القلغة عنوة فقتات البغعض وأسرت الباق . إن قوات العدو التي كانت 
محاصرة فى القاعة تنوف عن ‌العشر ة لاف منہا ۸۸٠١‏ جندي من‌القوأت 
البرية والبا فون م بحارة الدفن اللاجئة . كان الأسرى أربعة لاف وقد 
قتل الباقون في المغارك الطاحنة . وكانتخسائر أسطول الصليبيين فادحة 
ا زاغو ودار الل ريمن اناا 0 


ز١)‏ الحروب المحرية العقانبة «هاعر» الکتاب رقم ۴۴ ص۴٠۳‏ قول أن : 
كان عدد حامة المحصون المقامة في جربة تتألف من : 

۸ فصلة إسبانية تتألف الواحدة من ۱۲۰۰ ۲۱۹۰۶۰ جلدي 
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المحموع ۰ جندي 
رالا۔طول ۴٦‏ مر کنا و ۷ کادرغه و ٤‏ قالون منہا ۱۱ مرکا و ۲۸ 
کادرغه وكالىون وأ . 


كان هذا النصر بالنسبة إلى درغوت بثابة انتقام للميدة . ولا سمع 
الشيخ آ ندريا بهذا الخبر صاح قال : « أواه خذوفي للكنيسة “ وذهب 
يبحٹ‌عن عزائه فی العبادة »> وی ۲۵ نو بر ٠٠٠١‏ م مات مدآ . 

كانت خاقة هذه الملة الصليبية ما يقرب من ٠٠٠٠١‏ قتيل وضياع 
أحسن السفن ووقوع عدد كير من الضباط في الاسر -غراعونت - . 

حاول الفرنسيون تخرص هؤلاء الضباط من الأسر وذلك لوجود 
عدد من طرةة القرسان الفر تسين بينہم › إلا أن الدبو ان امماوفی أصرعل 
رفض تسليمهم » وكتب السلطان رسالة بتاريخ ٠١‏ صفر سنة ٩٩۸‏ إلى 
ملك فرنسا يبرر فيا رفضه إطلاق سراح من كان يقااتل المسمين في 
صفوف أعدائپہ» وبقول غرامو نت أنہم فهابعد وفقو ا لفك الأسرى . 

أقام ببالة باشا ثلاثة أو أربعة أإم أخرى قي جربة وفي ٠١‏ ذي القعدة 
توجه إلى طرابلس لامساعدة في إدخالبعض القبائل الحم دة تحت‌الطاعة: 
وبعد أن أدى مہمته نوجه في العشربن من الشهر إلى الرومللي ( وهي 
الضفة الأوروبية من أراضي الدولة ) وفي الثالث من ذي الحجة وصل إلى 
بره وزه ' . وبعد هزية العدو في جربة كان بيالة باشا قد حصل عى ٤٥‏ 
سفينة من مراكب العدو فرمم وجہز خمساآ وعشرين متها » وما كاتف 
بحارة الأسطول الكبير الذين‌اشتر كوا قي الحرب محتاجين لأخذ قسط من 
الراحة ء وأمام احال مهاجة المدو لبعض نواحي الملكة عتدما يدخل 


. تحفة الكبار‎ )١( 


الأطول الكبير لأحواض الإصلاح والترمم فقد رأى من النساسب أن 
يۇ خر قسما من الأطول مؤلفا من خمس وعشرين قطعة بقبادة على بك 
حاكم قوجه ايلي لتولي شؤون الحراسة وقد حصل على أمر بالموافقة . 


1٩) 


وقي السادس من حر م٦۹۸‏ دخل الاسطول لأحواض الترسانةفياستانبول . 

لاعاد الأسطول منتصر؟ إلى استانبول قوبلبإطلاق المدافع وبظاهر 
السرور وهتافات الماهير الحتشدة بالآلاف عى طول الشواطىء في المر 
وباازوارق في البحر » وكان في جملة من يقف بجانب القمرة ( الحجرة ) 
لسفينة باشا الأسطول دون ألوارو والأميرال جيفالا وأمثاهم من ذوي 
الناصب الرفيعة من أسرى الصليبيین » کا أن ٤۷‏ سفينة بدون سوار وبلا 
سكانات جاءت الى استانبولمنكسة أعلامماالأصلية ور افعة العالعثماني» 
وني اليوم التالي سيق الأسرى البالغ عددم مع كبارم ۰ وم مرتدون 
ملابسهم العسكرة سيقو ا مجتمعين للحضرة السلطانية . 

كان في عداد الحاضرين يومذاك سفير ملك النمسا فر ديتاند وقد أخذه 
الغجب عندمالم يشاهد على وجه السلطان ما ينىءعن السرور بمناسبة 
هذا النصر العظم . وبعد الانتماء من هذا الغرض الرسمي ارتدى بيالة 
باشا وغيره من القواد الخلع السئية وحظوا بارضاء السلطاني. 

امتعض الاسبانيون والجنويون من هذه المزية وباشروا في التأهب 
للجولة التالىة ء إلا ہم م اجموا أي تاحية من الملكة . 


, تحفة الكبار‎ )١( 


عاد درغوت إلى طرابلس بعد أن شارك ف سو کت انر وتار 
قي نشاطاته . 


من قبله » فذهب درغوت على رأس شرذمة من العساكر إلى القيروات 
في روز سنة ۳ هھ تلقی درغوت من استانبول أمرا ليلتحق مع 
أسطوله للخدمة بقبادة القبطان باغا ‏ لقد تقررت حرب مالطه . 
في أواخر شعبان سنة ۹۷۲ ه خرج الاأ-طول للبحر » وفي ٠١‏ شوال 
وصل إلى نافارين ٤‏ غادرهاء وقي اليوم الرابع من السفر ألقی مراسیه غرفي 
مرکا . وقد حاول لفت أنظاره إلى أنهم بدأوا الحصار من مرکز غار 
WM 2‏ 
الاجم لبرج سان میشیل (فی٣۱‏ یو نيو غر ایو تک کے 
)١(‏ سحل الشؤون المامة للدبوان افمابوني رقم ٩‏ ص ۲٣۳‏ في ۲۹ 
جمادی الاأرلی سنة ٩۷۲‏ د . 


(۲) قول غرامونت أن درغوت جرح بوم ۱١‏ وتوف بوم ٣‏ من ونو با 
في تحفة الكبار م بذ كر التاريخ » وبقول أنه عاش أربعة أيام بعد جرحه وترفي 
في الوم الخامس › وأنا أرجح رواية غراعونت . 


ET EE 


أصابت ر أس در غوتشظية قنبلة انفجرت عى أحد المخورفجر حته 
وانيثق الدم من فه ومن أنقه فعاش بعدها عدة أبام وهو فاقد الوعي ثم توفي 
فيی ۲۳ يونيو يوم الإستيلاء على البرج المذكور . 

نقل جثمان درغوت بحراسة خمس من سفنه إلى طرابلس ووري 
في التراب بالقرب من البحر في حديقة المسجد الذي شيده وأصٍحضريجه 
مزار؟ للناس . 

ن ال اة راقرا دادن مون عى طر ابن جر ناتا 
یرون بصر بح درغوت ویتوسلون ببر کات سيدي درغوت » وڪثرا 
ما صلی العرسان فی مسجد درغوت تبرکا به . م یشید له ضریح یتناسب 
مع عظمته» وقي الواقع لم یعرف قدرهحتی في حیاته . 


كان الأعداء قد أطلقوا اسم راس درغوت على الرأس الذی استشہد 
عنده ف مالطة 


بعد وفاة درغوت صدر أمر بأن لا تصادر الثروة الي خلفہا والتي 
کان قد کسبہا بحد سیفه وأن تعطی لعائلته "و کتب آمر! بان لا انع 


)١(‏ سحل الشؤون المهامة للديوان الهايوني رقم ٠ء‏ ص )۸١‏ ي 
ه رمضان ¥۳ 


~~ 0 


خا ا ادون نا و اه 
ل حاجة نا لتعداد مناقب درغوت‌والإشادة ا 9 أن اعمال تنیء 


عن قدره ومکانته . 


إن غراعونت يصف درغوت بأنه « كان قائداً تادر الثال وعلك 
مزايا إنسانية لاتو جد عادة في القراصنة . › . 


)١(‏ سحل الشؤون الهامة للدبوان الههابوني رقم هھ ص ۴۳ ي 
۷ ربسع الآخر ٩۷۳‏ . 


)٠(نرينامثملا الاتراك‎ AN — 


2 
دور امَارة الأعاء بع درعوت 


بعد استشہاد درغوت في سنة ۹۷۲ھ - 4 م عین مد باشا لإمارة 
مر اء طرابلس. ونی عہدہ عرد ھل تاجوراء ( ١۹۷ھ‏ _ ۹۷١۱م‏ > 

حل مكانه قلنج على باشا. فسات على التواج سير » الذين تواطا وامع 
الأعداء» سبعة قاليطات وكادرغات من البحر وزحف علسم من البر بالف 
ومائة فارس وشتت العصاة الذبنأعءتر ضوا سديله » وبعد ثلاثة أيام احتل 
اجو راء و أدخل سكاما تحت الطاعة ‏ . 

ذاع في هذه الآونة أن العدو بحرض الأههالي عى الفتنة وان بعض 
النصارى ياتون في زي مسامين وعلويين ليتجدسوا على البلاد ويزودوا 


. ٩٥٩ سحل الشؤون افامة للدیوان امابونی رقم ه ص‎ )١( 


حکم إل امیر أمراء طرابلس بان : 

و أخبرتنا بوصولك للولاية المذ كورة > وان البلاة المسماة تاجوراء كانت 
ثائرة فىعهد اميرالأمراء السابتى حد بك دام إقباله؛ وبعد وصولك)؛ لا وجدتهم 
يعاندون ف التمرد بالمجوم على عسا كر السامين > زحفت علبهم واستوليت بعناية 
الله على حصنمم وأازمتم بالطاعة . لقد بعثت لك سيفا وخلعتين ؛ ولتكن 
أفعالك مشكورة في حفظ وحراسة البلاد » . في ۱٩‏ ربیع الأول ۹۷۵ه . 


الإفرنج أو من جماعة العلويين بدخول البلاد وأنيكون يقظا . 


إن رغبة النصارىفي طرد الترك وإخراجمم من أفريقيا الشمالية 
والحلول مکاہم لم تفتر » ورد خبر تجمع حوالي ٩۷‏ كادرغة في 
ميناء قرطاجنة الاسباني وعلم أن هذه السقن ستذهب إلى ابولى لتجتمع 
هناك بستين كادرغة بغية اهجوم عى العثماتيين ولذا فقد رؤي أنه من 
الضروري صدور الأمر خرو ج الاسطول العشماني إلى المحر الأييض في 


e. 
کادرغة‎ 10۰ 


)١(‏ سحل الشؤون المامة للدیوان افیایوني رقم ٥‏ ص۲۲۹ فی۹ شوال ۳ ۹۷ه. 
(۲) سحل الشؤون المامة للديوان المابوني رقم ص ۲۴١‏ . 


حكم إلى علي باشا أمير أمراء طرايلس : 


« أخيرت أن الكف_ار الخاسرين جعوا في المكان المسمى قرطاجنة ۹۷ 
قطعة كادرغة › وبعد شحنا بالجنود ستنتقل إلى تابولي ببلاد الإفرنج لتأخذ منما 
ستين كادرغة » وقد تآمروا على توحد الجمود والتاهب لهاحمة أحد البلدار 
الغربية » وعلنه فقد أصدرت أمري بتجهيز مائة وخمسين كادرغة لتخرج مم 
حلول الرببع إن شاء الله . وأنت أبذل جودك القسمة حتى لاعس الكفرة 
الخاسرون للمملكة والرعايا بآاي أذى » وابعث الجواسيس الممرة لاتوك 
بالأخبار الوثقة عن أحوال الكفار وعن غاياتهم الفاسدة وعن أطوم وتخبرني 
على الدوام با بردك من أنباء وقد أرسل هذا الطاب مم الربان محبي الدين الذي 
أتاتا بأاخىارك » . في ٩‏ رجب ٩۷٩ھ‏ . 


لقد نظم قلنج على باشا أمور طرابلس » إلا أن مدة عله كانت قصبرة 
وذهبإلىإمارةامراء الجزاثر ' وحلمکانه حي بك حا لواء رودس . 
لاتو جد أبة معلومات عن اعمال يحي باشا ولاعن نہايته . 
وتاكد انہم سيہاجمون‌الاتراك في افريقيا الشمالية . 


الاستيلاء على تونس الكاثنة بين القطرين والتي يتخذها اطول المدو 
نقطة تناد وقاعدة انطلاق على العثمانيين » فقامقلنجعلىباحتلالهاني سنة 


. )۷۸ سجل الشؤون اهامة للدبوان افمايوني رقم ه ص‎ )١( 
2 نوهر أمیر امراء الحجزائر‎ 


« ما أن علي دام إقباله أمير أمراء طرابلس نقل لإمارة أمراء الجزائر > 
ونما أن وصوله الماجل من اة عكان ... » في ۲ کرم ۹٩۹۷ھ‏ . 


يمر أمار أمراء الجزائر : 

« يما أنه من الضروري التحاق حا ك لواء رودس مى المنقول إلى إمارة 
طرابلس بوظبفنه للقبام بام البلاد والدفاع عنما فإني أمرت بأن تمعثه للولاية 
ا مذ كورة بالفسنة التي كان يمتطسما من المر كين المرافقين لها ا به كفارة » . 

٩۷٩ رم‎ ۲ 

( اللقصود من كلمة كفارة ف حر الرعالة أعلاه الدفین الدن انوا 
حسب المفموم من أسرى النصارى الذين من عادة تلك العصور كانرا رتخدمون 
في عملبة التحديف الشاقة) . محر اپ اع 1 : 


۷ ھ_ 10٦4‏ م 


إن سز دة و الق روان کاا حت ا الشنانی و کان حم امیر توت 
الحفصي لا يتخطى النطقةالوأفعة بين تونس ولغڙرت › وبمداحتلال هذه 


وكانت قوات علي باشا لاتكفي وحدها لتسخير هذه الةلعة 
وتطير البلاد من الاحتلال الاسباني» لذا فإنه كتب إلى استاتبول يطلب 
مده بالقوات اللازمة لذلك » وبا أن الأسطول الصلبي الذي كان يتريا 
منذ سلوات للاآار هزيته في حرب جربه قد توجه إلى الشمال فإن قلنج 
عل اکا قى ارا ادن الا انول : 

بعد حرب البحر التي انتصر فيا الأسطول الصلبي على الا-طول 
العثماني في حرب اينه نجتي صار قانج علي باشا قبطان باشا والاسبانيون 
عادوا فاحتلوا تونس . 


'کتب مرارآ لامیر امراء طراباس‌بان یستکل تجہیز قواته و بتہیا 
للاشتراك في الحرب » مع الجيش والأسطول »التي سيخرج لها في 
عام ۲ ھ. 

وني ۲ ذي القعدة سنة ۹۷۸ اصبح جعفر باشا امير لأمراء 
طراباس من بعد حى باشا . ولا كانت قفصه وجوارها خارجة عن 
نطاق نفوذ المشمانيين كان الناوثو ن العصاة ربنون إلا ويتجمعون 
فيما » ومنما كانوا يشنون الغارات عل ا لمجاورين همم من اتاع الدولة 


کد A6‏ ب 


ومحرضو نہم على العصيان » فأرسل جعفر باثا حجلة إحتلت ققصة وطبقت 
0 


علا الحقوق والالتزامات الحكومة 


كان جعفر باشا يسعى لضم التاطق الغنية مثل القيروان وسوسه 
و ال رل طر اياس الفرب المد اراز ج إا رورت من ل 
حکام طراباس قبل تحر بر تونس . إلا ان هذه‌الجہات كانت منذ القديم 
من ملحقات تونس ؛ وبعد تحرير تونس » كان من الطبيعي إلحاقا بها » 
لذا فقد اجریتنخابرات فی هذا الصدد واوفد برتو باشا مامورآً للتاكد من 


e) 


رغبة الأهالي . 
ومع هذا فإن صغاقس وجربة وقابس بقيت تابعة اطرابلس '. 
ارتکب جعقر باشا خلال المدة الي قضاها ف مأمورته کثیرآمنالمظال 

واغتصب أموالا وفبرة » کا أفسد نظام الإنكشاريين بالدسوالفتنةفيتعيين 

الآغاوات ونوابہم فعزل هذا السب في غرة شوال ۹۷۹ ھ. وجری تکلیف 


مار الأمراء الجديدوقاضي طرابلس وجربة للتحقىق ف 8 اا 
وإرجاع الأموال المغتصبة إلى أرباا". 


إ١)‏ سجل الشؤون المامة للدبوان افإبرني رقم ٠١‏ ص ٦۲‏ . 


(۲) سجلالشؤون الهامة للديران الهمايوني رقم ٩۱ص۹۲٣۳‏ ررقم ۷١ص٣‏ ره. 
(۴) و( )حك إلى أمير أمراء طرابلس وإلى قاضبي طرابلس وجربة : 


« بلقني أن بعض القواد حرضوا أمير أمراء طرابلس السابى « جمفر = 


ونی ۲٤‏ شوال سنة ۹۷۹٩‏ ه ثبت أن في ذمة جعفر باشا ستين ألف ليرة 
ولم يتخذ أي إجراء بهذا الصدد .“ 


قرر ببالة باشا بأنه عند خر وجه للبحر فی سنة ۹۸۱ھ ومروره ع 
ران مرن ق ع ا 9 ارو لجر ف طك اة 
وعاد دون الوصول لمياه الأفريقية ولم يفعل شيثا . 


= فظم واعتدى علىالشخصنن المدعوين الحجاجي وسدي علي الشر فمن أعبان 
الملاد وصادر أموالهما “ كا أن القواد المدعوبن عيسى قائد جربة وعلي قائد 
قاق و اند قان وان فاته ال الأب رة أخران ان 
بدون حى »› وأن أمير الأمراء مشار إلسه ل يلسم الطريتى القوم في تعين 
أ غاوات الإنكثاريين ونوامم » واختلت شوون مالنکي اذ کورين . وعا اني 
غير راض عن ظلم رعاباي فبجب إرجاع ما اختصبه أميرالأمراء رالقوادلاربابه 
والاهتام بتنظم شؤون عساکري »> وأمرت أن 

تحققوا - علا بنصوص الشرع - فما أخذه أمير الأمراء الاب بغر حى 
من الججاجي ومن سندي علي الشمريف > وإذا ثبت لديكم ذلك تعدونهإلها؛ 
وأن دمين آغاوات ونواب الإنكشاربين وفقا للأصول المرعبة من بينم واس 
لا حشر إلبهم أحد من غبر طبقتہم » وأن براعى ترتبب وتنظم العساڪر 
الأرجودين هناك » وأن لا رغتصب الأ مراءوالقواد حقوق أحد وتفيدوتا بالطربقة 
التي عاتم بها الأمور » . فی ۲۲ شوال ۹۷۹ھ . 


.۹۷ ص‎ ١ مجل الشئون المامة للديوان اممايوني رقم‎ )١( 


تاهب مصطفی باشا لا خرج الا طول في سني ۹۸۰ و ۹۸١‏ لأبحر 
الأييض وتدارك و جلب من جہات إشه جتي و بره‌وزه مستلز مات 
المداقع : 


جہوداً طم ةوقد رمم المسجد الكائن ف طرابلس وسك النقودباسع سلاطين 
آل عثمان "' وعمل عى تحسين حالة الاهالی وتوفي عام ۸۲٩ھ‏ . 


فی نة ۹۸۲ ھ استولٰی على تونس وتولی حکم) حدر باشا . 

بعد أن توفي مصطفی باشا أدبرت تونس وطرابلس معا من‌قبل 
حیدر باشا حتی سنة ٩۹۸ھ‏ . وفی ۱۸ رییع الآول ۹۸٩‏ ه انفصلتا إلى 
أيالتين وأوف د التشاقرجي حسن باشا من الدبو ان السامي معنا لإمارة 


. )1 جل الشتون‌اؤهامة للديوان اهمابوني رقم ۲۲ صه) و‎ )١( 
: بؤمر أمير أمراء طرابلس‎ 
أخبرتني أنك › علا بأمري الكر ي الصادر إلك سابها بشأن مكالنقود»‎ « 
› من التداول . انتمه لن تكون النقود من الفضة الثمسنة “ ولتك من فلتين‎ 
وأن تعمل وجب أمري السابقفلا تضرب نقودآً من الفضة الرخيصة والرديئة».‎ 
. فی ۲۱ ګرم ۹۸۱ھ‎ 


أمراء طراباس وبقي حيدر باشا أميرا لأمراء تونس فقط " » إلا أت 
التشاقرجي حسن باشا م يستطع إدارة هدا العمل 8 
فی سنة ۹۸٩‏ ھ رفعت إلى استانبول شکاوی كثبرة فی حق حيدر باشا 
نقل بسببہا من تونس إلى طر ابلس . 
وان نةز شخص»› رت هساو ده وعدم کفاءته ف الأدارة س رکز 
إلى آخر »لاکن أن يكون عامل مورآ في إصلاح نفسه ولاف تحسين 
بيغا كان القواد وحكام الألوبة في الجزائر يعبنون من العنصم التركي 
فقد ظمر التسامح في طراباس بتعيين قواد من الوطنيين » إلا أن هؤلاء 
لم یکونوا موالين للدولة » ويظہر فما بعد وجوب تأديبهم . 
تنقل عن تاريخ تونس صورة من المرسوم الخاص ذا التعين 
مر أمیر أمراء تونس حبدر باشا : 
« فصلت الآن إمارة أمراء طرابلس الغرب ووجمت في ٠۸‏ ربيم الأول 
وتقرر أن تبقى إمارة أمراء تونس لك بنفس التخصصات المذ كورة في مرسوم 


تصينك هما في السابى “ رعليك أن لا تفمض طرفك عن حراسة طرابلس الغرب 
والحافظة علبما إلى أن بصل الموما إلنه لذلك الجانب » . 


ف 4۸ ربع الأول سنة ۹۸۵ ه . 


نصب على فزان عامل يدعى النتصر» وتوفي سنة ٥‏ هھ و أعلن 
إبنه الأكبر تاصر استقلاله في مرزتى . ولا رفض دفع الأتاوة أرلت 
لتأديبه حلة فقتلت زوجته خوده وع تاصر و حو ته أمتعتهم وأمواهم 
وهربوا إلى منطقة كاشنة في السودان » وألقى أهل مرزق يدالطاعة ولم 
يہدوا اعتراضاً » ثم نصب هناك حاکم تر کي‌یدعی مامي وأبقی في معیته 
ا 1 ل ی کا ا ا 
ارت يون ها رةه تة اماي عل وازدات الان اة 
لرتباتهم » ولمعا لجة هذه الحالة فقد قرر الدفتردار ( مدير مالية الولاة ) أن 
تورد للخزينة حاصلات القرى والدساكر واللدن » وأن يدفع لآرباب 
المراسم م-تحقاتهم بالعملة التداولة ' . 

سى حيدر باشا لضم سوسه والستير والقيروان إلى طرابلس وقد 
وفق في مسعاه‌و مہم إلیه . وکانت طرابلس أیضا فی عد حدر باشا 
مسرا لأنواع الساوىء. 


دؤمر حدر أمير أمراء طرابلس والدفتردار عمد بأن : 

و ما عرضتم علي التاسكم في أن يصرف لكل حاكم لواء استحقاقه المحدد 
في المرسوم الذي حمل بالعملة الدارجة في تلك البلاد لقاء سند بالوصولفقدأمرت 
بان : تضم لخزانة الدولة التي تجبى من القرى روالنواحيي رالأوطان المسجلة في 
مراسم أمراء طراباس وأن تدقع هم مخصصاتيم المدرجة في مراسيمهم من خزينة 
طرابلس الغرب بالمملة الدارجة نقداً » . 
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إن طرابلس الغرب بالنسبة إلى تونس والجزاثر بلاد فقيرةوالأماكن 
السكونة منما هي الواحاتوالسفوح الشمالية للجبال والوديانء والأراضي 
التي تزرع وتحصد قليلة » وكانت القواعد التي وضعتما الحكومة هناك باي 
الضرائب هي نفس تلك التي في الولايات الأخرى » إذ بخرج الجنود مرتين 
في العام للجباية . وهؤلاء اجنود كانوا عالة على الأهالي ويظامو نيمو لذا فإن 
الأهالى لا يدفعون الضرائب إلا مكرهين . 

كان الجنو د الذينيبعثون للةبائل يسوقون أنعامها ويستولون عى 
أمواطهما وأمتعتما ثم يفرضون عل الأهالي ااطيعين مشتراها جبر وبا عار 
مرتفعة جدآ ويقبضون أعانا لجيو بهم خاصة . وکان الشعب ساب ذه 
الط رة راء ست رفون نان ا حاص ارال اع ت شنار 
ى سوا ولا قوق لخزينة الدولة أي شيء » بيا كانت الدولة تدفع 
للجنود الذبن يوفدونللجبابة طعامهم وسلاحمم وعتادم . ثم جاء في عد 
حيدر باشا أمر مفاده أنالاشية والأشياء التي تصادر عن يأبو ندفعالضرائب 
تباع بالأسعار الدارجة ثم يدفع ثلثبا لأمير الأمراء والعساكر وثلثاها 


i 


ةالو 


. ۲۱۹ مسجل الشؤون المامة للدیران ا بوني رقم ۳۹ ص‎ )١( 


بۇمر امير أمراء طرابلس بان : 
و أخبرتنا أن بعض رعايا ولاية الغرب وعربان البادية أوا وتعلاوا في دفع 
الضرائبوأن الحكام ساقوا علہم جنوداً مزودين بكافة احتاجاعم فاغاروا = 


حدٹث ف سنة۹۸۷ ھ قحط شديد ف الإيالة تعذر سيه محصيلالضرائب 
ااانا E E‏ 

استدعي حیدر باشا إلى استانبول فی سنة ۹۸۸ ھ ونقلت وظيفته 
لإمارة أمراء كفه » إلا أنه اهتدى إلى طريقة مكنته من نقلمأموريته من 
كفه إلى طرابلس لغرب »م سعى لكي لا يدفع حلوان بشارة إمارة كفه 
وان يدفم حلوان عن دشارة إمارة أمراء طرابلس فةط » إلا أنه م بوفق 
والزم بدفع الحلواتين'" . 


= علمهم ثم عادوا ا أخدوامنأمتعة وأنمام فباعوها للأهاليقسرآخمسةوعشرن 
ذهبة قبضوها لأنفسمم ول بعطوا منها للخزينة أي شيء فائلين : «إننا 
أخذتاها بسبوفنا » ٠‏ لقد التمست إصدار أمري السامي بان تباع الفنائم التي 
تؤخذ في مشل هذه االات بالأسعار الرائجة في الأسواق ويمطى متها سهم 
للأمراء والجنود وسهمان للخزينة الأميرية . وعند وصول هذا الأمر إلبكم وفي 
فی ۱ حرم ۹۸۸ھ . 
)١(‏ سحل الشوون الهامة الديوان الهمايوني رقم ٤۳‏ ص ۲۳۱ . 
(۲) سجل الشؤون المحامة للدبران اهمايوني رقم 4۲ ص ۲۴۳۹ . 
نومر القبطان باشا أمير أمراء الجزانر بان : 

«أنبطت إمارة أمراء طرابلس بأمير أمراجا الحالي حدر + وما أث 
وصوله إلى ذلك الجأنب من الهمية مكان فعندما يصلكم الموما إليه خصصوا له 
من القرسانة العامرة س سفن وابعثوه الى طرابلس الغرب برفقة مراد بك = 


لقد تجدد المحثفي موضوع الةيروان وسوسه وقةصهبأية و لاية 
ر تنظ فک ت ندر اغا ال استاتول بان هة ان انت عا ن فل 
تونس على الةواد المدعوين على ود ومراد عبلغ سبعين ألف ذهببة في كل 
عام » وفي المدة الأخيرة تلط عليما ماثة وخسون إنكشارياً من تونس 
وصاروا بجبون الواردات لجيومم ولا يعطون للخزينة أي شيء لذا فقد 
أقتعبم باأوافقة عى [للاقا بطر الس . 

ان هذه البلدان صدر الامر بإلحاقہا بطرابلس فی سنة ۹۸٩‏ ه » إلا أن 
تخل الإنكثارين ق تنفندهةا الام حال دون ذلك الإخر اء 


حلت الفوضى الإدارية في الأماكن المتنازع عليما بين تونس وطرابلس 
ولم بعد أحد يعمل جد وإخلاص ها بن يديه أو لمن هو مرتبط به . 
کت حاکملواء قةصة الى استانبول بان شخصا یدعی مولای أحجمد 


حا کر لواء کوجا ايلي » . ي ۲۷ صفر ٩۸٩ھ‏ . 
سجل اامؤون الهامة للديوان افايوني رقم ۲) ص ٠٠٠۵‏ . 
حکم إلى امیر أمراء طرابلس الغرب حدر باشا بان 
د عين شاب الدين لتدشيرك بإسناد إدارة إمارة كفه إلىك »> وفمابعد لا 
أسندت إلبك إمارة أمراء طرابلس الغرب كلف المشار إلبه بأ يبشرك 
ا . لقد كلف بقبشيرك في المرتين “ ويقال إنك ستسافر دون أن تدفع لهحلوانه 
فملبك أن تدفع له مستحقه قبل أن تسافر »› . 
في ۱۲ ربع الآرل ۹۸۹ ه. 
(۱) سجلالشۇونالهامة للديوانالهمابوني رقم ص 1۷٩‏ .فی شوال۹۹۲. 


جاء من بلاد الإذر نج و جع حوله عشر بن ألة] منالعر بان ومن الأهالي ا نجاورين 
للبلاد » وقد كتب يستنجد من طرابلس وتونس فلم جب طلبه » 
ولذا فإنه يلتمس النظر فيالتنكيل بهؤلاء العصاة “ 


کان أهالي طر ابلس الغرب يطرون‌استانبول بشكاوام من الظل الذي 
يقاسونه وينتظرون من أمير أمراءالديوان المابوني منع هذه الملساوىء . 

با أن الا۔طول سیرسل فی ربیع سنة ۹٩۱‏ ھ فقد أرسلت تعلمات إلى 
امار امراء طرابلس يمع المعلومات الصحبحة عن حاألة الأعداء بواطة 
الجواسيس وان حرصفي إلحفاظل بمنطقته 2 

. ۱۸۷ ص‎ ٤۷ محل الشؤون المامة للديران افيايوني رقم‎ )١( 

دؤمر أمبر أمراء طرابلس بأن 

كتب عامل قفصة بأنه قبل إسناد إدارة هذا اللواء [إلبمه سحت تشكىلة 
الإنكشاربين الى كانت تحرس أبواب القلعة وجلب أمير رشن اي :الا 
مرلای خاس لاہ ارہ راس ی انل ے غاب وعلب غر آلا ن 
المربان القاطنين حوالى قفصة لماونته > وانه قد انتهى من تجند المساكر 
وزحف على الوطن المسمى منزلة التابع لقفصة فلم بتمكن من دخوله > واف 
العربان معا في حالة تمرد > وانه لي يتل المدد من تونس وطرابلس بسبب 
إمالهم وتكاسلمم وبطلب التنكىل بالءصاة . 

لذافقد أمرت ايلي : حين وصول هذه الرسالة إلبك تعجاوا بإرسال 
الءساكر وحلة الننادى إلى ذلك الجانب بک ٩‏ جادی الثاني سنة ۰٩۹ھ‏ . 

. ۱۷4 سحل الشؤون اهمامة للديوان اهايوني رقم ۷ ص‎ )٣( 

(۳) سحل الشۇوناهامة للديوانافاوني‌رقم )) ص۱ ي۲۴ رما .4۹٩‏ 


تقل الى غبرها وعين فى مكانه تمد باشا الصاقزلي . 
ان تعیین د الصاقز لی امبر لأمراء الجزائر فی عام ۹۹۲ ھ ثابت 


ان اأۇرخ‹ هاعر ۰ فی کتابه رقم ۲۲ ص ۱۳۹ یہحٹ‌عن‌رمضان باشا 
والي طرابلس ويقول : انه لا قتلل رمضان باشا والي طرابلس في ثورة 
تکار س أغرت روؤ ته الا انبرل اة ترون الال ۸٠‏ 
دوقه و ٠٠١‏ ملوك مسيحي وأربعین فتاة » ولا توقف مرکبا أمام زانطة 
احتفوا بہا وقدموا ھا اھدایا ثم استانقت رحلتہا فاعترض سبیل مر کبہا 
أمو أميرال أسطول البندقية في عرض حر كفالونيا وقتلوا ٠٠١‏ جندياً 
تر کیا کانوا في الفبنةوذجحوا ابن رمضان باشا عى صدر أمه وبعد الاعتداء 
عل البنات قطعت نهودهن وألقي بهن في البحر . 

لا بلغ خبر هذه الظالم الوحشية الى استانبول حاق الخطر بحياةسفير 
البندقية » ولو لم تحمه بافه ( وهي السلطانةصفية البندقية الأصل )لفتحت 
أبواب سجن يدي قلة للفير المذ كور . 

أوفد حن شاوش للبندقية يحمل كتابا شديد اللهجة يطلب فيه 
الترضة عن هذا الحادث . وخوفا من حدوث حرب طاحنة اجتمع بجاس 
شیوخ البندقية ونفذ كل طلبات السلطان . قطع رأس أمو وأعي د الى 
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قاضي بره وزه مر کب زوجة رمضان باشا مع کل الأموال و رشق 
بدلا من ا٠٠٤‏ نصراني الذين أطلق سراحيم ٤‏ وبقول ان ه._ده الر واية 
«ستند عٰی‌و تائ عديد ةو محدد ها تار یخ٤۸١٠مالذي‏ تقابله نة ۹۹۲ھ. 


دهم من هذه الرو اة أنه قدم رمضان باشا لإمارة الأمراء بعدحمدر باشا 
ومن بعده مد باشا الصاقزلى . ذهب إنكشاربو الجزائر إلى إستانبول 
واشتكوا من باشام ( أي من أمير امرائمم ) فعين الدبوان الممابونى امبر 
امراء طراباسلاجزاثر وبعثهمو صا رؤساء السرايا بأن يأخذوء ويوصلوه 
سالا مرفہا للجزائ "“ 

لا توجد قيودات بخصوص الر جل الذي عين أميرآ لأمراء طرابلس 
بعد تمد اشا » ولا بد أن يكون قد أرسل أميرا للأمراء وريما جاءها 
محمد باشا الذي تبين أنه في سنة ۹٩٩‏ ھ كان معز ولا . ولرينفكالانكشاريون 
عن الإساءة للآهالى وكان السلطان يأمر بان لا تؤذى رعاياء "“ 


. ۷٤ سحل الشؤون الهامة للدبوان الهمايوني رقم ۵۸ ص‎ )١( 
: دۇمر رؤساء سراا الإنكشارين القادمون من الحزاثر بأن‎ 


و با أنه فد أسندت إمارة أمراء الجزائر إلى عمد أمير أمراء طرابلس 
الحالي ... في ۲١‏ ججمادى الآخر نة ۹۹۳ ه» . 
(۲) سحل الشؤون المامة للديوان الهمايوني رقم ٥۸‏ ص ۲۲٠١‏ 
في ۱۷ سوال ۹۹۳ . 
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رغما عن‌الأمر الذى صدر للاتكشار ين بالكف عن إرسال الحافظين 
للدساكر والقری وإقلاق راحة الأهالىقإن الإنكشارين کانوا بعملون عل 
هوام الأمر الذي حدا بالاهالي للكتابة إلىاستانبول يعرضون انيم سيجلون 
تاركين الديار والو طن فما إذا م برفع عنيم هذا الضم » وكتب لاميرالأمراء 
ڊمتعه 

ان لوائي قفصة وصفاقس ألحقا في المدة الأخيرة بتونس » ولا كاف 
النصب الا كير من خصصات عساكر طرابلس بؤخذ من هذه الجہات‌فإن 
أمير الأمراء أعاالدبو ان اهم_ايوني بان إلحاقهما بتو تس سيسبب عسراً 
مالا » وسيؤدي لإفاد حاعة الممالبك . ووفق لاستعادتيها الى 


. ٠4١ ص‎ ٠۲ سجل الشؤون الهامة للديران الهمايوني رقم‎ )١( 
: يۇمر أمیر أمراء طراہلس بأن‎ 


د منذ فتح البلاد لم تقم طائفة امالك بإرسال الحافظين للأهالي “ وكانت 
الشكاوى التي ترفع لأمير الأمراء بحكم فيه بوجه الشرع » والآن قامت جماعة 
الماليك بإرال الحافظين من قبلمم إلى الأهالي فوسومونمم أنواع الظلم . 
وقد أخبرني مساعد محيي اشا أمير الأمراء السابتى بأن الأهالي بأجمهم قرروا 
الجلاء عن أوطانم إذا ل برفع عنهم هذا الظلم . ولذا إرفعوا عنهم الظلموعاماوم 
في السابق » . في غرة حرم ۹٩٩‏ ه. 


~A‏ الأراك المغانيرن(۷) 


ا 

فما سلف كان آغاوات الإنكشاريين يستبدلون مرة قي العام » وبما 
م الآن أصبحوا يستبدلون مر ةني کل شهر فإن هذه العمليةتلحقضرراً 
بالخزينة وبالتالي للاعتداء على الأهلين ولظلمم فقد عرض الوالي الالة 
على الاستانة وحصل على حك بالعمل كالسابق » أي الرجوع الى استبدال 
آغاوات الإنكشاريين مرة ني كل عام " . 


اسب ما بيا صدرقي ٠١‏ صفر ٩۹۹ھ‏ أمر بصرف النظر عن إلخاق 
صفاقس بتونس » ففي ۲۱ شوال سنة ٩٩۹ھ‏ ورد أمر لإلحاق ا ثانة 
ا 

إن طغيان الإنكشاريين بلغ إلى أقصى حد وأصبحوا يستولون حت 
على بیت المال ولا يابہون بأمر الآمراء " 


( ۱ ر ۲ ) سحل الشؤون الهامة للديوات الهمايوني رقم ٩۲‏ ص ١)١۹‏ 
فی ۱۱ صفر ۸۹۹٩٩‏ . 
(۴) سحل الشؤون الهامة للديوان الهمابوني رقم ٦4‏ ص .٠١١‏ 
ي ۲۱ سوال ٩٩۹٩ھ‏ . 
()) مجل الشؤون المامة للديوان المابوني رقم ٩۲‏ ص ٠١۷‏ . 
بۇمر أمر أمراء طرابلس : 
« منذ فتح طرابلس حت عہد حدر اشا کان بيت الال تحت إدارة أمير 
الأمراء » إلا أن ماعد عسي باشا أمير الأمراء السايتق أخبرا أر جاعة 
المماليك عبنوا شخصا من قبليم ليستولي على بيت الال » وقد تم له الاستبلاه 
عله ...¢ . دي الحجة ٩٩۹ھ‏ . 


انت بین أمير أمراء تو نسو بین څړر اھا مير راء طرابلسالسابق 
قضية شرعية » ولا رؤي أنه من الحتمل تدخل الإنكشاريين فيا كتب 
إلى استانبول بشأنا فورد أمر لزعم الإتكشاريين مفاده : «لقنظر قضتمم 
عل منهج الشرع وينفذ الحق ولا يتدخل فيا الإنكشاريوت ورؤساء 
ا )1( 
الجر مين المحكومين بالتجديف وغبره من الأعمال الشاقة في وادرغات 
الحكومة › صاروا يأخذو نهم عنوة ويطلقون سراحيم » وأصبح الزعاء 
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بيغا كانت أيالاتالجزائر وتونس وطراباسفي مر كز يقتضيمه التعاون 


. ۱۲۹ سحل الشؤون افمأمة للدبوان الهابوني رقم ۲ ص‎ )١( 


(۲) سحل الشؤون المامة للديوان الممابرني رقم ٩۲‏ ص ۱١۷‏ . 


« م بشترك في اذاق مرا مواد طرايلي, اوالر ار فى الا مهيار 
الخارجبة وكل منهم كان بخرج لابحر بعساكره ٠‏ وفي نفس الوقت محافظ على 
بلاده وحرمہا من الأعداء . وقد أغبرتنا أن أمير أمراء تونس الالي حسين 
باشا يسمى لاحصول على أمر للأيالتين المذ كورتين ليمدوه بالساكر عندما 
بحتاج إلبهم . ولا كا خلو البلاد من الجند يعرضا للخطر فقد 
أمرت بان : « ا أن طرابلس ليست كفيرها من البلدان فبجب على أمير 
أمراجا وحكام ألويتما أن يبقوا في حراسة البلاد “ ولا يذهبوا لي مکان آ خر 
عملا بالقاعدة المعمول بها قي السابق » . في ۱۱ صفر ۸۹٩٩‏ . 


فی شتی الصور فإن امیر أءراء طر ابلس ل یلب طلب مير راء تونس 
بنجدته في بعض الحالات الطارثة التي تقتضي مساعدته وڪتب إلى 
استانبول بأن ثة حاذبر محتملة حول دون ذهاب العساكر وبقاء اللسلاد 
خالية من جانا . وحصل على أءر بان لايبعث أحداً للخارج . 
ودطپن ان لفتوة الإنكشاريين يدا في الموضوع . 

کانت مساویءالإنکشاریین فيا لجز ائر وتونس وطرابلس ماثلةلبعضہا 
إلا أن عنفما بزيد أو ينقص وفقا فيبة الباشاوات الذين يرأسونيم . 
فبالإضافة للمساوىء التي بر تكبو نها في المدن قإن العساكر الذ بن يبعثونهم 
كمحافظين للدساكر والقرى الجاورة لايتورعون عن ارتكاب أنواع 
الحازي. وكانوا يأخذون أموالالأغنياءبالظلوالتعذيب وزعاءالإنكشارين 
يسلبونالخزينة بطالبة الزيادة في مرتباتهم من كل أمير للأمراءمجلبالبلاد. 
إنهم توما » من أمير الأمراء الى الجندي العادي » يشتر كون سواسية في 
المساوىء ول يعد الأهالي يحتملون هذه الحالة . 


ظہر في ذه | ونه بتاجو راء شخص امه محبی این بجی سویدان 
يدعي أنه المهدي النتظر فالتف من حوله الشعب اللتاع الفؤاد. ولا 
أدرك الإنكشاريونعجزه عن الوقوف ضد هذا الإجاع » أقنعوا الو جوه 
والأعيان بوجوب مؤازرتمم وكتبوا تقررآ بالحالة الراهنة وبعثوه إلى 


۷( 


ااسول :+ 


=١۷١۹ر۱۷۸ر‎ ۱۷۷ ص٦4 سحل الشؤون الامة للديوان أطمایوني رقم‎ )١( 


— fee — 


إن حي بعد أن أثار أهلطرابلس أسند الةيادة إلى معتمد من أتباعه 
وذهب إلى جر به لإثارتيا . ل يوفق الإنكشاريون في المعارك التي خاضوها 
صد الثوار فانهزموا والتحأوا إلى قلعة طر اباس je‏ أن الأهالي تعقبو م 


دو ۹۸١‏ . أمر همايوني إلى أميرالآمراء بطراباس وإلىمشائغالولاية وإلى‌الزعاء 
وإلى الممالبك وإلى أمير أمراء تونس بالعربة والتر كة . 


إن أمير أمراء طرابلس وجماعة الممالك والأعبان بعثوا لنا تقرراً بقولون 
فبه إن رجلا یسمی حبی بن بحدی ادعی أنه اهدي وجمع حوله من کان‌عل‌هواه 
من الأشقباء ثم هو سافر إلى جربة وقام خليفته بالقتال وفي المعركة التي نشبت 
بينه وبين مالبكي فتلوا من شبعته أكثر من ألف > إلا أنيم م يستطيموا الآغلب 
عليمم ولا زالوا بيثون الفوضى . إن مومسم البحر انقضى وسوف نبعث اجنود 
في الربيع وقد أمرنا بنجدتك من تونس > ومجب على المساكر والمشائخ الذين 
في طرابلس أن يبذلوا جہودم لتشلبت العصاة . فيه ذي القعدة ۹٩٩‏ ه . 


وقبل في الأمر المكتوب لتونس ما مفاده : إذا أتاه رسول أو كتاب بطلب 
النحدة فليسافر أمير الأمراء بالذات أو يبعث من يلوب عله . 


إن نفحة اللسكرة تسر د الوفائم الآ تي : فقتل سی ف سنة 10۸۸-27 
بد أحد أتباعه النافس له وحل مكانه المرابط المسمى نمال ( إبریل ۱۵۸۹ ) . 
وکان الاتر الك قد التجأوا للأسوار“ ولا دخل العصاة للمدينة اعتصم التركبالحصن 
الداخلي > وكان العصاة قد حصلوا على الأسلحة والذخيرة من المدعو « هوغو 
دي لوبنس دي ورداللس » ريس الطربقة المالطبة وطلبوا منه المساعدة وكانوا 
بنتظرون المزيد من المدد . = 


س م — 


فيل في الر د على التقربر المرسل الى استاانبول إن موسم البحر قد 
انقضى ويوصي المشائخ والإنكشاريين بمدافعة المتمردين وطلب المدد 
من نونس . 
أن االطان مع إجابته هذه للطرابلسيين كان يستفسم رأي القبطان 
باشا في هذا الشأن » وهل يبعث بعدد من الراكب للتعمية والتظاهر أو 
برى من الأوفق ان لا تم لذلك ويترك الأمر لاربيع ٠‏ 
يقم قبطان البحر حسن باشا خلال هذا الشتاء بأي مہود وبقيت 
طرابلس في شتاء ۹۹١‏ د وحدها » وم يستغد المتمردون أي شيء من 
محاصرتمم لمدينة » وذلك بسبب‌الشقاق الذي ظہر بينم . في عام 


=خلال‌هذءالفترةحضرالاسطول وكان اهدي قد جند الأهالي و جمم‌الضر اثب 
وضعضع الأتراك كشيراً ورد اهجمات التي خرجوا عليه بها من المحصن وذاعصته 
بقته ۱۸۰۰ متهم في يوم واحد فقط »كل هذا ولم ينس التمتع بملاذه إذ أنه ملا 
حريه با جمل الننات لأعرق المائلات نا وكان رجلا فظا » أراى الدماء أنهاراً 
وعاد تعمل بعس ما وعد به من رفع ظل القرك ونش المدل . 


. ١۷١ سجل الشؤون اامة للديوان الممابوني رقم ۴۲ ص‎ )١( 
: بؤمر القعطان باشا بأنه‎ 


بعث أمير آمراء طرابلس وقاضما والأعران وغير من الأهالي بعثوا تقربراً 
إلى عد الذي حضر بالكالىطة يذ كرون فه أن بعض العصاة ثاروا تحت شعارات 
ا مهدي وقاتاوا عسا كرتا هناك “ومع أنه قتل منم أكثر من ألف فم بقض بدح 


{ef‏ ث2 


۷ هھ تو جه قبطان‌البحر حسن باشا مخمسين كادرغة وبع دد كاف من 

ادان را افر ی ورعن خو ااا غاما ع قوله > 
اشترك في هذه الملة حكام ألوبة انطاكية وصاقز واينه وسلانيك 

وميديللي مع جنودم . کا أن جنودا حضر وا عن طريق البر من تونس ٠‏ 


عى فسادم٤ونظرآً‏ إلى خطورة الوقف فقد كتبت تملمات مستمجلة إرسلت 
إلبم مم عمد الذي جاء بالتقرر المذ كور أعلاه . ولكن ما هو رأيك ؟ . إنك 
مطلع على أحوال تلك الولاية . ويا أن فصل الأسفار البحرية قد انقضى فإذا أ 
نتأهب منذ الآن فل نحتاج فيا بعد إلى عملبات واسعة يسبب استشراء فساد 
الدعي المذ كور ؟. وإذا بعثت مركا أو اثنين أو ثلاثة ألا بذاع هناك انه قد 
ورد العسكر والمدد ويسيب في بث الدعر والجين في اقباع المتمرد وبرتدوابعناية 
الله تمالى على أعقامم ؟ . أو ترى ما مناسب أن نستبعد هذه الفكرة > ولصمربة 
البحر تبحث على الضفة الةرية هكان تشي فيه السفن ؛ ولما يصمح الإعحار مك 
رسلا . وقد أمرت > حبن استلامك لهذه الرسالة › بأن تفكر ملا فيا 
بجحب عله وأن تتجنب القبام باي إجراء قد يسبب “والعاة بال > إلى ما يعمرض 
شرف اللطنة للضرر وتبذل جہدك لاوك الطريى القوم “ واكتب لي تخيرني 
برأيك فى الصدد . ف ۱٥‏ ذي القعدة ۹٩٩‏ ه . 

(۱) فی تحفة الکنار ص ٩٩‏ أن :في سنة ۹٩٩‏ ه ذي الحجةثار حى وهاجم 
القلعة بعدة آلاف من الحاربین وقکن في ربیم الآخر من ۹٩۷‏ ه من قتل أحمد 
بائا أمیر امراء الجزائر › ونی ۹۹۸ ه رصل إلى هناك فقتله وخلص الملاد من 
رار را إل عادول 

إلا أن الأوامر ال لكة تبین أن حسن اشا ذهب في سنة ۹٩۷‏ ه ولم بحضر 


همعهة زا القتبل a‏ 


— ef 


لا وصل‌الأسطول إلى طراباس بقيادة القبطان باشا أنزل ال جتود الذين 
جلبہم وشاركوا في حرب أعوان ادي وتكنوا من التغلب علييم 
وتشتيتهم ثم طاردوم في مجاه الصحراء . لقد حاول المهدى الصمود في 
وجوم »إلا أنه فل وتفلفل في بطن الضجارى ٠‏ قل في تأجوراء 
مائتان من آعوان ألمهدي ‏ نغحة المسكية - 

أجرى التحقبى في أسباب قبام هذه الثورة وعام أنبا حدثت سیب 
الظلم والتعد يات الشديدة من الحكام وجماعة المماليك -الإنكشاريين - عل 
الرعبة ٠‏ وأرسل العساكر اطاردة الثوار . 

ل ارا اف ن ا بد جر وجوه اطول ووا 
عرف وجہته ومقاصد» » ولا كان فصل الشتاء على الأواب فقدقرر أن 
يبعٿ في مةدمته السفن القدية والثقلة الي كانت فيع داد الأسطول؛ 
وکتب‌الی استانبول يستأذن للاًسطول بان يشتي بةرته الضاربة في مکان 
مناسب . وكان السلطان قد فوض القبطان بوقابة الهاي من‌الظلم وأنينفذ 
الجكم في الظامة من الإنكشاريين . 

فصل آم الأمراة عمد بأها الى ماق هذه الثررة وغن مكانه 
استانكويليأحد باشا أمير أمراء الجزائر سنة۹۹۷ه . تحقق لدىالقبطان 


. ٩ ص‎ ٦ سجل الشؤون الهامة للدبوان الهمابوني رقم‎ )١( 


ک للقطان باشا أنه : 
« بلغنا انك خضت بأسطولي‌غارالبحر وواتك الريحفتمكات من‌الوصول= 


of‏ ت 


اھا أن ظل مير الأمراء حمد باشا سدب الثو رة والتفاف الأهالي حول 
ادي وانتصاره ٤‏ حی أن بعض الاعبان کانوا ع وشك مغادرة البلاد 
بالسجن والتدذیب تت امم قروض"' 

وعم أنه اغتصب ٠١‏ ألف ذهبه من أحمد آغا أمين الترسانة و٣٣‏ ألف 


ذهبه من عين يدعی الحاج جعفر و ۰ لاف من الترجان محمد وأولاده 


إلى طرابلس › ولا علم المفسد الذي احتل البلاد»المدعى أنه المهدي لا بلغهناً 
قدوم العساكر المنصورة ولى هارباً وإن سيب استىلاء المفسد المد كور على البلاد 
هو الظلم والاعتداء البالغين من الحا ومن جماعة الماليك للأهالي > وأنك بعلت 
العساكر لطاردة المهدي والقبض عليه بعناية الله “ وإنه بلفك نبأ عن وجود 
أسطول للمدو ٤‏ إلا انك ل تستعلم بعد عن عدده وعن وجېته > وإنك رأبت من 
المناسب فرز السفن القدعة والثقملة وإرسالها في مقدمتك قبل حلول الشتاء وإذا 
صدرت لك الموافقة السلطانة ستبحث عن مكان مناسب لإشتاء الأسطول. وكل 
ما بتعلتى بتلكال جات وبالعساكر والأسطول»بلغ كله لأعتاب عرشنا رعلبهفقد 
أمرت بان : 

« حين وصول هذا الأمر إلىك أن تكون على بصيرة وأن تسمى للحصول 
على الماك اللازمين لتلك الجبات وقد أسندت إمارة أمراء طرابلس لأحد 
بك أمير امراء الجزائر فتستقدمه عاجلا وتوصه بأن لا بؤذي الرعايا» . 


في ٤‏ دي القعدة 4۷ هھ 


. ٠١ ص‎ ٦ سحل الشؤون الهامة للديوان الهمايوني رقم‎ )١( 
. ھ۹٩۷ دي الححة‎ ٤ي‎ 


— {oa 


واغتصب أموالاً وفيرة من كشر غير هؤلاء من المسامن . 

ا تبين أن‌ هذه الفوضى باغت» با فيمأا حالة الإنكشاريين من السوء 
درجة بجيث لا عكنإصلاحما بسولة فقد قرر القبطان باشا استبدال 
ومدفعي » و ٠٠١‏ من قاذقي القنابل ومصلحي الرأكبو ١٠٠من‏ المزردين 
و ٠٠١‏ آ خرن من الصنوف اختلفة . فووفق من الدبوان امابوفى عى كل 
هذا » و كت اللطان للقبطان باشا حلب النود لذبن فسد نظامهم زی 
استانبول وأن يبقى هناك بالمناوبة ال دد الكاف من العساكر المرسلين 
ودوصوا بأن لا يظأموا السكن وددفغوا ن مأ نشار ونه پالسعر الدارج 
في البلا" . 

)١(‏ محل الشؤون المامة لاديوان الممابوني رقم "ص ١‏ ء 

في ) دي احج ٩۹۷‏ م . 
حكم إلى القبطان باشا بان 

کتبت لنا بان أتباع الأهالي لدعوة ادي کانت بسدب ظلٍ الحاڪم 
ومصلحي السفن ومايتق مزرد و ٠٠١‏ من الصنوف الأخرى المناسة لكان › 
فإني أمرت بان تتبصر فى هذا الأمر وتر كب كافة امالك ( الإنكشاريين ) في 
آداهاعى تلك الحدود وأن تبقى قي مكامم “ ا أوفدت بطريتى المناوبة عسا كر 
من الإنكشاريين والمافعبين وغيرم من الصنوف الأخرى وتوصي الذين هناك بان 
لا بظلموا الأهالي وان بدفعواممن‌ما یشترون بالسعر الدارج. ۽ ذي الحجة۷٩٩‏ ه. 


0ا س 


حل فصل الشتاء وام يقبض بعد عل زعم العصاة » ويا أنه انسحب 
وايإم للداخل فام يقض_ بعد عل الفتنة . ويا أن موسمالبحر قدانقضى فإن 
القبطان باشا عزم عى الرجوع الى استانبول وةدم الأستانكويلي أحجمد 
باشا من الجزائر وتسم الإدارة في ولاية طراباس وقد أوصي أميري أمراء 
تونس‌وطرابلس‌بان يسعيا با لجنو د الذين تحت أمرهاللقضاءعلالثورة ٠‏ 

عاد اطول »وطرایلس كانت شبه عحصورة» ولذا کان بتو جب‌على 
العساكر الذبن سبفدون من تونس أن ابوا معہم مؤونتهم و كتب لأمير 
أمراء مصر بإمداد طراڍلس » ومن هناك أيضاً بعث درويش بادا مقداراً 
من الحنود بقبادة أبنه محمد باغ : 

تقدم الأستانكويلي أحد باشا بجنوده وبالقوات التوذسية والمصرية 
فہاجم الشوار وفرق جموعهم إلا أنه استشہد سنة ۹۹۸“ 

م اتر الاسطول فی صیف ۹۹۸ إلى طرابلس ولا أرسل فا مير 
للأمراء بديلا محمد بأشا الذي ورد أمر بعزله وإرساله مكبلا وسجبناً إلى 


)١(‏ سجل الشؤون المامة للدبوان الطمايوني رقم ٦ص‏ ١١ف‏ ذي الحجة۹۹۷. 

(۴) سجل الشؤون الهامة للديوان الهمايوني رقم ٩۸‏ ص ٠١‏ . 

(۴) ان مصطفى أفندي السلانيكلي يذ كر أن اسقشاد أحمد باشا وقع كيا 
بلي في الصحىفة ۲٠١‏ 

و هاجم اللمين المذ كور امد باشا وبا کان احمد باشا متا قي جع من خير 
أعوانه وقعت النار على خزن البارود فانفحر واستشمد هو وأتباعه » . 

أما غراعونت فبقول أنه قتل بطعنة رمح . 


o — 


استانبول . فقد بقي هذا الشخص في مر کزه وسعی ثرا لكي تذسی 
مساو ده السالفة وأحرز انتصارأت عد دة ف حر وره مع الثوار لا ُت 
حصان ونقوداً امروف مع ٠٠١‏ فنطار ص البأرود الأو جود ف 
الاسكندرية ومقدارا كافيا من القمح ‏ . 

القن ا الا اور ال قاف و فد رن ار وة 
۹ التالية »> وجنود مصر عادوا لبلادم وکانتترد الأوامر لحمد باشا 
ولامير أمراء تونس حسين باشا بطرد الثوار " 


اا5 واا( غاا س رن 

لقد أمكن تسكن الثورة الي نشدت سيب طغيان الإنكشار بين 
وأطماع الباشاوات تعد إراقة الدماء مدة اربع سنوات ¢ وان الط 
الذي حل في طرابلس قد أوجب ارسال الأطعمة من البلدان المحاورة ف 
ون الاما ياق افو : 

. ٩۸ ص‎ ٠۷ سحل الشؤون الہامة للديوان الممابوني رقم‎ )١( 


(۲) سجل الشؤون الهامة للديوان الممايوني رقم ٠۹‏ ص ۱۸ . 


(۴) سجل الشؤون الہامة للديوان الممايوني رقم ۹ ص ٠٠۴۳‏ في أراٺل 
جمادى الثاني سنة (eos‏ , 


ړژ — 


تشتت المتمردون » وبما أن من الحتمل أن دظروا ثانبة لدان فقد 
كتب لأمير أمراء تونس بأن يعجل لتقد المساعدة في مثل هذه 
(۹ 
الحالات 


توترت العلاقات في المدة الأخيرة بین بجیی الْتمهدي وبين شيخ قبيلة 
امحاميد بن نور » وفي أحد الأيام قبض بن نور على بحيى وسله للانكشاريين 
اغد خالا وا رتل رات ال اشادىل ‏ : 

وتقدراً لخد مة التي آداها بن نور فقد تقرراستقبال‌شیخ اولاد نویر 
بطلقة مدفع تحية له كها زار طراباس وان يلبسه الوالي خلعة . وبقي 
هذا القرار معمولا به حتی الآزمان الأخبرة . إذأنه في اليوم الثاني عشر 


. ٠١۴ ص‎ ٩٩ سحل الشؤون الهامة الددوان الهمايوني رقم‎ )١( 


(۲) لا بعرف بالضبط كيف وباي صورة قفي‌عى حى . إن تاربخان‌غلبون 
والمنهل المذب تسحلان أنه حدث شقاق بين بحبى وبين شخ المحاميد وعلى أثره 
قءض الشبخ عى حى و سلمه للانکشاریین فقطم رأسهني ا لجال وارسل ال اتانول: 

أما مصطفى أفندي السلانىكلي فقول : « بعد أن استشد أحهمدياشا زحف 
الجنود على الثوار وهاججوم فغلبوم وقبضوا على زعيمهم حابس فسلخوا جلده 
وبعثوه بقالمطة الى استانبول . وكانت ملابس حى الخارجىة تمرض على الناس 
لمدة أيام كثيرة في صحن جاع السلطان بايزيد مرشوقة على خازوق في نفس 
المكان الذي كان يضرب فه الرمل ؛ ويذ كرون أن محمد باشا ابن أويس باشا 
عين في أواخر عام ۹4۸ والب لطرابلس » إلا أن القضاء تماما على الثورة في 
التاربخ المذ کور أعلاه‌مۇ کد بقنود سجل مام الدیوان الېمایوني‌ رقم ٩ص١٠۴٠‏ . 


— e — 


من ر بیع ول کل عام بحضر شيخ بني تور المحمودي» وفي معیته جمع من 
أذراد قبيلته يدقون الطبول »محضرون مقام الولابة بصورةرسمية فيلبس 


1) 


قول أوغلية طرابلس 

كان الآبناء اأولودون من زواج الإ نكشاريين بالبنات الو طنيات 
يسمون القول أوغلية أسوة بال جزائر . لقد كثر هؤلاء على مر الزمان › 
وکانت هم حتی سنة ۱۳۱۸ ه تشكيلات خاصة ويقيمون في نواحي المنشية 
والساحل والعلاوتة والرقيعات والعزبزية ( ورشفانة ) وتدار شوو مم 
بمعرفة باشاغا . وإن الشرط_ة والدرك كانوا يشرفون عل أمن المدينة 
داخل السور » وأما خارجه فتابع لأشراف ( اوغليه ). 

ركان القاضي يوكل لاباشاغا استدعاء الأشخاص الذين خارج السورء 
وهنه الباشاوج التي كانت تضم ٠‏ او ٠١‏ ألا من ( القولإوغليين ) 
ألغيت في سنة 1١١۸ ۱۳١۷‏ من قبل الوالي حافظ باشا . وشكلت في 
بادىء الأمر النواحي الأربع ومن ثم شكل قضاء العزيزة"'. 


قام ( القول اوغلیون ) ببعض الانتفاضات بسبب إلغاء امتيازاتهم في 


(۱) تاریخ طرابلس الةرب لاسن ص 'في بك ص 4 وتارىخ ابن غلبورت 
والمنہل المذب . 
(۲) تاربخ طرابلس الغرب لجن صاقي ص ۳) . 


a - 


السنعن الآخيرة » إذ شمروا الأسلحة في وجه افياة التي خرجتلتحر بر 
النقو س والاملاك فساق الوالى حافظ باشا وقائد الجرش رجب باشا 
الماك إل سوق اخمة وعدات ال اة بغدة من القتل رأة إا 
عشر شخصا من اهل الساحل إلى بنغازي ء وبعد ذلك تفذت معاملات 
الحكومة بتامما وأصبحت أوأمر الحكومة ونواهي ا مقبولة ونافذة في 
داخل السور وخارجه. 


كان ( القول اأوغلمون )من سكان المددنة وما جاورها شجعانا بواسل 
وفرساناً مهرة . وف عہد تامق باشا عت تشكبلاتآ لايات الميدية » وكانوا 
يستدعون لمل الدلاح لبضعة أشهر من كلعام ويعامون تدريبات 
المشاة والفروسءة . 


القرسنة في طرابلس الغرب 


إنالبحارة الطرابلسيين تعو دوا عى القرصنة مثل التونسيين 
والجزائريين ويقدمون با أي بما يدخل أيديم من أموال الغنائم فوائد 
كبيرة لحكومة البلاد ولاقتصادها . إلا أهم لا يتحر شون بالدول المعاهدة 
وذلك بسبب اتصاهفم بالحدود مع مصر أو لقربهم من البلاد العشمازية 1 
وكان نفوذ الدولة عل طرابلس وأهلما أقوى منه في الايالتين‌الغربيتين . 

كانت سفن دول أوروبا الغربية تقر عى مسافة قريبة من أسوار 
طرابلس. )أن السقن التي تسلم من قراصنة الجزاثر وتونسوتقع في أيدي 


ENS 


الطرابلسين قوة ها وزنها ء وكانوا حصلون عى مغام بقدر الاهتام الذي 
يولونه أمراء الامراء لتقويتما وحسن إدارتها وتوجيمما » وكان أسطول 


AYY 


ميم 


بغلب الظن بأن عمد باشا أمير أمراء طرابلس السابق أدار شؤون 
الولاية مدة بعد تهدئة ثورة بى . وبالخدمات الي أداها ف ھ__ذا الشأن 
نسيت مساوئه السابقة وسكت عن بقائه في وظيفته » وذلك لآنه لم يتلق 
أمر؟ بالذهاب إلى استانبول وأيضاً فإن توجيه أمر له بتاريخ ١١ذي‏ الحجة 
سنة ۹۹4 بأته حل على أحسن صورة عقدة الإنكشاريين التى كانت في 
ان انار اة ا قا ع 
اشا فی آمر ارس بتاریخ ۲۴ جمادى ال اني سنة ٠١١١‏ إلى طرابلش 
وتونس » وكان محمد باشا قدأبلغ تخليص الإيالة من العصاة . 


بسمبه انتقد اعبان طرابلس سقره راو خطراً لاحتال قيام ثورة ف 
)١(‏ سحل الشؤون الهامة المديوان الممابوني رقم ۸ ص ۱١‏ . 

فی ۱١‏ ججمادی الاولی ٩٩٩‏ . 

يبكتب مصطفى أفندي السلانمكاي تي تارخه : أن عمد باشا ابن اويس باشا 

عین فی سنة ۹٩۹۸‏ أميراً لأمراء طرابلس ورا كان مد باشا هذا انا لأريس‌باشا. 


- ۳ الاتراك الهش انون( ۸ ) 


محيي باشا منذ قدومه بانه : ١م‏ يخالف الشرع والقانون بالاعتداء عل أي 
شخص وظممه وأنه بتوخى العدالة في تصرفاته وسكان الولابة راضون 


(YP 
۹ عه‎ 


في هذه الفترة كانت جزبرة جر بة تابعة لإيالة طرابلس » وكانت تعتبر 
لوأء > ما حا کم يدع محمد » و محمد هذا منذ سنتین م يدفع ضرانب وکان 
ار عايا المثمانيين ' . سعى محيي باشا لإزالته » إلا أن المساوىء ل تنته 
بذلك . لقد ذهب قدماء الإنكشاريين ء ولكن الذن وفدوا حديثا ساروا 
عى طريقتهم . فقد كانوا - دون الرجوع إلى أمير الأمراء للحصول عى 
أمر منه ‏ ببعثون للدساكر والقرى فرةا] تتأف الواحدة من ۲۰ إلى ٣١‏ 
شخصا تحت اسم الحافظين على نفقة الأهالي ويسلبونهم تحت شتى المسميات 
القبائل التي ترفض الإذععان لطالبمم فتغتصب مواشم ومنقولاجم م 
تباع للأهالي قسرا باضعاف قيمتما الدار جة » وکانوایتفننون فی أشکال 
الظام والأذى ما اضطر السكان لغادرة البلاد فرارا من ظلممم . 


. ٠١١٣ محل الشؤون المامةللديوان الم أيونيرقم ۷۲ص۸٥ في ) ۲صفر‎ )١( 
. ۲١ سجل الشؤون المامة للايواتن الهمايوني رقم ۷۲ ص‎ )۲( 
ھ.‎ ٠٠١۴۳ في سلخ ربع الآخر‎ 


(۴) سجل الشؤون المامة للدوارن الممابونی رقم ۷۲ ص ۱)١‏ و ۲٤۷‏ 
ورقم ۴ ص 4۹۱ . 


~4 


کن الآهالي والقتي بکتبون الى استانىول بده الإعال الشائة وياتي 
من استانبول النهي عنما ويوفد س شخص للتحققى وتاتي الأوامر منذرة 
بارال الدقونات ف الفاغلن »وتكن لا اعد تاها : 

في سنة ٠٠١۳‏ عين محيي باشا أو * محمد باشا » قائداعام] للاسطول 
ال هرو ا مل اال را ي مر ا ار 
واستجابة لصراخ آهل طرابلس ص در إلىه الأمر بان يسام قيادة 
العلل إل رادت ا و4 جا ولون 
طرابلس ‏ 


. 44۷ ص‎ ۷٣ سجل الشؤون الحامة للديوان الهمابوني رقم‎ )١( 
: حكم إلى حبي باشا أمير أمراء طرابلس‎ 
مكافاة لك على بالتك وإحاطتك بأحوال ماهنا الإقلىمة فقد منحت‎ « 
رتة الوزارة وعبنت انا لقبطان التحر خلبل باشا ومفوض إلبك استخدام‎ 
الإتكشاربين والمزردين والمدفسين والزعاء رأرباب التجار وجل العساكر‎ 
المنصورين الذين يضممم الأسطول في الوجوه التي تراها مناسبة للمحافظة على‎ 
. ھ٠۰۰۳ انعم من قعديات مرا كب الكفار الخاسرين وغيرم ». فی سوال‎ 
. )۹۸ سحل الشؤون الحامة للديوان اهمايوفي رقم ۷۸ ص‎ 
حكم إلى أمير أمراء طرايلس عمد باشا المعين قائداً عامالاسطولي الممايوفي‎ 
و لم الاسطول بدون توان إلى مراد بك حا لواء مر ستراء دام عزه‎ 
بالوصول لإمارة الأمراء ولا تثوان في حراسة البلاد والراية والحافظة‎ ل٠جعو‎ 
. ھ٠٠٠۳ دي الحجة‎ ٣ علنهما ولا تتأخر في إعلامنا بام الشؤرن ». في‎ 


= ۹۵ 


ان مدة الماية والعشرين سنة ( من ۱٠٠۳‏ إلى ۱١١١‏ ) هي احلك 
أدوار الفوضى التي مرت بطرابلس لا بوجد في سجل الشؤون اهامة 
للديوان ا هوني ما له علاقة بہذه الفترة سوى أمر أو انين فقط › کا أن 
الغلومات الي توا كان التاريخ اللذين حت ايد ا باقض 
SE‏ 

ات اوردق الل المدياب رهي أكرها فكي - لايق نا 
سجل في ملفات الديوان اطمايوني أي بالنسبة إليه غير صحيح » ومن 
الطبيعي أن تراب فيا كتبه هذا التاريخ عن الفترات التي لا توجد ها 
تسجيلات في الديوان ومع ذلك فان هذا الولف يعطينا معلومات أكثر 
عن الدايات والباشاوات والوقائم التي حدثت خلال هذه الفترة . 

لقد نقلنا هذا الكتاب ما يتوافق مع ما جاء في تواريخ ابن غلبون 
والسجل العثاني وغبرها من القيودات وأخذنا مضطرين مالم نجده في 
غره من المؤ لفات . 

لد جا ى هة القرة ين اانرل ا الاير ودر و 
مع الدايات وأحياتا بقي الدايات وحدم في الإدارة وأحيانا تسند الباشاوية 
للدايإت » ثم انقضى عہد حك الباشاوات والدايات وكان قد حكم الأاله 
بعد حي باشا إلى أحمد باشا القرمانلي خمسة وعشرن دايا : 


RD 


ك 0 2ے 
ع الدایاتف 


ان آول داي اطرابلس یدعی صفر داي . 

ان انكشارني إقلم طرابلس حالوا دون اضطلاع الوالي الذي جاء 
بعد حي باشا بممارسة الح . وقي ۱۲١٠ھ‏ _ ١١١١م‏ نصبوا عى راس 
الجكومة صفر داي . 

کان صفر داي قوي الشكيمة . فقتل كبار الناوئين له وأرعب 
الأنكشاريين وقوممم واكتسب ثناء الشعب بمذه الأجراءات . 

في سنة ١٠١٠ھ‏ ١۳٠٢م‏ ثار أهل تاجوراء وأاسندوا الحكم إلى رجل 
يدعى أويس فوافقتمم قبيلة بني رقيعة ( الرقيعات ) وجاؤوا فنصوا 
خیامہم حول تاجوراءء ساق الدای علیہم قواته لتسکین ارتم وطوقہم 
وطالت اأسالة ببب استاتة الحصورين في الدفاع إلا أنه حدث شقاق بين 
أهل تاجو راءوالر قيعات أدى إلى أن قض الرقيعيون خياممموإلىانسحايم 
من ميدان القتال. ولا بقي أهل تاجوراء وحدهم أدخاوا تحت الطاعة 
بلمجوم الذي شن عليم وعاد الجند إلى طرابلس بغنام وفيرة . 


a 


قامت فزان أيضا تطالب بالاستتلال فأ رسلت هما قوة اصطدمت مع 
القوات التي تعد ءشر ة آلاففيمكانيدعى بكسير ‏ تققر الأنكشاريون 
في أول صدام إلا أبم تحمعوا ثانية في اأؤخرة وتقدموا فہاجموا جيش 
الناصر وتغلبوا عليه . قتل الناصر وتشتت جيشه وفر أخوه ااطاهر 
للسودانبعباله م دخلتمرزق الطاعة ونب حسن النعال قائد أعل فزان 
وبعد أن ترتب معه قلبلاً من الحنود عاد الباقون . 

في سنة ١١١ _ ٠٠۲۲‏ نقض أهل فزان الطاعة ونصبوا عليهم 
الان المي کا أو جل عر د و ا ا :ان اواج 
أن تاقوا بضربة فدیدة ر حف حفر دای اول ورا رم 
العصاة وخرب البلدة واضرم فيما اللبران مم عاد بكل أنعامهم وأموالمم . 

اتف الأهالي وحساد صةر داي من جماعة الأنكشاريين فشكوه 
للأستانة " وني ۲ جمادى الآخرة من سنة ۲۳١٠ھ‏ _ ٤١١١م‏ جاء قبطان 
البحر خليل اشا إلى طرابلس . 

خامر صفر داي الشك والفزع من الشكوى في حقه ومن قدوم 
الاسطول فحاول منع الأسطول من دخول الميتاء إلا أن القبطان باشا 
لاينه في الخطاب ومر الداي بالوعود التي بذها له واستدعاه لزيارته في 
سفينة القيادة ولا بات على ظمرها ألقي القبض عليه وأثقل بالحديد . 


. تقع بكسير فبا بين أم البط والرملة وعلى مسافة يوم من قرية الزيغن‎ )١( 


— ۹4 - 


“ 0 
أن بعض المشائخ تدخلوا بين الطرفين فاعطي الامان لصفر داي ثم تزل 
غا طون 


جيءَ بصفر داي للديوان واستفسر منه عن صحة الشكاوي التي ف 
ریا ادرت و اول وال اکت ال اعا 
تقردرت ا ادرا 2 مب اطان اغا سرادة جارج اة 
وحضر العلماء والأعيان والأهالي فادعوا عل الداي بالاغتصاب والقتل › 
وجحث في هذه التہم وثيتت وسجلت عليه تمتا أنه قأاتل ومغتصب 
وتبين وجوب التخلص منه فصدرت فتوى شرعية بإعدامه وشنى عل 
ا اة وق الاش ر ين خافن الاخ عاد الأحطرل إل اساتون: 
أن هذه الاجر امات اجان الارن وغ ما رالذاى :الى تخر 
محددا سار على منهج العدالة إلا أن الأنكشاريين قتلوه أيضا . 


في سنة ١١١۷ _ ٠١۲١‏ ققدم من استاتبول لإمارة الأمراء شخص 
یدعی شریف باشا ادار شؤونا حتی سنة ۸۱۰۳۵- 1۲۵٠م‏ وفي سنة 
٥ه‏ ثار الأنكشاريون وحاصروا الباشا في قصر الحكومة ثم قبضوا 
عليه وبعثوه إلى استاتبول وتصبوا مكاته المدعو رمضان دايا علمم . 


کان رمضان داي رجلا خاملا وكان هناك رجل من أهل صاقز یدعی 
محمد المتدي » اتفق محمد مع رمضان وكلفه بالاستقالة فاستقال وحل 
محمد مکازه دابا . 


= ت 


کان محمد دای رجلا فطنا ليبا وکان رى أن الفوضى والحروب 
خربت البلاد وأطاحت با للهاوة ويجب تدارك الال لإعمار البلاد » 
وبا أن القرصنة في طرابلس لا تجلب نما األكاسب الكبيرة التي محصل 
عليما التونسيون والجزائريون فكان الواجب يقضي أن تعمر البلاد 
بايدي هلما . 

طرح رسا جمر كيا على المواد والمؤن التي تدخل للمدينة وتخرج 
منہا وضريبة خفيفة قدرها بيضة واحدة عن كل نخلة أو شجرة زيتون 
في العام ثم استبدلت يعشربن بارة » وبهذد الطريقة فرضت الضرائب 
لاول مرة على أهالي طرابلس الغرب ابن غلبون - 

وقد أدرك استحالة الدفاع عن البلاد وحراستما والحافظة على الأمن 
بالأنكشاريين وحده فجند خيالة من أهل البلاد ووضع قواعد وأنظمة 
غطى با على أدوار الفوضى بطرابلس وقد أصيب بوعكة خفيفة ومات 
مسموما من قبل طبیب أجني کان يعمل في معیته (١٤۱۰ھ‏ _ ۱۹۳۰م) 
ودفن بقبرة درغوت ياشا . ابن غلبون - 


¥ 


عر محمد البلاد وأجرى فبا اصلاحات وأراح الآهالي ورجع 
(NP‏ 


الباب العالي قعان أميراً للامراء وأصبح مد باشا 


)١(‏ لا يعرف متى أعطيت الباشاوية إلى محمد داي والمنهل العذب برخ 


۳ 


داي الضرببة ااطرو<حة من قبل محمد باشا ومنع القضاة من استيفاء 
ال ٤۷‏ في الألف الي كانوا يأخذونما من التركات باسم (بيترمة - أي تتمة) 
ورفع عريضة لقام السلطان ذكر فيما أن الولاية أسندت إليه بالاتفاق مع 
الشعب وبانتخاب العساكر ويسترحم المصادقة عى توظيفه . 

صودق على توليته بشروط اعار البلاد وتجديد القلاع وزيادة 
عدد السفن . 

راعى عثان باشا هذه الشروط وفي مدة قصيرة بی في مصانع 
طرابلس ۲٤‏ مر كبا وسلحما مم أخرجها للبحر ونالت شهرة في حروب 
البحار. إلا أنه حاد عن جادة العدل و ظل الناس" "في سنة ٠۹۳۳ ۱۰٤۳‏ 
ار أغال ازرغاء اة ر ان رى وق اوا التة هات الل 
الأخضر وأوجله رجل من مصر يدعى أحمد أبن عبد المادي فسار إليهم 
عثمان وتغلب عليهم وألجأهم للفرار . 

فی سنة ۱٠۳٤ ۱۰٤٤‏ بعث سكان وادي الأجال وفداً يشكون من 
تسلط الطاهر بن المنتصر عليمم » فبعث عثمان باشا قوة مع الوفد أجلت 
الطاهر للسودان ثم عادت بعد أن خلفت في مرزى قليلا من الجنود 
حت أمر القائد أحمد بن هويدي الحرماني . 

فی سنة ۱۱۳١ _ ۱۰۴٩‏ جاء محمد بن جهم - وهو ابن أخ الطاهر - 
وحاصر مرزق فبعث أحد بن هويدي يستنجد عثان باشا الذي وجه 


)١(‏ الخہل المذب 


SRS 


إليه المدد وا اقتربت النجدة من مرزق انسحب تد بن جم منصرفا 
ومن ثم بعث بواسطة الشيخ على الحضيري إلى عثان باشا يخبره بانه 
إذا أستدت له الال عل هرزى فاته تعد بان تكو اال من الال 
وها ا نو1 اة ن عاف ر ا و ا 
مشا كل هذه النطقة النائية ' . 

بدأ عثمان باشا عله سالكا سبل العدالة فالغى الضرائب القليلة ال 
فرضها مد باشا » ولا قويت شو كته أصبح ظالا » فزاد الضرائب وضيق 
عل الآهالي » ثم تدخل في الشؤون التجارية وحصر لنفسه شراء جميعم 
أصذاف البضائع من الخارج وبيعما للتجار بأر باح باهظة فتضرر التجار 
والاهالي من هذه العملة . 

وضع من عالة الأقضية بالزايدة وكان يلما على من يدفع السعر 
الأعلى ويعينه عامل عل القضاء الذي رست عليه عالت ه دون الالتفات 
E NaS o A‏ 
الأقضية _ يسلبون الجهات التي يتولون عليها . 

م ضاعت ج الكة + فكان يكيل الحاصل بالك الل ة 
الصغيرة ويستوني الأعشار بالكيلة الكبيرة التي صنعما » وكا يشتري 
الأراضي التي تعجبه من صاحبما ويدفع له نما بحضور المحكة وبعد 
اقام علية الفراغ ويخرج من امحكة يترد من البائع نقوده جبرآ وكان 


)١(‏ امهل المذب 


NIT 


يقدر قيمة الغنام وغبرها من البضائع التي بحصل عليما وجبر التجار 
عل مشتراها باضعاف أسعارها الدارجة . 


مشى على منمجه القواد والعمال وأمعنوا في سلب الأهالي ولا كان 
ظلم عثمان ينحصر في الأهالى فان الأتكشاريين لم بجر كوا ساكنا من 
جہته وهم أيضا كانوا يعملون بكل ما أوتوامن حيل ومن قوة لتنمية 
ا 

في سنة ٠١۷١ _ ۱١۸۲‏ غزا عثمان في البحر وغنموا أربعة مراكب 

حاول الباقا أن يسار بالغتام ورم الاکن من تضيببم فثار من 
جراء ذلك الأنكشاربون وحصنوا في القلعة وفي غرة حرم ١١۷۲_۱١۸۴‏ 
نشب قتال بين الباشا وأعوانه من جبة وبين العساكر دام ثائية يام ولا 
أدرك الباشا عجزه عن التغلب عليم تناول السم ومات . 

لى عثمان باشا أثناء حككه دعوة الاطان للإشتراك في المرب 
وبعث أسطول ي 

في سنة ۱۰۵۴ ۱٣٤٤‏ استدعيى رئيا( زعما ) طرابلس وتونس 
وبعد التي واللتيا وصلت ماني قطع بحرية فماتين الأيالتين إلى صاقز ملتحقة 
بالاسطولالکبیرء و بعدن من حالرؤساء الخلع‌شا ر کوا فيحرب‌کریت "''. 


)١(‏ تحفة الكبار 


— ۳ 


في ٠١‏ ذي الحجة ۱١١۷ _ ١۷۸‏ التحقت ست سفن طرابلسية 
بالقائد العام في خانبه و كلفوا بالقبض على القرصان جورجيو '"' 


انث فة القن تبخكاغن العدو ق ماه كساندرة ولاك 
واغريسوز ؛ وقد غادروا يوندة وبينا م بالقرب من رأس زيون أمام 
میدیللی بلغہم أن جورجیو بتمخطر بثلاث سفن له . 

قصدوه وبادروه بالقتال . کانت إحدی سفن جور چو كبيرة 
وذات ثلاثة فوانيس من صنع البندقية أحاطت السفن الطرابلسية 
بالسفينة الكبيرة ثم لحق بهم القبطان باشا وهاجم سفينة جورجيو ؛ 
استمر القتال حى المساء عل ظمر سفينة جورجيو وقد قتل جورجيو 
وأدر کہم الليل إلا أن القتال م يتوقف ودام حتى الصبأح ؛ وعند السحر 
استولوا عى السفينة وأسروا ١‏ ماري نصرانا البافن على قيد الحياة 
وکوا رد٤۴‏ ميلا كارا مشدن بالنلاال ف النية ۾ اروا 
أيضا ٠٠١‏ من قليون البندفية . ها كانت السقينة قد عرقت بقنابل 


(0 


المدافع فقد نقلت مدافعما و ذخائرها وغير ذلك من الآ لات م غرفت 


ان لعثمان باشا في طراباس ءبرات وأوقاف كثيرة وله مسجد 


وهدرسة . 


)١(‏ جور جو فمتالي 
)۲( تاریخ السلاحدار ص ۸۰). 


ج 


عځان داي 
ذصب الأنكشاريون عثمان داي مان عشمان اشا واختاروا علي 
أوغلى إبراهم الذي كان غائبا في غزوة بحرية اعترض عل هذا الإنتخاب 
فخلعوا عثمان داي وقتلوه ( ۱۰۸۳ ۱۹۷۲ ) . 
باي جاوشن 


انتتخبوا بالی شاوسن دايا ومصطفی بېاوان کاهية له ۱۱۷۲_۱۰۸۳ ,. 


بعث الداي الجديد العمال والموظفين لأنحاء البلاد ووطد الأمن 
والسكينة وألزم العساكر بالطاعة إلا أن اجراءات بالي جاوشن 
الأصلاحة توقفت في متتصف الطريق سلب هجوم مراد بك ابن حو ده 
E NEE REG EE‏ 
اضيا إخسائر فادحة في الأرواح وانسحبوا فالتجأوا لاقلعة . فلحق 
حرج له العاماء والأشراف والأعان ورجوه الكف عن القتال 
بعد أن اجتاز بالي جاو شن هلا الخطر وجد مر کزه متينا و تقض 
الصاح الذي عقده عثمان داي مع الأنكلز و حر جة مرا کب ارلا 


~~ ۳0 


تغزو قي المحر تقيادة مصطفی الكير الأستانكويلي ومصرلي أوغلي 
إبراهم وقره طاغلي أحد قیطان إلا أن اة أدر کته قبل أت دشېد 
عودتہم ( ۲۲ صفر ۱٩۷٩ _ ۱۰٦٩‏ ) . النہل العذب 


مصطفی بپلو ان 
كاهىة له . ولا عاد الأسطول في هذه الآونة غاغا سفينة حربية تصرانية 


واجتمع الجلس وحدثت مظاهرات وفي النتيجة خلعوا مصطفی لوان 


ونفوه إلى جربة . 
مصرلي آوغاي راهم 
كاهية له . 


بقي مصطفى بهلوان دايا دة خمسة عشر يوماً وابن غلبون بقول 
إا عشرة أبام فقط ؛ والسجل العثماني يذ كران مصطفى لوان صار 
دابا فی 1٠۸۳‏ بنا ابن غلبون والمنہل العذب متفقان عل سنة ٠٠۸١‏ كان 
الصرلي أوغلي شجاعا عاجلا شديد الوطاة على امشاغبين . نشر الأمن 
في البلاد ورمم القلاع وجدد برج الشعاب وقوى الأ-طول . 


NEY 2 


انانف اة طر این تقاط اروا اوداع ف 
استولوا عى ثلاثة مراكب للانكليز فساقوها إلى قرب حدود الياه 
اللصرية حيث باعوا البضائع التي كانت تحملما . بينا إبراهم مصرلي أوغلي 
دائب في تحسين إدار ة البلاد كان الأستانكو يلي دائباً عى التحريض ضده . 
وکان إ راهم داي لا بستحسن تصرفات الإنكشاريين اناف ة للدين ما 
سبدب في اغضايم » وکانوا یعادونه ویعابړونه بو صقهم یاه بانه فج 
ومتزمت . وها أدرك أم بوما ما سيغتالونه سافر بالأسطول إلى 
الإسكندرية ومنا إلى استانبول حيث قابل الصدر الأعظم وصدرت 
التوصية بتعيينه أمرا لأمراء طرابلس الغرب . 

بعثه السلطان وبعث سد حفصي باشا الذي عبن لإمارة أمراء تو نس 
تاریخ 1٠‏ جمادي الأول ۰۸۷ في اطول تالف من تسعة مراكب 
برفقة القيوجي باشا محمد آغا . 

فی ۸ ذى القعدة حضر إلى استانبول وفد من طرابلس يتألف من 
ثلاثين شخصا ومن قبل كان أهل طرابلس‌قد رفعوا عريضة يعربون عن 
رفضهم لقبول اللصملى أوغلي إراهم الأعين لإمارة الأمراء سبدب ظلمه 
واعتداءاته لا کان والیا ع البلاد وأنہم لا يثقون فيه أن تونس رفضت 
قبول محمد الحفصي . وفي المداولة التي أجريت في قصر الصدر الاعظم 
تقرر ملاطفة سكان هذه البلدان القصية » فقبلت التاسات أعيان 


04? 


4 
لر ابن وعو إن سوال 
(١(‏ تاریخ راشد ج ١‏ ص ٣۴٣۹‏ 


ا 


اينه بولیاي ابراهم تشلي 
ونصبوا براه تش دایا واندرونلي أحمد كاهية له ولا عاد الأطول 
الذي كان مسافر! للأسكندرية اعترض رؤساؤه عى استعجالالإنكشاريين 
في الإنتخاب الني أجروه أثناء غيابهم وأثبتوا بذلك قوة نفوذهم ثم 
عزلوا الذي قضى ثلاثة أيإام دايا . 
بونوك مصطفى (مصطفى الكبير ) الأستانكويايا'' 

کل المؤامرات نتجت عن طمع بوبوك مصطفی الاستانکويلي في 
أن یکون دايا .و کانوا قد عر ضوها علبه فاجتنبما مبدئيا ورفض قبوها » 
کن دنا ارش اام ان وارة ع بع روط فل 
أن يصر دايا بشر طط اديب المشاغبين واستخلاص حقوق الضءفاء الذين 

كان شجاعا قوي الشكيمة وبحارا محنكا . 


سار بالبلاد کا وعد في الطريبى المستقم وتوقي ف غرة صفر سنتة 
۱۱۷۸-۸ من الوباء . 


(۱) استانکوي اسم جزبرة تقع إلى الشمال من جزيرة رودس مقاببل 
السواحل الغربية لآسبا الصغرى التي بسميما الأتراك ااضولي وكارن المرب 
بسمو ما لاد الروم . 


— ۳۸ - 


عان داي 


مسناً وقد توفي في سلخ ربیع الأول من عام ۱١۷۸ _ ۱۰۸٩‏ . 


دمبر جي آق مد داي ( مد الأبيض الیداد) 

يدعى أيضا محمد تيمور . جاء الأنادولىلي آى مد مكان عثمانتف 
داي ونصب أوزون أحد كاهية له . 

في هذه الفترة أحدثت قيادة الجند وذاع صيتمأ . 

كان حسين آبازة متو لما القادة المذكورة في عد تمد داي وأمانة 

إن آتى محمد الذي كان يتظاهر بالحام والطيبة كشف عن طباه 
الأصلبة عندما صار دايا وآ نس من نقسه القوة واتقلب ظالاً مغتصا . 

ثارت البلاد ضد تصرفاته واتفق عل عزله الكاهية وأمين الخزينة 
وخليل بك الأرناؤوطي و محمد الدباغ والر بان على وکان مصطفى بہاوان 
قد هرب من منقاه في جربة وجاء فاجتمع بأشياعه وتقدموا في بعض 
الجهات من الجبل الغربي حيث اجتمعوا بعريان الحامد الذين رفعوا 
رابة المصبان ولحق بہم أهالي غریان ثائرن وع رأس هذه الموع القائد 
الذي عينه الداي . 


۹۳۹ — الراك المثانيون(۹) 


ساق آت محمد علبهم جدثا بقبادة حسان آبازة إلا أن الجنود بدلا م 
الذهان چ EN‏ انوا e‏ الى و خلعوه هن معنصہ هه 
TAT _-«¬ ۰۴‏ . 


في عد آت محمد باغت الأسطول الذرنسي مراكب الأسطول 
الطرابلسي وألحق به أضرارا كان ها صدى كبير في البلاد وذلك أنه : 


بينا كانت ماني سفن طرابلسية راسية بامن وسلام في ميناء صاقز 
ظرت فجاة عانية مراكب فرنسية تتقدم في تجاه الميناء فانذر الربابنة 
الطرابلسون حافظ القلعة بان الفر نسيين يقصدونمم إلا أن مدافع القلعة 
اا انرق غر دل ر اقا ا اعد نه 


ضربت السةن الفرنسية بمدافع ا مراكب الأسطول الطرابلسي 
الراسية فى هذا البناء العثماني وقتلت ۱٠١‏ و جرحت ۸٠۰‏ شخص من 
العساكر والآهالي» ولا ذهب القنصل الةرنسي وقابل قائد الأسطول 
الغبر مستفسر؟ عن السبب » أجابه باته يطالب باستسلام الاطول 


الطرابلسي . 


كتب قاضي صاقز بالمسالة للأستانة الي أوفدت بوزوقلي مصطفى 
باشا لإيجاد حل للسالة فطالب الفر نسيون بتسليمہم مراكب طرابلس 
ووعدوا بالتعويض عن الخسائر التي أوقعوها . فكتب مصطفى باشا 
بنتبجة تحقيقاته للأستانة وفتح باب التفاوض . 


e 


عندما طالت القضبة كتب أيضاً إلى فر نسا بشأن هذه المسألة وأخيراً 
انتہت المفاوضات بتبادل المدايا واعتذار فرنسا وتلقى الأسطول 
الفرنسي التغلمات من حکومته کا أن مصطقى باشا صالح بين الطرفين 
التنازعين وتبادلوا الأسارى م انسحب الفرنسيون بعد أن دفعوا بعض 
التعويضات وبةيت المراكب الطرابلسية لإصلاح الأعطاب التي لحقت 
بها وقد أرسلت هما الاخشاب والصواري والحبال والقلوع اللازمة للترمم 


04} 


وبعد الإتتہاء من الإصلاح اقلعت . 
حسان آبازة داي 

صت جن اناز 5اا مانا ى موعن ر اذك انا للح 
وسعى للرفع مس مكانة مراد . لقد كان حسين داي فاتر العزم والرأي . 

امك النجيب ابن محمد بن جہم عن دف الاتاوة فتوجه مراد بك 
الأرناؤوطي ( الالباني ) بعدد كاف من الج ود إلى فزان عن طريق 
الجديد - ودان - دلم وخرج النجيب اقلنةباله وطلب العقو فاعطاه 
مراد بك الآمان ودخلا معا إلى مرزق » ولا حل مراد في البلدة نقض 
العہد واستولى على خزانة المامل وجمع أمتعة التجار ونقودم ثم عاد 
منتصرآ . وبعد عودته أمر بالقبض عى الداي ونفاه إلى جربة وفيا بعد 
جيءَ با لدعو عبدال أحد أمراء جندالجزاثر ونودې به دايا في ٠١‏ جمادی 
الآخر ۱۰۹۲ ۱١۸۲‏ . 


(۱) تاریخ عمد آغا ص ۷44 . 


~۳ - 


عېدانله داي 


کان الاسم فقط لعبداله داي وكل الةوة نل مراد دك. و کان الجنود 
مشمئزين جدآ من استبداد مراد ولا تبن هم أن لانفود للداي على هذا 
الاين ناروا عل وطر وهم توا اا2 عدا ازل 05 : 


الحاج عبدادله داي الأزمير ل 


وهذا الداي افا . يستطع التخلص من نفوذ مراد بك . و کان 
الأسبان براقبون القوضى السائدة فى طرابلس ومطلمين عى الضعف 
E a‏ 
فبعثوا فی آخر حمادی الشانی من عام ۱۰۹۳ - ۱١۸۲‏ أسطولاً حاصرها 
وضر پا بالقنابل . 


كانت مشاغبات الإنكشاريين وعدم كفاءة الدايات وعجزم قد أُدت 
لإھمال وسائل الدفاع وبقىت القلاع والتحصينات مدمرة وبدون‌عافظين 
فاستولى الرعب والدهشة عى قاوب الأهالى من جراء هذه المفاجأة > 
رى عه ا زك الأعاة وار ا وا ي عن ارا 
فاشار عليه بعضم بالدفاع وبعضهم رأوا و جوب التشاور مع مراد بك. 

كان من رأي مراد بك ترك الدينة والإنسحاب إلى الهاني لكونه 
أصلح مکان للدفاع » ومع هذا فقد كان يغري الأعبان وأشراف البلاد 
اقا والهالة وبع الناكرة والتاور رن برل شرو 
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الأسبان . بعث الأساننون قنصلاً إلى طرابلس ووقعت مع اسباتيا 
معأهدة تسمح للآسبافي أن بدخل أي مکان وهو لاس حذاءه و إذا حدث 
بين الو طني والأسباني ما يقتضي الرافعة فلا يتحاكون أمام اجا 
الوطنية بل في القنصلية الأسبانية"" . 

عل أثر هذا الحادث ڪي الحاج عبداله داي من منصبه فی ۱۰۹٤‏ 
۳ ونصب مکانه : 

القرزي إبراهم داي 

خلال سنه ۱۰۹۴ عمل حسن آبازة "وروم ایلیلی عب دالله والحاج 
الي مجہل تبديل الإنكشاريين لعدد من الدايات في العام الواحد بعشت 
المدعو خلىل اشا الأرناؤوطي أميرا للأمراء 2 

لا جاء خلیل باشا إلى طرابلس دهش لا رأى الح في يدر أخرى › 
E‏ ان الإتكشاريين ل يقدموا عل رفض أمير الأمراء الموفد وإثارة خلانر 
شؤون الإدارة . 

)١(‏ ابن غلبون يذ كر أن تمين قنصل أسباني في طرابلس وعقد معاهدة 
من مادتين معېم کانت في عد خلیل باشا . 

(۳) ان المنل العذب يسمه حسین آبازة بها ابن غلبون سمه حسن آبازة 
وقد أخذ بالاسم الذي كتبه ابن غلبون لأقدمبته . 
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عبن لقيادة الجيش خمد آغا صقال اى , وحسين القلا جي ) ي 
القزدار ) كاهية لإبراهيم وكان مراد قد ترد وانسحب إلى تاجوراء . 

ساق إبراهم دای العساكر على مراد بقيادة محمد آغا وعاضد عربان 
امحاميد العساكر في القتال الذي نشب مع مراد وأعوانه فقتل مراد 
وتفرق أعوانه وأدار دؤون الحكومة خليل باشا وإبراهم داي معا وقي 
ذي الحجة من عام ١٥۸١ ٠٠۹۸‏ ثار الإنكشاريون وانتخبوا الإمام 
E‏ 

ان ضرب القرنسيين لدينة طرابلس من البحر بالقنابل كات أم 
حادث وقع فی عہد راهم داي قي سنة ۱۰۹۷ ۱۸۰١‏ جاء أسطول 
فرنسي بقيادة الارشال دستره إلى طراباس وضريا بالقنابل جزاء على 
ا ق ا 


امبر الأمراء عمد باشا 


وفي هذه الأثناء حضر عمد باشا ا عبن من قبل الأستانة أميرآ للأمراء 
للا 


)١(‏ صقال دليسي تمي مجٺون اللحى وريا أعطي هذا اللقب بسبب اعتناله 
في اکار يته . 


() المنپل العذب . 
(r)‏ فورك 
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كان محمد باشا ذا عزم وصلابة وقد أصلح القلاع ومكنما وبذل 
محهو ده للزيادة من عدد سغن الأطول وشيد الجامع الذي داخل السور 
وأنشأ سوق الترك وكان هذا الوق أحسن أسواق طرابلس وقد توفي 
عام ١۸‏ ودفن بالقرب من المسجد الذي ثيده . 


الداي الامام عمد شائب العين 


کان مد باشا بحت الداي الإمام محد القرءطاغلي شائب العين عى ساو ك 
طريق العدالة وأشار عليه بفسخ العا دة المعقودة هع الأسبان والتي 
تعطي للقنصل الأمباني حق حك البلاد » فبعث الأسبانيون إلى طرابلس 
6ا ف رة لانو داد الا ارات الى وا تون : 

ان الإنكشاريين » الذبن كانت البلاد لا تتسع لعنجميتهم في أيام السلم» 
التزموا جانب الاأسبان واقترحوا -بالإضافة إلى قبول شروط المعاهدة- 
بأن تقدم هم بعض المدايا تطييباً لخو اطرهم إلا أن مد باشا كان معارضاً 
هذه الفكرة وجلاب إلى صفه بعض المتنقذين من أهل البلاد بالمال ووقف 
في وجه تهديدات الاسطول الذي غادر البلاد بدون أن يعمل آي شيء 
إلا أنه اعاد الكرة فرجع بعد »دة غير طويلة واستولى على مر كبين 
لاسسامين وني هذه الرة لر يمر نفوذ عمد باشا في اقناع الأهالي والعساكر 
ووقعت المعاهدة جبرآً وتبودل الاسرى بين الطرفين وتقرر دفع ماية 
وخمسین ريلا عن كل أسير اضاني . 

في سنة ۱٠١١‏ - ۹۸۹ حضر اسماعيل باشا أمير أمراء الجزائر 
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السابق وحل مكان مد باشا " . وكا جرى فى الأعوام السابقة فةد 
صدر الأمر إلى رباطات الغرب بان يلتحقوا بالأسطول الملكي ووردت 
كسوة لأمير الآمراء وخلع للداي ولآغا الإنكشاريين وسبعة آلاف ذهبة 
لتوزع عل الغزاة . جز البأاشا خمسة مراكب لتغزوفغزت وعادت 
مر كب غنمته وتوسعت أعمال القر صنة منذ ذلك اين . 


لا اعتدى شعبان أمير أمراء الجزاثر عى تونس في عام ٠٠٠١‏ التزم 
الط راب ليون جانة و فوا ل الت الفسکری کب الو یرورف 
شكوى لللطان من هذا الأعتداء ويصقون أعال وأضرارالطرابلسين 
وال جزائر دين بنا كانت أشد عا كان يممله أعداء الدبن بهم ءفوجه السلطان 
فرمانات إلى الرباطات بالتصالح وأن يوفدوا وكلاء عنهم لحت خلافامم 


. ۴١ ص‎ ٩٩ سحل ااشؤون امامة للدیوان افمابونی رقم‎ )١( 

يمر أمير أمراء طرابلس اسماعبل دام اقباله وداجا عمد داي وآغا 
الإنكشاربين وكتخدائه وضباط المالمك وشوخهم آنه : علا بااراسم 
الصادرة عن مقامي ني كل عام وتفدراً للخدمات. المشكورة التي سبق مث 
قدمما أسطولكم المشحون بالرجال الأبطال وآ لات وأدوات الحرب والقتال 
في سبيل الدبن المين فإن الشموس الباهرة لمواطفي الملية السلطانة رجهت 
إلمك وإلى آغا الإنكشاربين زيد قدره وإلى غيرهم من الرؤساء بالخلع الفاخرة 
السفدة من العطاا الجليلة الكسروانة وبسبعة آ لاف ذهبة لغيرهم من الفزاة 
الذين سينتخبون للحملة المزمم اخراجما “ فتأروا للالتحاق بأسطولي الملكي . 

في أوائل جمادي الآخر ٠٠١١‏ 
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عقتضى الشريعة وأن بمحضروا سفنهم لتخليص جزبرة صاز من 
يدي العدو . 
امير الأمراء مد باشا الدستاري 

وق 1۸ جادی الآخرة٦*‏ ۱ اعىن الدستاري مد باشا مرا لاأمراء 
طرابلس وإلى إمارة أمراء الجراثر عبن تمر باشا الفصول من الموصل ٤‏ 
وأوفدا مع التوصية بالتوفيق بين الرباطات " . 

تمرد الناصر عامل فزان 

في سنة ۱١١‏ ترد الناصر عامل فزان فأارسلتإليه العساكر بقيادة 
بوسف بك الذي فرق شمل جموعه وأخذه أسير؟ وعاد به إلى طرابلس 
وعین رجلا یدعی د عاملا بفزان . 

رة امل فزان واعلان تمم بن جپم امیا على بلادهم 


في سنة ١١‏ ثار الفزانيون ثانية ونصبوا أمير؟ علييم المدعو قم 
اہن جہمم » فتوجہت إلبه العساكر وأجاوه إلى الفرار إلا أنه صار 
يتجول في اء البلاد ويقلتق راحة الأهالي والمحكومة. ها رؤي أن الناصر 
كان أوسع نفوذ وأكثر أعوانا تقر ر الإفراج عنه من السجن وأوفد عاملاً 


. ۲۹۰ تاریخ راشد مجلں ۲ ص‎ )١( 
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عل فزان شرط أن بكون مطىعاً للدولة . وقد سادت السكينة عل 
تلك الروع . 

خلال هذا العام التحق بالأسطول العثمانى خمسة مراكب من 
طرابلس وأبلغت الأستانة بان الحزائريين تصادفوا مع ثلاثة مراكب 
لبندقية وبعد قتال قصير استولوا عليما " . 

نورة منصور بن خليفة 

في سنة ١۸‏ سار في أنحاء سرت رجل يدعى منصور بن خليفة 
أم الجن بين تاورغاء وأيشة إلا أنه ل بوفق في التنكيل بالمصاة ومع ذلك 
فإن منصور م يستطع التمر كز هناك وانسحب إلى برقة فكب محمد داي 
أمرآً إلى محمد بن حو ده عامل برقة بالقبض عى منصور . 


وأجيره للهروب ثانىة إلى سرت » ولا تفرقت معظم القوات التي معه 
حع شرذمة من قطاع الطرق وباشر أعمال السلب والنهب . 


قيام عبدافه بن عبد الي الحاجي 
فی عام ۱١١١‏ جع المدعو عبداله بن عبد الي اللقب بالحاجي لفيفا 
)١(‏ تاربخ راشد جلد ۴ ص ۴۵۸ . 
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من الآوباش وآغار م على قرى زلتين وتاجوراء فنہبوها وقد شتت 
عملي من قل الخاكر ار ئة لطار ك : 

في عام ١١١١‏ خرجت حلة بقبادة خليل بك لتوطيد الأمن في المناطى 
الغربية ولا بلغت رة شكشوك الكائنة مجبل نفوسة ظبر بين قوادها 
ا لحلاف فعادوا إلى طرابلس وعزلوا الداي محمد باشا ونصبوا دايا مكانه 
عثان الدرغوتلي صاحب مقہى بسوق الترك في ٠١‏ ربع أول ١١١١‏ 


عشمان داي الىرغوتلي 
نز عت صفه الداي عن مد باشا إلا أنه بقي في البلاد کأمیر للامراأء 
إلا أن عثمان ل يقبل إشراك أحد معه في ا لحك وتفى عمد باشا ونديبه 
خليل بك إلى خارج الإيالة فانسحب هذان إلى تونس . 
بالرغم من استقلال عشمان داي باک فإنه لم يستطع أن يعمل شيا 


مفيدآ ولا أن يدير شؤون الإنكشاريين. وبعدثلاثة شهور وعشرين بوما 


قذف به ونصب الحاج مصطفي الكليبوليلى دايا . 


الحاج مصعلفى الكليبو ليلي 


کات مصطفی دای شدیدا وظا]. وفي سنة ۱۱۱۲ شق أهالي غريان 
عصا الطاعة إلا أن العساكر المرسلة إليمم بقيادة المدعو السيد بن المنتصر 
الزموري أطفأت نار فتنتهم وحصل خليل بك عى عدد على السفن وجاء 
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بها إلى الزعفران فالتف من حوله الناس الذين نقموا على ظل الداي 
وروا غار ف راد ان س د 
إلى تاجوراء و كتبوا إلى عامل تاجوراء بان يقتله ساعة وصوله وده 
الصورة نصب خليل بك دايا في سنة ١١١١‏ . 


خلیل باشا 

قضى خليل باشا على ثورة أهل غريان ‏ . 

ولا أحضر وه عمد باشا من نونس حاول الإنكشاريون هذا اليب 
ارسمية والزر كثة وبع النغاط في الترسانة إذ قام بإنشاء السقن وإحياء 
القرصنة من جديد . 

لقد كان عا للصدى ويقف عند كلمته وكان ءالا وفاضلا ومح 
حالس العام کا شيد المسجد الكبير في المنشية . 

وك وال و دة ن ا ا ا ت جال 
باشا قوة من الطرابلسيين زحفوا متحدين عى فسنطينة إلا أيم هزموا 
وعادوا بوم ۱۷ ربیع الآخر ۱۱١‏ إلى الكاف ومنہا إلى طرابلس . 


. الممل العذب‎ )١( 
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|بر اهم شریف باشا امیر امراه نونس ہاجم طر ابلس 


في سنة ۱۱۱١‏ قام امیر أمراء تونس إبراهيم شريف باشا بالز حف 
عى طرابلس بسبب الصداقة التي كانت من قبل بين مراد بك وخليل باشا 
وبسجب اغتصاب خليل باشا للهدايا المبعوثة من مصر انتصر شريف باشا 
على خلیل باشا وتقدم فحاصر طرابلس . بعث خلیل باشا کاهیته حسن 
ابن على لعقد الصلح لقاء تعويضات يدفعما له إلا أن شريف باشا رفض 
المصالحة وأصر عل وجوب الاستسلام وفي هذه الآوئة ظمر الوباء بين 
الود او تن و اطا لاا 29 

في سنة ۱٠١١‏ قام عبداله بن عبداله الملقب بالحاجي بقطع الطرق 
رلت اهل وا شان م اة أ لكر رة سه خد 
بكل القوات التي تحت يديه لتتبعه وإلقاء القبض عليه وقد استغل 
ابراهيم الأر كليلي فر صة خاو المدينة من حجاتما فجمع شر ذمة من المتشر دين 
وثار بهم عى خليل باشا ونشب بين ابراهيم الأر كليلي وأعوانه من جهة 
وبين خلیل باشا ومن وجد من أعوانه قتال دام اسبوعا اسفر عن‌انهزام 
فریق خلیل باشا وتو جه هو عن طریق سرت إلى مصر ومنہا إلى 
الأستانة ‏ . 

ان مساعدة خليل باشا اراد بك قي سنة ١١١١‏ خرب الجزائر 


ورجوعه مہزوما قضت على شعبیته وأصبح غار مرغوب فيه . 
)١(‏ تاریخ راسد مجلد ۲ ص ۵۲۸ . 
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الأستانة تبعث بكر جاوشن للمتوفيق بين الطرفين المتنازعين 


اول ار ىن :ادون 5 0 کت ا ت وا 
الدولة تعاون خليل بك مع مراد بك في المجوم على الجزائر أوفدت 
الأستانة مع السفن التونسية بكر جاوشن حاملا التفويض السلطافي 
للوفيق بين الأطراف التنازعة وفي هذه الأثناء وصل أيضا خليل باشا 
إلى تونس إلا أن التونسيين رفضوا قبوله خوفا من أن يسبب إثارة فتنة 
بينهم وبين الطرابلسيين وأجيروه على الذهاب إلى مصر . 


وفي سنة ١١١١‏ جددت الرباطات الجزائربة والتونسية والطرابلسة 
علاقات الصداقة بينهم . 


إبراهم داي الأر کلیلي 


نتصب المدعو قره محمد قاثدا للجند وهذا أطفأً احد مواقد الفساد 
بقتل عبداله بن عبد الني إلا أن الدای استجلب سخط الناس عل شخصه 
لقتله ونفيه لاقارب خليل باشا واتيانه بأنواع الظلم في حقهم ها أنه نم 
يتعاشر مع قره محمد الذي عينه للقيادة ونقاه لامغرب إلا أن قره مد 
هرب إلى تاجوراء »> ونی رجب عام ۱٠۲۲‏ جمع حوله بعض الأشخاص 
وحاول القيام بثورة فبعث له إبراهيم داي جنودا بقيادة محمد بك الجن 
الاه للقرار ومن ثم آنس محمد بكال جن من نفسه القوة وشق عصا 
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وعشرنن يوما وفي ليله العبد قبض عليه ونكاه إلى لإسكندرية . لقد كانت 
القةوات المحاربة تحت أمرة محمد بك الجن » ولا كان يعرف مصمر 
الدايات رأى أن يسك بيده زمام قيادة القوات المسلحة وأن يأتي بداي 
اسما فنصب في شوال 1١۲‏ اسماعيل خو جة أمأم جامع الخروبة دايا . 


الداي اسماعيل خوجة 

ثقل عل الإنكشاريين تغلب محمد بك فثاروا عليه وقتلوه م عزلوا 
اسماعيل خوجه من منصه وولوا على البلاد بدلا منه المدعو الحاج 
مصطفو دايا . 

الحاج مصطفي داي 

في هذه الآونة ترد أحمد بك في تاجوراء فشتت شمله من قبل العساكر 
التي أرسلت لقتاله وانہزم إلى غريان . م بجحظ الحاج مصطفى برضا 
الإنکشاریین فقتلوه وانتخبوا في جمادی الآول من عام ١١١١‏ كاتب 
الجلس أبو مويس محمود بك . 


الداي مود بك ابو مويس 
کان محمود بك بری في أحجد بك القرمانلي حجر ءشثرة في سڊیل 
استقلاله با لحك . 
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إزالة أحمد بك من الوجود فبعثه ممة إلى غريأن وكتب في الرسالة التي 
بعثها بيد أحمد بك إلى عامل غريان بأن يقتله حالما يتسم منه الرسالة إلا 
أن أحمد بك الذي كان يشتبه في نوايا مود بك فت الرسالة ولا اطلع 
على مضمونها عاد في الحال إلى طرابلس وأطلع مؤيديه عى الآمر وأرام 
الرساله مجح كيرا من الأعران وفاجم يم قح الكو ة واطاخوا 
موك و ا اا وار ی س اا وو عاي 
نودی باحمد بك دايا . 


اسرة القرمانليين في طر ابلس 

فی ۱۳ جمادی الآخر من سنة ۱۱۲۴ _ ۱۷۲ يوم الثلاثاء أعلن أحمد 
بك واليا بانتخاب الجندء لا تسام أحمد بك زمام ا لحك كتب رسالة لاعمال 
ينبئهم بمباشرته في ادارة الببلاد ويأمره بالترام المدل والحافظة عل 
الحقوق العامة على منهج الشريعة وتشكيل هيئة عامية تتولى الإستاع 
لمرافعات والقيام بالتحقيقات الشرعية . 

حضر إلى طرابلس في هذه الآونة خليل باشا - نسيب الوالي الأسبق 
محمد باشا الذي هرب إلى مصر - وذلك بعد أن حصل على إمارة أمرائيا 
إلا أن القرمانلي أمر بقتل رقيبه العتيد » ولا بلغ الخبر للأستانة أوفدت 
قبطان البحر محمد باشا ا ملقب جام خوجة للتحقيق في هذه القضية 
فاستدعى الحقق لسفينة القيادة البعض من آهل المدينة للاستفسار عن 
معلوماتہم ثم اعادم » وجرد عاس أقدام هؤلاء لبر أمر أحمد بك بنفيہم 


کل 


أو اعداميم . ولا م مجسر أحد فبا بعد على الاتصال بالأسطول عاد محمد 
باشا للأستانة بدون أن يام باي شيءعن هذه الالة. 

في سنة ۱۱۲١‏ 1۷۲۴ ثار في مسلاتة أحد رؤساء الجنود المسمى 
حسين بك فزحف عليه أحمد بك بالذات وقضى عل الورة وأضرم 
النعران في بيوت الذين اشتر كوا في هذه الثورة واستولى على أمواهم 
ومواشیپم . 

في سنه ۱۱۲۷ - ٠١٠١‏ تمكن المدعو علي بن عبدالله عبيداني المغرفى 
الأصل والقيم في طراباس من اقناع بعض آهالي الجبل بأاته المهدى 
النتظر وخلال مدة قصبرة تمكن من جمع كشر من الريدين فعاجله 
أحمد بك بالز حف عليه وأزال هذه الغاثلة . 

كت أحمدبكللاستانةمعلناولاءءوملتمسا تعبينه امه رآلامراءطرابلس 
فجاءه مرسوم التعبين ا مكن مر كزه بالإتتصاراتالتي احرزها م عل عل 
تنمية ثروته وتشر صيته . ولقد كلف اركن الإمارة بالموافقة عل اضافة 
الأتاوة الواردة من فزان إلى خصصات الإمارة . ساق عساكر وفيرة تحت 
قيادة أخيه الحاج شعبان بك وبإدارة أبراهيم الترياكي وعل أدم ساقم 
لضم جات بنغازي ودرنة إلى حكه» وذهبت هذه القوة إلى درنة وطوعوا 
تلك الجهات إلا أن الحاج شعبان بك أغضب ‌الأمراء فعزلوه وأعلنوا 
إبراهيم قائدآ عليهم ولا خيل للرؤساء أنهم وفقوا في هذه العملية فكروا 
في نصب إبراهيم بك والياً وقد أقنعيم المنجم السمى عبد الر حن بتوافق 
تصور اتهم مع طوالع النجوم . 


و الاتراك المهانبرن(ء ١‏ ) 


خر جوا عائدين إلى طرا:لس ومعهم ر جال القبائل التي طوعوها 
والذن اقلعوهم ودفعوهم من کان ف طر يقم من العربان فقابلہم أحمد 
أول ما نشب القتال غادروا صقوف الأمراء إلى صقوف أحجد بك الامر 

بعد أن قضى أحمد باشا عل هذه الذحنة تنکر للعدالة والشربعة 
وبداً يظلم الناس ۰ 
يستطع الإستقلال الكامهل في تصرفاته حيث كان الإنكشاريون رفاق 
الر باط يقيدون بعض تصرفاته . 

ان احمد باشا م يكتف بإمارة أمراء الإيالة بل كان يدعو لنفسه في 
مراسلاته و خطب المساجد دإمارة المۇمنىن : وود استعمل احقادهطلة 
حك الأسرة القرمانلية نفس الألقاب . شيد احمد باشا مسجد جيل مكان 
السجد الذي انشاه عرو بن العاص عندما فتح طراباس . ولا توفي سنة 
۱۷٤١-۸‏ دفن في صحن هذا ا مسجد . 

عد باشا 

أبيه واليا للبلاد . 


¶) س 


لقد کان مدل باشا قدیرآ وحکیم ولم يطمع مشلل أبيه في توسيع 
دود الإيالة دل افر بتوطد الأمن واحلال السكنة ٤‏ الملاد لود 
بذل أهعامه بالةرصنة و كان ال٫حارة‏ الطرابلسون المشهورون بالشجاءة 
التناهية قد أرعبوا أعداءهم في حروب البحار. 

ادر کتدول أجنيية عدیده استحالة تجو ل مراکىا التجار رة في ءرض 
البحار ما م يعقدوا اتفاق ات مع حڪومة طرابلس فبادروا لدد 
اتفاقات معا . 

في سنة ٠۷٠١ ١١١۴‏ عقدت اتفاقية مع الدولة الإنكلزية .في هده 
الإتفاقہد الي تتالف من انر وعشرن مادة : 

١‏ - تستطيع السفن‌الحكومية الإنكلزة أن تنقل الأطعمة إلى 
مينوركة وإلى بورت ماهو . 

۲ إذا صادف الةر اصنة سفينة انكلمزية بتحققون‌من جوازات 
الةر الي حملا وإذا كانت صحبحة عام لوا معاملة الأصدقاء . 

٣‏ عند قدوم سفينة اتكلزية إلى طرابلس جز الأرقاء إلى ما بعد 
مغادرتهم ها ومن يلجا منالأرقاء إلىسقينة انكلزية لا يطالب باستر جاعه. 

٤‏ - إذا جاء أسطول انكليزي زائراً يطلق ۲۷ مدفعا تحية له ويقابل 
الأسطول الإنكيزي التحرة بالل 

ه ها كانت الدولة الإنكليزية أول منعقد اتفاقية مع هذا الر باط 


ا 


فإن للقنصل الإنكليزي في الاستقبالات الرممية حت التقدم على غيره 
قن الال 

- يفضل الرعايا الإنكليز على غيرهم من الأجانب. 

۷ - للقنصل الإنكليزي حر التجول في الأماكن التي يقصدها . 

۸ - لا تستوفى الر سوم المر كية من مستوردات التجار الإنكليز من 


مدافع وبنادق وسروف وحراب وبارود وقنابل ورصاص ورش وبارود 

٩‏ الرعابا الإنكلز محاكمون من قبل قنصلہم › وإذا استوجبت 
وتونس وغير ذلك من الإمتبازات التجارية والحقوقىة ووقعت هده 
الإتفاقة وتبودلت فی ۲۹ شوال سلة ٠١١۴‏ . 

أن خمد إا الذي استقل ني غقد. مل هذه الماهدة مع اترا ة 
الإنكليزة بينا هو وال لإيالة تابمة للدولة المثانة كان من المحتمل أن 
يفعل أكثر منما لولا ان المنية داهمته وتوفي في سنة ٠۷١۴ _ ۱١۹۷‏ 
وانتخب مکانه ابنه علي باغا الذي کان فی حباة أبيه حمل لقب القائد عام. 

علي باشا 


~A - 


القرصنة وحروب الحار وا شترط على الدول التي تطلب ربط علاقات 
مع طراباس أن تدع اتاو ة 

راعى العاهدة المعقودة من قبل أيه مع الدولة الإنكليزية وعقد مع 
جمهوربة البندقية معاهدة بتاریخ ۱۱۷۷ ۱۷۹۳ تتالف من ۲۳ مادة كانت 


من موادها الرئيسية : 


ان لا تتناوش سفن الطرفنن وأن تستوف رسوم قدرها ۴ عن 
عن البضائع التي بوردها البندقيوت إلى طرابلس أو يشحنونها هنا 
واصلاح السقن الطرابلسية في أحواض الم وربة المذكورة أو لدى 
أصدقاما في البلاد الأخرى وما يغنمه الجزائريون والتو نسيون من البنادقة 
لا يسمح ببيعه في طرابلس وأن يعاد الرقيق الذي يلجا إلى مراكب 
البنادقة ولا يؤخذ أسرى من البندقيين . 


لا يجا ك البندقيون أمام الوالي بل لا بد من إحالتم للقنصل وأت 
السفن الطرابلسية لا تهاجم ولا تتدخل في شؤون السفن المعادية داخل 
لياه التي عل بعد ثلاثين مبلا عبر حدودالساتتا مارا 

عقدت هذه العاهدة من قبل على باشا داي والامراء وشيوخالر باط من 
جة ومن قبل ياكيم تاي قائ_د عام أسطول البندقية وقنصلما الكونت 
زریب بالو ديك وصودق علیما ووقعت‌ف أوائل جمادی الآخر ۱۱۷۷ . 

والذي يلفت النظر في هذه التواقيع التي تحت بنود هذه المعاهدة أن 


۱64 - 


علي باشا اد لاه لقب آ غا الإنكشاريين وولالة العہد با کان و'لده 
ړل باشا قد اند لاه لقب الوا ئد العام وعلى باشا دقدم خطوة لى الأمام 
اسن ولاه الد : 


ان أركان الولابة الذين وقعوا على المعاهدة كانوا : الوالى وآغا 
الإنكشاريين وكاهية الوالي ومدر الخزينة والمحاسب العام للإيالة وشيخ 
الل وقائد جيش الإا : 


لقد روعت أحكام هذه المعاهدة مدة سنتين فقطء و قد غم القراصنة 
الطرابا-يون مر كبين بندقيين فاخفوا أحدهما في جزبرة صاقز وأخفوا 
الثاني فى ميناء آ خر » وها علم قنصل البندقية بهذ السالة طلب استرجاع 
هذبن الر كبين إلا أن القراصة ادعوا أن هذه العملية حدثت قل عقد 
الإتفاقية ولم بوافةوا على الارجاع . 


کان على باشا برغب في ارجاع ار كبين إلا أنه لم بوفق في ذلك» وقبل 
أن حل هذه االة هاحمت احدی السفن مرا کي راسية ف أحد موافيء 


5 r 
. الندةة وا درت بذلك حادثة جديدة‎ 


لقد وأصف طاب البندقيين من ربان السفينة الطرابلسية الماجمة 
الكف عن مثل هذه الأعال بالمجز وضاعفوا من اعتداءاتهم الأمر الذي 
دفع سفن البندقية لماجمة السفينة الطرابلسية وفتلوا رياا وبعض 
yy‏ 


أمير البحر باكيم ناي والكونت زريب بعقد اتفاقية جديدة . 


أن هذه الإتفاقرة تؤيد الإتفاقية السابققة وتقضي باث تماد 
الأموال والأسارى الذين أخذوا فى النازعات الأخيرة من الطرفين وأن 
تعطى مر كبا ماثلا لمر كب الذي أغرق وأن تعطى حولة مر كب معين 
من ملح زواره بالإضافة إلى العشرة آ لاف كيلة ملح المعطاة سابة] للقنصل 
وترجع السفينتان العتقلتان في صاقز وغيرها لأربا اء وأن يعاقب 
الربابنة الذين تسببوا في الحوادث الخالفة لأحكام الإتفاقية ممعرفة القنصل 
وأن تدفع ٠٠١‏ بنديكة » وهي علة ذهبية» كغرامة . 


أن فبول هذه الإتفاةية الينة تشير إلى مدى أهوة التي تدحرجت 
إليما حكومة طرابلس .في هذه الآونة قررت الدولة العثانية إعلان 
الجرب ضد روسا وحلبقتما النمساوصدر الأمر راكب الرباطات 
بالتوجه إلى تريستة وآليقورنة ليا هة سفنمم التجارية وطلب من 
طرابلس أن تبعث ثلاثة من مراکبما "'. 

أن علي باشا الذي أظہر نشاطا ملحوظا في بدابة حكه أهملشؤون 
الدولة كاماتقدم به العمر ولم تبق له القدرة على تنغيذ الأنظمة الموضوعة 
للننسقيات العسكرية والمحافظة علا . 


)١(‏ سجل الديوان الممايوني للشؤون المامة رقم ٠۸۹‏ ص ۴١‏ في أواخر 


6۹ س 


اموا ا اط واف وة م ا قاقات و ادات اله 
وم تدفع مرتبات الجنود ولم تصرف هم تمويناتهم وأحجم الشبان عن 
الإنتساب لتشكيلات الرباط وذعب كل فرد يبحث عن أسباب معيشته 
في غير الجندية ولم يبق في سلكما غير الشيوخ والمرضى . وإدارة الحكومة 
كانت بيد لفيف من الخاملين وعجز الحكومة جعل الناس تفكر في 
الحافظة عل أمواها ونفوسما فاجتمع البعض من أرباب المية المشفقين 
من هذا الإنار وفكروا في خارص البلاد من داهية الإنقراض التي تددها 
فوجدوا ان الأمل الو حيد هو فيالدخالة على الدولة العثانية وني الحال 
كتبوا بذلك للأستانة . 


بلغ نبأ هذه الرسالة إلى أولاد علي باشا وفكر يوسف بك اينه 
ار ا ا لان عرس ارک اة 
إلى خليفة بن عون شيخ أولاد نوير المحاميد أقوى قبائل البلاد يذكر له 
فيها حالة البلاد التدهورة وان الأجانب يطمعون في الإستيلاء عليها 
ببب عجز والده وانه ذا ساعده في تلم الح وعده بانه لايخرج عن 
توجيهاته وأن ينفذ آراءه وتوصياته فقبل الشيخ بذلك وأبلغه أن يسرع 
في الإلتحاق بالقييلة . كانت عة اعمال بجحب عليه انجازها قبل الإلتحاق 
بالقبيلة . فإن اخويه حسن بك الذي كان کرم وأخاه الوسطي أحمد 
بك کانا حجر عثرة في سبیل استیلائه عل الح لذا کان يتو جب عليه 
إزالتما من طريةه ويوسف لم بر حاجة لانتحال المعاذير والفر ص فذهب 
في الحال لبيت أخيه الآكبر . 


— و٣‎ 


کان حسن بك جاا۔] إلى جانب أمه وأول ماد خضل بوسف علا 
صال عى أخيه حسن بسيقه . وأمام هذا اهجوم اأقاجيء هرب حسن 
واختبأً في دولاب فدخلت أم) بين) وحاولت تسكن العراك إلا أن 
بوسف قطع يدي أمه الممدودتين لأحيلو لة بين ابسيقه ثمقتل أخاهبرصاص 
غدارته . ولال تبق بعد فرصة لقتل أحمد بك أسرع حالاً إلى بنى نوير . 

استدعى الشيخ خليفة بعض مشائخ القبائل فاستعرضوا حالة البلاد 
وقرروا فما بينہم تنصيب يوسف بك مكان أبيه إلا أنه للدخول إلى 
طرابلس جب الحصول عل موافقة سكان النشية والساحل وقدأمكن 
إزالة هذه العقبة ووافق هؤلاء أيضاعل رأي الأولن . 

في بوم المعة ٠١‏ ذي القعدة من سنة ٠١١۷‏ نصبت في المنشية خيام 
الثورة ضد طرابلس وطلب من على باشا أن يتنازل عن الولاية لإبشه 
الأصغر بوسف بك . 

إمقخض الأب البح وتال من كعم إا ااي عن مر كرة زى 
جرم قتلأمه وأخاه لأجل اغتصابه وافادم أنه إذاقرر النزول عن الحم 
فانه‌سیتنازل عنه لابنه الأوسط أحد بك لا إلى بوسف . 

بدا يوسف بك القتال ضد أبيه وقد انضم إليه البعض من محافظي 
المدينة الذين قدروا أنه الجانب الأقوى وكانت حاسة المدينة مكو نة من 
الشيوخ والعجزة . 


fof — 


هجم يوسف بك في الحال عل المدينة وكان بتحرق وبزداد اواره 
لللإستيلاء على مر كز أبيه إلا أن أعوانه كانوا غير راضن عن هذه‌القساوة 
وكاتوا يكتقون بمضايقة الباشا بغارات صغيرة كانوا يشنو نا بين الحين 
والآخر . ولم يجسر يوسف بك عى اغضاب أعوانهوهكذا مرت ثانية 
E E as‏ 


كانت مراجعة بعض أرباب المية من أعيان البلاد للحكومة العثانية 
لإنقاذم من الفوضى والتدهور يصادف سنة 1۲١۷‏ زمان سلطنة سليم 
الثااث . وقد تلقى اللطان طلبات أعيان طرابلس بقبول حسن وبعث 
على باع الجزائري في تسع سفن معينا إياه وال للايالة » وبينا كان يوسف 
شای داریا فول الان ی ا غر ای جار ۲ فی 
ألححة ٠١١۷‏ بعث علي باشا الجزائري يخير علي باشا القرمانلي باه 
اال را فیا واا ها ورلن الم 


حدث هرج عندما ذاع هذا الخير فنشبت الحرب وفتحت الأبواب . 
عقد مجحاس ومحث في الاجراء الواجب اتخاذه. كان منرأي يوسف بك 
وأعوانه معارضة علي باشا الجزائري واغراق السفن إلا أن علي باشا 
القرمانلي رفض هذا الرأي حاسبا للقوة العثمانية حسابها وخاف العاقبة 
السيئة وقرر النزوح إلى تونس بجميع أفراد الأسرة . 

كان الوالي علي باشا القادم أخا لوالى الجزائر بيا كان موده باشا 
باي تونس معاديا للج ز اثر ين ولذا كان من اؤ كد أن بحسن استقمال 


کک 8 — 


القرمانليين ويعاونهم وأصبحح من الممكن أن يساعدم في المستقبل 
لاسترجاع مراكزم . وغادر على باشا القرمانلي طرابلس وهو مؤمن بہذه 
الفكرة . 


هبط على باشا لبر وباشر أعماله فاطاعته كل القبائل ما عدا قبيلة بني 
و القرماتای" 

بذل الوالى الجديد مساعيه الكيرة لتنسيق العساكر واطعامهم ولا 
اکر ررد اکر اعلام ار وردنت ا ف انا 


استقبل القرمانليون في تونس من قبل واليها موده باشا بحفاوة بالغة» 
ومنذ وصوفم باشروا العمل هناك وفي طرابلس بواطة اعوام وتقرب 
رجاهم الذين في طرابلس من الوالى الجديد وتزلفوا إليه ثم زعوا لديه آن 
جربه كانت في السابق تابعة لطرابلس إلا أن رخاوة علي باشا القرمانلي 
اطفعت وال تونن لاغتصاما وغا أن هة ا زر ة تمد هربا لطرانلس 
فإناسترجاعما سيعو د على الإيالة بالفوائد الكبيرة وبذلك كنوا من اقناع 
الباشا باسترداد الجزبرة . 


بعث علي باشا عددآ من السفن وقليلا من الءساكر فاحتلوا الجزرة 


)١(‏ تاربخ ان غلنون 


ق تخ 


التي لا توجد يها حامية . وأقام فيما بعض الحافظين ' . 

تكدر وده باشا للغاية من هذا الحادث واعطى جيغا لعلي باشا 
الةرمانلي وولديه وبعثمما لاسترداد جربه ولا ثم الزحف لاسترجاع 
انل 


کان بوسف يبعث رسائل إلى قبائل طرابلس وملحقاع_ا| مليئة 
ا غر دوا اوا دک فا ازغ فر ا و الروت 
البحر بعدد وفير من السفن الحربية للأخذبالثار من الغاضب واسترداد 
البلاد منه وانه سیکافء الذین یظاهرونه ویؤیدوته . 


تناقلت الألسن ھر د الشائعات وبولغ فیا عا يصور للسامع أن 
الةرمانليين قادمون في جيوش تضيت بهم البسيطة وأخذ الرعب بمجامع 
اقلوب الضعيفة فاخذوا يبون إليهم الر سائل يعربون هم عن ميلغ 


(۱) تاريخ ابن غلنون يسجل وقوع احتلال جره واسترجاعهااوزعف 
اليش التونسي على طرابلس ذه الصورة “ إلا أنه جاء فى سجل شؤون الديوان 
اهمابوني المام_ة اإستعجلة رقم ۲٠١‏ ص ١ه‏ بان علي باشا الجزاثري ڪتب 
للاستانة برهم بأن الطرابلسبين يعاونون علي باشا القرمانلي وبالإضافة إلى 
العربان الدين ممم يوسف بك وأحمد بك ولدي علبي باشا فإن الرباط التونسي 
يقدم لمم التعزيزات ولم بنفككوا بين الفبنة والفبنة من القدوم إلى طراباس وشن 
الغارات علنها “ كما ,جل أن السلطان وجه أوامر إلى أمراء امارات الجزائر 
وتونس وطرابلس ورباطاتمم يوصمم بالتعايش السامي واجتناب مثل هذه 
الحوادث . 


س ق 


سروره واغتباطېم جقدمېم ولو حضروا وح دم بدون أن برافقہم 
EDS‏ 

كان علي باشا برغل يكتب للأستانة عن أعمال القرمائليين في تونس 
وو ر فال ور واا کر واا ا 
العثمانية كية من البارود ووجہت أوامر إلى جات مغلة وأزمير بتجنيد 
المحار دين و كتبت تاكيدا إلى باي تونس تنصحه بان لا يقدم معونسة 
لقرمانليين . ذكر موده باشا في عريضته ال جوابية انهل يقر وما في مد 
يد المعونة إلى علبي باشا وانه وأسرته ابا عن جد منذمئة عام ولاة تونس 
اول ل عو ای ارا دای ارا جا وا قر ابش 
السابقإلى تونس مع ثلاثة من اتباعه الذين كانوا فقراء ومن خدام الدولة 
او ی ا کی و او و و 
ف و 

أماعلي بإشا الجزائري والي طرابلس فكتب أن‌باي تونس بعث إلى 
وا وک ا ر ر ت ا 
عل ناویا تار ر م اا رالات ار 
اناغو وف ت وا 5 
الجزائرى. ظهر لل لطان هذا التبان في الرسالتين فكتب إلى والي نونس : 
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الدعة وإلى مصالحة الخاصة أدت إلى بقاء القلعة دامرة وجنودها مشتتعن 
وعرض سمعة الرباط للهزء والسخرية » بيا الرباطات الأخرى تشترك 
بسقنما في الحروب التي يخوضما الأسطول الماكي فإن ولاية طرابلس م 
تراع تلك العادة الدارجة وانها بعد ان ماطلت مدة من الزمن اخطرت 
بارسال سفینتین صغيرتين من طراز البر كندي ولا كان ذيوع نبا إحجام 
تونس عن ارسال المدد لوالي طرابلس يضر بالمذ كور فإنه يأمر بك 
تونس بأن يجتنب اذاعة هذا النبأ حت ولو ان توس لم تبعث 


17 
التعزيز 


رغما من كل هذه الاوامر فإن علي باشا القرمانلي استمر في الزحف 
عل طرابلس وقد وافاه الأهالى والقبائل الذين كسبہم إلى جانبه إلى 
الكان المسمى ( البيبان ) عى الحدود التونسية لاستقباله و كتبوا مضبطه 
- ما فيم الشيخ خليفة - تبحث عن ظلم علي باشا الجزائري وغدره 
طالبين الولاية للأرة القرمانلية وبعثوها إلى حموده باشا لترسل إلى 


١١١۸ سجل شؤون الديوان امايو ني الممة رقم ۲۰۰ ص۱۷4 وتاربخ‎ )١( 


هذا الأمر يبين صراحة انه لم بحدث أي شيء في جربه ولو تم شيء كذلك 
لکان سیا قواً يتذرع به حهوده باش للدفاع عن نفسه ٳذ بتکم عن الاعنداء 
المزعوم شاكا للسلطان كما بظر من هذا المرسوم ان جيش طرابلس ل بستولر 
على جربه ولم ماجما. ان العساكر الذي ارفقوا بالعريان كانوا بون الفبنة والفسنة 
اجون طرابلس وجلبوا الأهالي إلى جانبهم وبعد ر أخذوا أهبتهم هاجوا 
المدينة . 


06A —‏ چچ 


الأستانة. تقدم الجيش التو نسي مصحوبا بالقبائل التي صادفما في طريقه 
إلى أن وصل لكان ااسمى ‏ بحبوده “ على مسافة ساءعة وتصف من 
ا 


أخذ الوالي على باشا الجزائري ٠١‏ مدفعاً مع قليل من اجنود وخرج 
لقابلة ا لجدش التونسي خارج السور ولا لم جد من أهالى المذشية والساحل 
من يعاو نه اضطر للإنسحاب إلى داخل السور . 


کان الوالي وهو بحضر ورتب شؤون الدفاع برآ جز ثلاثة مراكب 
للدفاع محر آم شحن امتعته في هذه السفن وغادر البلاد دون أن خم 
أحد. 
ولاية إحمد بك ابن علي باشا القرمانلي 
ا ذاع خبر مغادرة علي باشا الجزاثري للبلاد كتب الأعبان عر يضة 


لزن فا ت جفطا امد وة من غت اجنود أن لا تح لر 
أفراد أسرة القرمائلى والقائد ومايتي جندى بدخوها . 


وافق بوسف بك عى هذا الطلب ولكى لا ينقم عليه الجنود تبرع هم 
من جيبه الحاص بستعن آلف فرنك هبة منه . وعملا بالرغبة العامة دخل 
لامدينة أفراد الأسرة القرمائلية والقائد التونسي مع مايتي جندي 
وتوجهوا إلى قصر الحكومة وبتاء على رفض على باشا للولاية ذد أنتخب 
بإحماع الآراء أحمد بك واليا ويوسف بك قائدا للجيش ووليا للعہد . 
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ان يوسف بك كان يطمع منذ زمن في الولابة وارتكب في سبيلما 


أقام الجيش التونسي في طراباس قرابة شہرين فحضر جيع الشائخ 
وقدموا فروض الطاعة » وخم الأمن واهدوء عل كافة أرجاء البلاد . 

لقد أحصيت مصاريف قدوم الجيش التوندي إلى طرابلس وتقرر 
أن يدفع له ماية ألف محبوب مصري فجمع من أهالي النشية والساحل 
عشرون آلف محبوب وأعطيت هم وأعطوا لقاء البقية سندا ثم انسحب 
الجيش التونسي عائدا إلى بلاده . 

كان أحد بك والبا إلا أن القبائل الكائنة خارج المدينة كانت تعرف 
يوسف بك من قبل والکل براجعونه في شوہم وکان هو الام 
بالولاية المعنوية . 

كان يوسف بك قد رتب من‌قبل كيفية إزالة أحمدبك من‌اليدان . 
استدعی الشائخح الوالين له وقال هم ان أحمد بك أعطى لباي تونس سنداً 
مابة وأربعين ألف لرة عى أن يجمعما من‌الناس وان الناس لا يستطيعون 
دفع هذا البلغ وسوف يتعرضون إلى ظلم الوالى وبهذا ركز في أذهانمم 
و جوب التخلص من أحمد بك فاجابوہ بأنہم على استعداد لتنفيذ أوامره. 

كان من عادة أسرة القرمائليين منذ القدم زيارة الأضرحة في اانصف 
الأول من شہر شعبان كل عام. وقي هده السنة غا كان أحمد بك متو جا 


E 


إلى تأاجوراء لزيارة أضرحتما ويوسف بك في رفقته . 
واب السور وأطلى مدفعین إشار ة العصان 

أدرك أحمد بك المسالة وانه لا يقوى عل افتكاك الولابة فسافر مع 
اتباعه إلى مصراته ومنما سافر محرأ إلى مالطة بعد أن قضى ثانية 
أشهر والاً . 

ولاية يوسف بك ابن علي باشا 

أخیراً بلغ بوسف إلى ما کات یصبو إلیه وصار والیا عام ٠١١۹‏ . 
استكتب الأهالي عريضة أرفقم ا بهدايا وفيرة قدمما بواسطة أمير البحار 
الأمراء" . ولا كانت الادة السادة عشرة من المعاهدة المعقودة بين 


(۱( سحل الدبوان افابوني لاخؤون الهامة رقم ۴۳ ص ۱۷٩‏ . 


يؤمر أمير أمراني اكرام أمير أمر!ء طرابلس الغرب يوسف باشا دام اقباله 
ابن علي باشا وردت المريضة المرفوعة إلى عباتي الملبة ومقر المدالة الملكبة 
الفدة باتك تنكل ايرد انادف لغار راط النضود رق رظ :امور 
إيالة طرابلس الغرب الموجهة لعدة واهام لماقتك كا وردت لركاني الملكي 
الستطاب الداا الم سلة عن طريتى أمير المحر وزبري حين باشا دام اج-لاله 
لابراز وإظمار صدقك وعبوديتك لقامي الدامي > وبتوجمماتي اللطانية = 


)١ ١ الراك المثانيون(‎ SERDE 


الأمر من قبل أولى الآمر و كتب بتاري خخ أواسط شوال عام ٠١١١‏ إلى 
يوسف باشا ليعقد معاهدة مع الدولة المذكورة'"' 


كان يوسف باشا قد التزم جانب الإنكليز وصادق على المعاهدة المرمة 


حالصادرة في الموم الرابع من شوال البارك من هذه السنة فقد تقرر ابقاء الإيالة 
مذ كورة ) كانت فی عہدة فطنتك وسیرت إلى طرفكم قطعة واحدة من نوع 
فرفتين للةرصنة مجمزة بانمة وعشرين مدفعا مع غيرها من الذخررة واللرازم 
المدرجة في السجل . لقد أصدرت هذا الأمر الكرع لتعمل على تين حال 
سكان الإيالة وتحدد القلاع وتتكل حاجتك من الدغائر وتبدل المتطاع في 
تنظم الرباط وتقوبته وتجدد تشكيلات الضباط والعسا كر الذين اختات نظممم 
الأصاة وتدنت كفاءتهم وان تسوّّي التشوؤون اللازمة على مال الجراثر وقونس 
وان تكثر من مراكب القرصنة وتوفر القوارب الحريمة وأن تل بقتضى 
الأوامر الملبة المنعوثة لسلفك سنة ٠۲١١‏ فلا تعترض أبداً سبل مراكب 
راو مرسل إلبك مع ... فيأواءط شرال ٠۲١١‏ 


. دؤمر یو ف باعا ان علي اا امیر أمراء طراباس‎ )١( 

منذ زمن ورباطات اطرائر طلبقة ما أنهم يتصرفون باختمارهم في شؤون 
الحرب والصلح مم النصارى وبما أن الدول الأورويية التصافية مم درلى‌العلية 
الداعة الةرار أبدت مبلا ورغبة في عقد الصلح ممما وان من البديي ان الدولة 
"تسر إذ ترى الأ وجاقات ( الرباطات ) بةبلون أيض-) بعقد ال'صالحات مم تلك 
الدول »“ والحالة هذه فإن القائم بالأعمال الدانيمركي الموج ود بالأستانة قدم 
عريضة برجو إعادة الصلح والسلام المنعقد أساسا بين أوجاق طراباس الغرب 
وبين الدانيارك . شوال ۱۳۱۱ 


~~ ۲ 


معهم في سنة 1٠١4‏ أراد الإكثار من الو سائط الحربية أسوة باجداده وزاد 
من عدد سةن الةر صلة وقوى الحصون واقتصد من الغنام التي حصل عليما 
في الضربات المتةرقة وانشا سط ولا من‌ار بع سفن صغر ة. لما رأى وف 
باشا ان لديه أ۔طوله وجنده ومدافعه وبنادقه حاول اجراء تشکیلات 
الدولة الأستقلة فاتخذ قريبه الحاج مد شلابي بيت الال وزيرآله وأ-س 
درجات مثل قبطان وريالة وبطرونة وأسس وظاثف مثل مأمور 
الخارجية والر ئيس » نصب في حجرته في الولاية مقعداً مر ”فعا جلس 
عليه وألزم الداخلين لقابلته بتقبيل الأرض وأن يبةى الوزبر ومامور 
الحارجية واقغين عند مقابلته لقناصلالأجانب وصار يتخذ مشل هذه 
الأطوار اللو كية » ولا كانت مظااهر انمظمة تحت اج إلى الال 
فبدأ يزيد الضراثب ثم أصدر أمرا للقراصنة بناوشة الراكب التجارة 
أملاً في ربط الدول الأوروبية بدفع الإتاوات وأخيرا عقد عروضاآ مع 
الأجانب بشروط ثقيلة وبهذه الطريقة سجن الأهالي وعادىالأجانب 
وعرض مالية البلاد لضرر وضيق شديدين . 

قبض الةراصنة عى سفينة دو برونيكية كانت مسافرة من سلانيك إلى 
فرنسا وأحضروها إلى طرابلس فافرج عنما يوسف باشا بناء على وساطة 
قنصل فرنسا إلا انه أنذر جمهورية دوبرونيك بانا إذا لم تتعمد بدفع څانية 
آلاف قرش اسود دو برنيكي وححمولة سفينة من الخشب في كل عام فسوف 
تصادر مراكبما التي تصادف في البحار . 

قام الدو بر ونیکیون فی الحال بالشکوی للديو ان المكي بالأستانة الذي 


- ۳ 


أمر يوسف بان لا قس سفنهم . إلا أن يوسف باشا لم يابه لذلك وڪتب 
للجمهورةة المذكورة ينذرها بأما اعتبارآ من عام ۱۲۱۲ _ ۱۷۹۷ لذا 
تدفع النةود والأخشاب سيباشر في مصادرة سفنما.بعدمرور خسة شهور 
من ذلك سعى وكيل دوبرنيك ثانية لدى الديوان في الأستانة وتضرع 
فأعطى أمرآ ثانيا لأمير أمراء طرابلس في هذا الشان "ثم أبلغ يوسف 
بإاشا قنصل الويد بأنه إذا لم يدفع مابة ألف فرنك مقدما وغانية آلاف 
فرنك في العام فسوف لا يسمح له بالبقاء في طر ابلس ولا رفض قنصل 
الوتد تى التكلف أطلى داكا الان الف اة فارز اة 
مراكب جاربة سويدية . 


فی عام ۱۳۱۳ _ ۱۷۹۸ کان تابو لیون بونابرت فی مصر ' فراجعه 
السويديون شاكين من يوسف بشا فأوف د تابوليون موظفا للتوسط بين 
الطرفين واتفقا على أن تبقى السفن السبع لطرابلس ويطلق مابلا 
سراح ٠۲۰‏ أسيرآ وأن تدفع السويدكا في السابق ثانية آ لاف فرنك في الام 
وتدفع لرة واحدة عانين ألف فرنك . كن القراصنة الطرابلسيون 
يتحرشون أيضا بالراكب الآمير كية ما اضطر هؤلاء لطلب ااصلح إلا 


)١(‏ سجل الديوان المايوني للشؤون الفمامة رقم ۲١٠‏ ص ٠۹‏ في أوائل ذي 
القعدة ۳١۲‏ . 


(۲) الموسوعة الكبرى تسحل ان طرابلس قذفت فی عام ٩۲۱۴‏ - ۱۷۹۸ 
بالدافع من قبل المبر الاعظم إلا أنني م أعثر على التفصبلات . 


4 


اا ا ا وو ا رای ر د 
للالتجاء ى طلب حسن باھا وال الحزائر وتدخل قتصل‌هولاندة وخسن 
باشا بالصلح بين الطرفين على آن تدفع أمريكا ۲٠١‏ ألف فر نك عن تلك 


السنة"“ وفي العام التالى التمس ابن حسن باشا إتقاص هذا المبلغ » ولا کان 
جواب یوسف باشا ذا فائدة کبری فإني اتقله عينا فما يلي 


أن في التبا الذي تلقيته من الأستانة ما يفيد أن البلييان الي 
انشققت عن النمسا تأت فيها جورب قررت تقدم إتاوة سنوية للدولة 
العلية إلا إنتي م لق المعلو مات الصحيحة عن المبلغ الذي سيدفعوته إلى 
رباطات‌طرابلس وتونس وال جزاثر وهل أجريت مباحثاتفي هذا الشانء 
لأن النصارى محتالون تصر ا اللهجميعا ويا اننا في آخ ر الزمان فإن النصارى 
أصبحوا لا يثبتون على وعد » وفما يتعلتق بالقرار المتخذ مع السود 
فبالرغم من اپل التى اعطيناها هما فاا لم تدفع بعد أيشيء وعامت ان 
سفيرها في الأستانة يقوم ببعض الألاعيب لإضاعة حق الر باط غير أفي 
أفكر في ضرب السويديين بعناية الله سلفا لتشفية صدري قبل أن ينفذوا 
ڭر وة ادرا شا وال افا ت ل 
جوا القطدی باق عل اداد ریق مل نضا وکل الا ادرت 
مبلغ قوتنا الحربية وبقي الأمريكيون فقط › وسيكون دينا في عنقي 
تعر یقہم في هذه المرة بحدودهم. ولا كانت ظواهر الاسات سياد تكم حول 


(۳) ابن غلبور_ . 
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دون بلوغ أملى فإني انى من أخوتكم الصادققة صرف اإنظر عن 
هذه الفكرة . 

إنهم في عمد والدكم الكرع الغقور له حسين باشا اعلنوا بواسطة 
الةندل الولاندي عن مواءقتہم لدفع ٠٠١‏ ألف فر نك و كنت حينذاك 
غير راض إلا أنني فما بعد تزولا عندرغبة والدك وافقت على ذلك العرض 
ومع ذالك فإنهم ياطاون ولم يدفعوا بعد ولا بارة وأحدة» أرجو ألا 
تتكرموا لإسعاف الاسم بمطالبتي انقاص اأبل المطلوب . ان انكلترة 
هي ملجا ومستند الإمر يكيين الأساسي » والملحوظ أنيم بهذه الواسطة 
س.مدون بساط الرجاء للصلح إلا أني سوف ارفض تدخل الإنكليزفي 
هند الالة مع قبولى تكليف الصلح إذا تع بواسطتك الكرية وأرجو أن 
اتلقى جواب رسالتي بطريقة سرية › . 

ان یوسف باشا - کما ذکر في رسالته ‏ لم رقترب أيدآً من المصالحة 
وقد فسرت مساعي القنصل بالضعف وأصدر الباشا آوامره بضرب 
المراكب الأمردكة . 

فی سنة۱۲۱۷ - ۱۸١١‏ وقف أسطول امريكي أمام طرابلس وفتح 
نيرانه بينام قستطع السفن الصغيرة الراسية في اليناء إظہار رؤوسها 
وقوبل من القلعة فقط . 

انقضت عشرون يوما في تبادل اطلاق نيران المدافع وتضايقت المدينة 
كشبرآ من جراء ذلكوفي هذه الآونة اقتربت احدى السفن الأمريكية 
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O E E A 
اا ا ق ا و ا‎ 


في نة( ۱۲۹۸ ۸١١‏ ) قتل أهل قضاء غريان الكائنة على بعد ٣٤‏ 
ساعة من طرابلس جاني الضراثب ورفعوا راية العصيان. بعث هم يوسف 
باشا بعض العساكر بقيادة الحاجح أحد غا » استمر القتسال بين الطرفين 
مدة واحد وعشرين يوما وفي النہاية ألةي القبض عى الشيخ عبد الوافي 
أن الاد قاعم و أطفت تار المررة ر غرم اأغا ا لزت من الال امم 
ارات رة 


أخذ الاسطول الأمبريكي أحد بكالقرمانلي المقم في مالطة وأنزله 
در اة ضا خب وت اغا امتلة اهال در تة تان ارو 
ووزع أحمد بك اهدايا عل الأهالي بساعدة الأمر يكيين وجلب إليه 
القبائل الجاورة لدرنة والتحق به الكثير من الناس . 

ایو ا و 
قلسل من اال إلا انه لم جد مندوحة من الكفاح فبعث ابه الكبير مد بك 
على رأس قوة إلى جہات بنغازي وأوصاه أن ينتهز الةر ص نة للتخلص 
من عه . 

اكتفى الأ-طول الأمبريكي يمحاصرة جات درنة وطرابلس ول 
يلجا إلى الةتال . 
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مضت ثلاثة أعوام والمالة عل ما هي عليه » وکان وف باشا خلاها 
والقنصل الإنکایزی فی طرابلس ووقعت في ٩‏ ربع الآول ٤-٠١۲۰‏ يونيو 
A۰0‏ معاهدة من عشر ين مادة من شروطہا : 

أن يعامل الأمر يكيون معاملة الأمم الفضلة وأن يطلق الأمريكىون 
مابة أسير طرابلسي ويطلق الطرابلسيون ٠٠١‏ اسر اميريكي وأن 
الطرفين وأن بحترم قناصا الطرفين وأن يقم الأميريكيون فنصلا في 
طر ابلس اسوة بغيرها من الدول وأن يحيا الأسطول الأمه. يكي عند 
زیارته طرابلس بإطلاق واحد وعشرنن مدفعاً. 

علا بهذه المعاهدة أخذ الأمبريكيون معہم أفراد عائلة أحمد بك من 
طرابلس إلى درنة وهناك احتالوا عل أحمد بك فاستدر جوہ إلى ر كوب 
إحدى سفنہم ونقاوهم جملة وأنزلوهم في مصر . 

أسرع محمد بك الذي كان في بنغازي في الذهاب إلى درنة وطوع 
أو تسعة أإم من طرابلسقد تعرض لبعض الراكب الأجنبية التي تاتي إلى 
السواحل خالفا بذلك الأوامرالي أعطیت له. ونی عام ٠١۲١‏ زحف مد 
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بك بقوة كببرة من الفرسان عى سرت فقتل ااشيخ وطوع بقية القبائل . 


کان أ جد بك قد وقع سندا للتونسيين يبلغ مابة وأربعين ألف ليرة 


كانت واحة غدامس في السابق تابعة إلى طرابلس إلا انبا منذ خمس 
سنوات انفصلت عن طرابلس واصبحت تدفع التكاليف الأمبرية إلى 
تونس . قرر دوسف باشا استعادة ارتباط هذه الواحة الكبيرة لتوسيع 
رقعة ملكه وزيادة وأرداته فبعث ابنه على بك قي سنة ٠١۲١‏ إلى غدامس 
ولا كانت ال جدران الحاطة بها دامرة وأهلما لا طاقة هم على الدفاع كان من 
الطبيعي ان يست موا إلا أن الآهالي خافوا من أن ينبم الجنود فالتجأوا 
للحصن وأغلقوا دوم الأيواب وىقوا ثلاثة أيام على تلك الحالة وفي البو م 
الرابع خرج لفيف من العلهاء واعيان البلاد فقاباوا علي بك وأفهموه انهم 
سبقدمون له مطلوبه ورجوه بأن لا يمح لجنوده بالنہب وسفك الدماء . 

کان على بك راضيا بهذا الطلب من كل قلبه » فاخذ منهم للباشا ضعف 
ما يعادل الضرائب المدفوعة إلى نونس عن خمسة سنن البالغة ٠٠٠٠٠‏ 
مثقال من الذهب و*أ٠٠٠٠٠‏ محبوب ذهبي عن مصاريف الجيش م ففل 
عائدا إلى طرابلس بعد أن ترك في البلدة الامورين الإداريين . 

لا تباطا السويديون في دفع مبلغ ال ۸٠٠١‏ فرنك التي تغهدوا بدفعما 
سنو يا الغى يو سف باشا المعاهدة السابقة وطلب ۰ فرنك مقده ا 
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حالة رفضبم للدفع . 


احتار القنصل الدويدي من ذلك وذهبفي الال إلى القنصل 
الإنكليزي وارينغتون راجيا وساطته . حضر في هذه الآونة مبعوٹ من 
قبل الحكو مة اإسوبدة حاملا معه بهض اهدايا وتدخل اأبعوث المذ كور 
مع القنصل الإنكليزي في الوسأطة وعزل أول الةنصل السويدي ثم تو صلوا 
إلى حل تدفع السويد بموجبه ۷۷٠٠١‏ فرنك الاحتفاظ بالة الصلح مع 
يوسف باغا. قال الباشا في الرسالة التي بعشما للحكومة السويدية ان المدية 
وصلته وانه تسام ال ۷۷٠٠١‏ فرنك ولا کان قنصلما في طر ابلس بعيد الخر 
قريب الشر فإن الشخص الذي حضر باهدية عزله وعين الرجل الأريب 
الواقف على احوال البلاد اندریا کوستای وکیلا بدله ویرجو تمیینه 
بالأصالة . 
في ۲ رجب ۱۳۲۷ 
كانت فزان قد دخلت في يد العثمانيين مع الإستيلاء عى طرابلس 
وثابت بق ودات الدیوان اممایونی انپا کانت فی عام ٠١۳۷ _ ٩۸٩‏ تحت 
ادارةحاکم لواء يدعی مد بك إلا انہا فما بعد أعطيت لأسرةمن السودان 
تدرها لقاء هدابا وضرائب قايلة كانت تقدمها وكان أهل فزان يسمون 
الشخص الذي بحكممم من أذراد هذه الأسرة الساطان » و في عهد يوسف 
باشا كان نحكممم المدعو السلطان الشيخ تمد وهذا الشخص لسبب ما قطع 
الرابطة الضئيلة التي كانت له بطراباس وم يدفع اهدية والضريبة . 
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بعثيوسف باشا ادعو مدا لمكي عل رأس قوة منالقرسان و أوصاه 
بأن يضربهم ضربة لاينسوا الاما زمنا طو يلا وذلك بسبب بعدالشقة 
وصعو بة الحركات العسكرية فيا . 

كان مد المكنى قد ذهب في السابق إلى فزانللجباية ورأى وفرة 
الضراثب الى جممبا السلطان السودانى وضالة الحصة الى کان يبغثا 
للباشافقرر ادون ا ا واعام الباشا بهن السالة ا 
إذاعينه متصرفا لغزان وعد بزيادة الضريبة خمسة آلاف قرش التي تدفع 
اللآن سبرفعما إلى َة عشر ألف قرش وان امساك سلطان فان عن 
دفع الإاوة المعتادة خلتق الحجة إل ارسال جد المكني المرتبط 
غ 

ا وصل عمد الكني إلى قضاء ودان استباح دماء وأموال أهلها م قتل 
السلطان انشيخ مد وبلغ من الفظاعة بحيث أمر بذبح أطقال السلطان 
الرضع في سديل التعرف عل المخابىء السرية لأموال السلطات وبمذه 
الصورة استولی على فزان (۱۲۲۹- )۱۸١١‏ . 

کت اة ا اة ال ارق ن طا ر ك ى 
أربعة اقضية تحتوي عل الكثير من القرى والقبائل إلا ان نفوذ الحكومة 
لم يكن سارياً رأ] على هذه الجات بل كانت تدار بواسطة مشائخ قبيلة 
بی و 
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منذ عام أو عامين ونالوت ترفض الاعتراف بشیخ بني نور ولم تدفع 
الضرائب » وها كان هذا القضاء مترامي الأطراف فإن شيخ بني نوبر لم بر 
ان لديه القوة الكافية للتنكيل بأهله فطلب الشيخ أي القاسم شيخ بني نو ر 
اطاعة أهالى نالوت . 

بعث دوف باشا جدٹا لجا بقيادة ولديه علي وأحمد وانضم إلبه 
ر جال الةبائل الي فی طر بقه إلى نالوت( عام ٠١۳١‏ ). 
كبير من القتلى في المعارك الي استمرت خمسة عشر يوماً بين الطرفين 
اذعن هلي نالوت لاطاعة » وزبادة عى ديو نهم عن ضرا ئب السنتين التي 
دفعو ها كاملة فقد سلموا ۰ عبد لقاء المصاريف الحر بية وعاد الجيش 
إلى طرابلس . 

ان علي وأحمد بك شاهدا الحيل الغرف يذه المناسبة واخيرا اباھہ 
صہه وغتاه وأطمعوا دوسف باشا عدم جواز رك هده الةطى_ة 
الججيلة لبني نوير . 

كان خليفة شيخ بني نوير متصرفا لجل الغربي ول انتوفي خلف 
ولدن هما أبو القاسم وغومه وخلفه في المشيخة ابنه الأكبر أبو القاسم . 

كان غومه صغير السن فإذا قتل أبو القاسم الذي ل يكن ذا نفوذ 
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كأييه فن الجبل بكاملة سيدخل في يد الوالي . فكر بوسف باشا سنوات 
طويلة في وسيلة لذلك وأخبراً فی عام ٠١۳١‏ استدعى الشيخ أي القاسم 
إلى طرابلس وأظير له بالغ الحب والصداقة وأغرقه بالمداي وخصص له 
بيتا لازوله وفي احدى اللبالي بعث من اغتال الشيخ وهو نالم م أظهر 
أسفه وحزنه على الشيخ ولتحميل التبعة على الغبر ألقى القبضعلى شخصين 
من أهل الجبل يعملون في مهنة الخبيز وأعدمم بدون استجواب . ولا 
کان التدخل فوراً فيشؤ ون الجبل سیکشف لالا دوافع وأهداف الإغتبال 
فقد تر كمأ مدة من الزمان عى ما هي عليه . 

کان قنصل الإنکلز في طرابلس وسرط التفاھم مع حکومت ہا ولا 
طلب التوسكانيون في هذه الرة عقد الصلح وقعت بوساطته اتقاقية في 
أواسط رجب من نة ۲۳١‏ تتألف من أثني عشرة مادة . 


امتنع السارديتيون عن دفع الجعل السنوىاسوة بالإنكليز والفرنسبن 
فغضب بو سف باشا من ذلك إلا أن القنصل الإنكلزي توسط بين الطرفين 
وتقرر أن تلفى الاتاوة وأن يدفم السارديتيون ٤٠٠١‏ فرنك كلما عزموا 
عل [بدال قصل بآخر غيره فرضي يوسف باشا بهذا نزولاأعند خاطر 
القنصل الإنكليزي إلا انه كان يبحث عص حجة لالغاء الاتفاقية. دفع 
الساردينيون مرتين عندتبديل القنصل إلا أن القنصل الذي حضر مؤخرا 
م يدقع نقودا ‏ أنه تنكر الاتقاقية . 

أصدر يوسف باشا أمره للقراصنة بضرب سفنمم فقبضوا عى ثلاث 
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منہا . فیسنة ۱۸۲١ ۱۲٤۱‏ جاءت أمام طرابلس ستة مراكب حربية 
ساردينية وطلبوا استرجاع سفنمم وتجديد الاتفاقية . حمل هذا الطلب 
اللمي على جبنهم فرفض وقام الساردينيون بضرب المدينة واستمروا 
فحرقوا مر كين طرابلسيين ونزلوا إلى باب البحر أمام امرك والتحموا 
مع الطرابلسيين في القتال صدرآً لصدر فخسر الطرفان الكثر من القتلى 
واضطر المعتدون للاتسحاب إلى سفنهم . 
لاتؤخذ فما بعد من الساردينين إتاوة سنوية ويكتفي بأن يدفعوا في هذه 
الره سبعة آلاف فرنك" . 

لا فطاعت الدول الأوروبية دقع الإتاوات ول تعدالقرصنة تاي بفاندة 
ولم تبق لحكومة طرابلس موارد أخرى فكر يوسف باشا في احتلال 
الجبل الغربي كمورد له بعد أن دس لاغتيال شيخ بني نور وترك تلك 
الأنحاء ‏ هي في انتظار الزمن المناسب لاحتلاها . 

ال الو غ ا و ا و 
ا لمحل امرى إل ان بشي ون ادرا م جرا ق الام عن ر اي 
ووقف الطرفان مدة ثلاثة شور وجا لوجه بدون أن يقتتلوا ومن ثم 
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ارت الال ج ال ر فان و دك عله اف الأتحان ارد 
يو سف باشا البعض من ذوي المكانة في الجبل من مشايخ قبيلة أولاد 
و ت فر ا و افر ی ل وج کاو ا 
تحت ادارة بني نوبر وان يتولى المشيخة غومة مكان أخيه أبو القاسم 
ویعامل ویراءی مثل آبإئه وأجداده وعاد الجیش إلى طرابلس . 

ءدثت متازعات بين اثنين من الإقطاعيين من ترهونة الكائة عل 
بعد یو مین من طرابلس عكرت صفاء الأمن فبعث الباشا وزيره مد بيت 
الال وة اغات الك رن ا 


إن تخلص ساردتا من دفع الأتاوة دیع حكومة تابو لي لأف ڪتذي 
بہا » وفی ۱۰ صفر ۱۲٤٤‏ ۱۸۲۸ جاءت مراکب نابو لبتانيا من احجام 
مختلفة وأخذت تتهادى أمام طرابلس . 


فكر يوسف باشا في المشاكل التي سوف تعترضه بخروج الأتاوات 
هكذا واحدة بعدالاخری من بده وقرر أن یکافح ضد التابو لتانبين 
حتى النہابة فحشد العساكر ونصب المدافع على طول الساحل حتى سوق 
الثلاثاء و كلف احدىالسغن الطرابلسية بالحراسة وا أن هذه الترتيبات ل 
تېق لدی قصل نابو لي أي شك في آن الحرب ستشتعل أوارها رڪب 
زورةا أقله للاسطول. وني ٠١‏ من الشمر بدا اطلاق التار عن بعد استمر 
ثلاثة أيام إلا أنه لبعد المسافة لم تحدث أضرار لدى الطرفين وفي النہاية 
اقلعت وسافرت الراكب النابوليتانية ومن م عقدت معاهدة مضق_ة 
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تقرر بو جبہا ان يطلق النابوليتانيون سراح الآاسرى الذين تحت ايديم 
فرنك وان تدفع كل عام مبلغا معينا كہدية لا كاتاوة . 

1 کان اهال قضاءو رولة بنازعون قبائلسرت حوول تأدیبهم‌فاظروا 
التمرد ما دعا إلى أرسال بعص الجنود ف عام ۵9 _ A۲۹‏ بقيادة على 
الطرفءن بالوساطة فاأوقف القتال وأذعتوا للطاعة بدون أن يدفعوا غرامة. 

ان يوسف باشا الذي اهتم في مبداً توليه برفع مستوى قواته البرية 
والبحر دة وتنمتہا واصلاح القلاع » اهملا في أواخر مره حتی ندنت 
القوة البحرية في سنة ٠١١١‏ وتنازلت إلى عدد قليل من السفن‌البائدة . 

لو أجريت اصلاحات وتم الاهةام والسعي لإعمار الأقسام الساحلية 
والداخلية من البلاد تحت أدارة منتظمة لدرت واردات کثرة تلافی ما 
انقطع من دخول القرصنةء إلا أن الوالى كان جل الإدارة. ومن مظاهر 
جلونه انه قسم البلاد عى أبناثه وكأما مزرعة خاصة فاعطى : 

قضاء ورفلة لابنه تمر بك 
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قضاء زليتن لابنه إبراهم بك 

زا و لر ب ت 
أفراد الشعب ويعملون لاغتصاب ما بایدہم » ومع اتتة_ال واردات 
الأاقض_ة المذكورة للأمراء فإن الحكومة عحزت عن جباية الضرائب 
والتكالىف الأخرى من بقبة الأقضة . 

کان بوسف باشا جچہد فکره لإیجاد خر ج من هذه الآزمات ويطرق 
کل تدبیر ؛ وقي هذا الحال أتخذ قرارا خاط ا بك نقود مغشوشة 
من الرعاا الأجانب واستمراً هذه العملية ١م‏ زاد به الحال قم بحجم عن 
الإستقراض بفائدة قدرها ٠٠١‏ غير مفكر في حلول موعد التسديد. 
والأجانب عندما سوا عظم الفائدة التي تدرها عليہم هذه العمليات 
اقرضوا الباشاء وهم مغمورون بالسرور »كلما يطلب من‌النقود. ولا رأى 
الباشا سبو الول عل امزال الى رظب اهاه سد غاد امت 
لهو وامجون . 


E E 
راجع القنصل الفرنسي شفاها طالب تسدید دیون رعایا دولته وتبادلا‎ 


)١ الاتراك العقانىون(۴‎ — NYY — 


وما أن طرابلس لا تلك قوة تقارع بها فرنسا فقد ارتبك الباشا وفي 
سنة ۱۸۳٠١-۱۲٤١‏ جاءت سبعة مراكب فرنسية بقيادة الأمبرال روزاميل 
وبعث قائد الأاسطول الذ كور رسالة إلى بوسف باشا طلب رده خلال 
۸ ساعة . 

'قرىء الخطاب في الجلس العام المنعقد وعد إلى الحاج عمد شلي 
إلتقاوض مع الأميرال . 

أجريت الفاوضة وقبل ما يطلبه الجانب الإفرنسي ووقعت إتفاقية 
کانت موادھا باختصار کما یلٰی 

١‏ - الإعتذار للقنصل الفرنسي عن الأحوال المؤسفة التي اضطرته 
للإنسحاب من مقر عمله وتكتب رسالة إلى ملك فرنسا في هذا الشات 
وتقدم الترضية للقنصل الفرنسي بواسطة أحد أبناثه أو اصہاره . 

e:‏ الکف کا عن القرصنة 


٣‏ إلغاء اترقاق الرعايا الأجانب تاتا ويدفع‌من خزينة الباشا من 
الرقيق الموجود حاليا لأربابهم ويطلق سراحمم ويعامل أسارى الحرب 
1 يعاملهم الأوروبيون 

لااد الزات اة الط ر اة عاي غل ات ريل 
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في المعاهدة القوات الموجود حالاً , 

ه _ تقدم المساعدات اللازمةللمراكب الأجنبية التي تقع على السواحل 
الطرابلسية ويعان ركابهاءو إذا تحقق من أن الاين والناهبين للسفن التي 
نحطم بعیدآعن سوال طرابلس لیسوا من رعا الوالی وانہم من 
الشراذم التي تضر بالبلاد أيضا فلا يأل الوالي عن هذه الحالات . 


١‏ يستطيع الأجانب إقامة قناصل في كل جہات طرابلس وتلغى 
القاعدة التي تؤخذ بها اداي وغيرها عند تعيينهم أو حنن التوقيع على 
معاهدة معہم . 

۷ إلغاء سياسة الإحتكار كليا وأن يكون للتجارالاجانب حرية 
التجارة مع دفم الرسوم المةررة وأن تستفيد دولة فرنسا من كل الت يلات 
والإمتبازات الممنوحة في السابى والتي ستمنح مستقبلا لأي دولة أجنبية. 

۸ - وبا انه تقر دفع ۸٠٠٠٠١‏ فرنك مقابل مصاريف الجيش الذي 
ساقته فرنسا على طرابلس فإن نصف هذا المبلغ يدع في ٠١‏ اغستوس 
ويدفع النصف التالي في ديسمير . 

۹- تبقي وتصدق سواء الموادالي حويا البنود الواردةفيالعاهدات 
العقودة بن التولة الفمانة وين لدو الفر نسية وسوا الإتفاقات 
المبرمة بين فرنسا وبين طرابلس والتي م تعدل بمذه المعاهدة . 
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بُدينة طرابلس وي ١١۷‏ و٣‏ منه في الإيالات وف الشہور القريبة وقي ٠١‏ 
مر اال فرق اى ر بان ارات اة اه ون 
المعماهدة في نسختين وتبودلت في سفينة الأميرال . 


في الیوم العاشر من عام ١۱۲۴ھ‏ _ ١۱۸۳م‏ 


أعطيت بموجب احكام العاهدة رسائل إلى ملك فرتسا . وبكل 
العاهدة على لواح وعلقت ف‌الأسواق ليطلع عليما الناس . ثم افر 


الأسطولالفرنسي . 

تضايق يوسف باشا كثيرا من هذه المعاهدة التي اقضت مضجعه. وان 
القنصل القرنسي فظا لا يطاق . وفيا كان الباشايفكر في وسيلة لطلب 
تبديله بلغه نبا ارتقاء لويس فيليب لعرش فرنسا فاتخذ هذه الناسبة 
وسيلة لتقد ذلك الطلب . أوفد الحاج مد شلي إلى باريس حام 
رسالة تبريك بال جاوس على العرش والرجاء بتبديل القنصل . 


وف الحاج مد شلي في بعثته وعين شخصا آخر للقنصلية بدلا من 
أكثر من غيره وأحل النفوذ الفرنسي مكان الثفوذ الإنكليزي . 
بتدبير وتشويق وضع القنصل الفرنسي نظاما جر كيا يتالف من ٠‏ 
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فصلا بدلا من تسيبر الجارك بلا نظام ولا أصول . كان هذا النظطام 
خليط بجمع الرسوم البلدية والرسوم الجر كية » وقد شكلت ججنة من 
السلمين والأجانب لتنفيذه . 


لا وجہت في هذه المرة من السلطان إلى بوسف باشا إمارة أمراء 
الرومللى كتب الباشا رسالة شكر مطولة إلى أمير البحر خرو باشا 


ان وارينغتون القنصل الإنكليزي الذي ق دم في السابق خدمات 
جليلة للباشا وساععده في أمور كثبرة لم يهضم ميل الباشا أخيرا إلى 
الفرنسيين ونسيانه له فبداً يطالب بتسديد الديون المتأخرة لرعايا دولته 
وزاد في الإلحاح . كان الباشا واقعا في مشاكل سيثة جد بسبب 
فقدان الال . 


قام جنديان ألبانيان باحتقار ابن القنصل الأمر الذي اغضب القنصل 
فامر الباشا بالقبض على ال سببين للحادث وألقاهما فى السجن إلا أن اثنين 
من رفا السجينين قالا لابنة القنصل كلام غير لائق لأن اخاها سبب 
حبس مواطنيهما فزاد غضب القنصل وارينغتون وأنزل علم بلاده . 


ارتبك بوسف باشا لا بلغه هذا ا بر فكتب رسالة للةنصل تحتوي 
عى عبارات الذل والمسكنة وبعث القنصل اهولاندي يوسطه ليسعى 
لتغطية المسالة . 


= ھ١‎ 


ذكر الباشا في تلك الرسالة أنه لم يعقد معاهدة ضارة بانكلترة وانه 
مستعد لإر سال موظف إلى ملك الانكليز وانه يعترف بالديون التي 
لارعايا الإنكليز » إلا أن الأزمة الحاضرة التي نجمت بسبب ديون الرعابا 
القرنسيين وخصوصا الأصعوبات القاُة والظاهرة للعيان أخرت تسديد 
بقايا الديون في مواعيدها المحددة وانه يلتمس امہاله لتسديد ديون الرعايا 
الإنكليز وإعفاءه من الأصاريف الحربية التي قد تضم إليها فيا إذا اشتكى 
إلى ملك الإنكليز وجلب الأسطول ويسترحم عفو ذه ورفع العم 
للدلالة على ذلك وقد أرفق بالرسالة سندآ يتعهد فيه بدفع ديون رعايا 
الإنكليز القديية والحديثة وذلك علا بالإتفاقية اليرمة في القنصلية 
وسيبعث إلى النفى ا لجنود الذي تسببوافي الإساءة إلى ابن وبنت القنصل 
وستدفع ماية ألف فرنك منا البضاثع التي نهبما من السفن ال الطية من 
لايةدرون العواقب من هل الإالة ويتعہد بأنه يستخدم في شؤون 
الخابرات رجالا من ذوي الصدق والامانة ( ۱۸۳١ _ ۱۲٤۸‏ ) . 


بالرغم من كل ذلك فقد أعلن القنصل استحالة الصلح وطالب 
بتسديد ديون‌الرعايا الإنكليز خلال 4۸ ساعة »ولا تأخر دفعما خلال هذه 
الپلة القصير ةغضب القنصل وسافر إلى مالطة . 
تفاقم الأمر ووقع دوسف باغ ا في مشكلة م نجل ها حل دعا زعماء 
البلاد إلى اجتاع للتفكير في الخروج من الأازق فقرروا جم الأموال من 
)٩(‏ ان علمون . 
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الأهالي والأعبان والنهود ولسديد الديون 


جع قرابة الأريعة آلاف فرنك من سكان المدينة إلا أن أهل المنشية 
م يبدوا استعدادا للدفع ولم محضروا إلى سوق المدينة . ولا أدرك الباشا 
أن هذا التدبير سوف لا ياتي بأية نتيجة صرف النظر عنه و كتب إلى 
أهالي المنشية يدعوم إلى التردد على أسواق المدينة حسب المعتاد إلا آم 
ظنوا أن في الأمر حيلة ولم يأتوا لسوق المدينة »م اجتمع أعيانمم 
ومشائخهم وذهبوا إلى مد بك وأحمد بك حفيديه وافاد وها بأنه لم تب هم 
ثقة في الوالي وطالبوا بتنحيته وإقامة مد بك واليا مكانه . 


رضي مد بك بدا التكليف وأقسموا اليمين عى عدم النكوص عن 
هذه الإتفاقية وأقاموا الولائم . وفي الأسبوع التالي تأهبوا للقتال . 

لا بلغ يوسف‌باشا هذا الخبر فکر في وضع ابنالا كبر مکانە‌مۇقتا إلىأن 
يقضي على هذا الخلاف إلا أنه م بنفذهذه الفكرةالعابرة وساق ألف غارب 
لتشتيت أهل المنشية إلا أن القوة التي ساقا عجزت عن التغلب على قوة 

اواضرت أُبواب اأسور ووړع ااسلاح والبارود على الأهالي واتخذت 
أهبة الدفاع . 

اتف محمد بك قصر يوسف باشا الكائن في المنشية دائرة للحكومة 
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واتساع نطاق‌الشورة يوما فيوماً بعدأن كانيأمل بالقضاء في أقرب أجل. 
بدا يتحدٹ کل يوم بحضور جلسانه من العلماء عن شيخو خته وانه أودع 
الولابة إلى ابنه على بكوم تلقواما معوه منه بالرضا والىرور ظنا منم 
أن ذلك سيكون سبباً لتسكين الشورة وإعادة الحياة إلى مجراها العادي . 


أقسم على بكاليمين بحضور العاماء والأعيان الذين تجمعوا في ا مجلس 
على أنيعمل بصدق وإخلاص وأطلقت المدافع من القلعة إيذانا بتنصيبه 
والبا » إلا أن ذلك زاد من حدة أهل المنشة فجددوا بيعتہم إلى مد بك 
وأطلتقوا المدافع إعلاناً ها . 


انقسم سكان الولابة إلى شطرين وتصرمت شؤومم . بعث يوسف 
باشا رسالة إلى أمير البحر خليل باشا راجيا أن يوجه الولاية لابنه علي 
بكوذكر في الرسالة أنه بيغا كان برتب ال مجنو د الاظام ين بكل عدل 
وانصاف عى أساس النظام الحديث الذي يصر السلطان عى التمسك به 
ار العربان وساق عليمم العساكر بقيادة ولديه فلم تلمر النصائح التي 
بذلاها ونصب الشائرون أحد احفاده والا. واشتد أوار الثورة وزاد 
الخلاف بسبب قبول هذا الحقيد لذلك المنصب بدافع من حب الجاه» 
ورغبة منه في حقن الدماء فقد تنازل لابنه على بك عن شؤون الولابة 
عوافقة كافة العاماء والأعيان والأهالي وان الفتنة على وشك الزوال بفعل 
جود الوما إليه وفطنته . 


لا تسلم على بك الولاية أمر في ۲١‏ ربيع الآخر ۱۲٤۴۸‏ بضرب 
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مساکن المنشة والساحل بالقنابل وبعث لامنشة وة من العساڪر 
والضبطية حاربتہم واصابت منم ۷۷ تيلا و١١١‏ جرا . 


نقصت كميات البارود في هذه الآونة إلا أنہم عثروا على ٠٠١‏ برميل 
بارود فى أحد أ ركان قصر الحكومة فكان ذلك أكبر عون لعلي بك . بوم 
الجعة خرجت للمرة الثانية فوة عسكربة فتقاتل الطرفان وتكبدا خساثر 
فادحة إلا أن أربعة مدافع تعطلت وكانت الغلبة في جانب العمساكر . 


شہر ربیع الآخر مرسوم الولاة إلى على بك وأعلن باطلان امدافع . 


کان الحاج محمد شلي وزير بوسف باشا قد ذهب إلى بنغازي ججباية 
الضرائب »› وبعد وصوله إليہا دة قصرة بلغه نبأ العصيان واعتزال 
سيده وتسم علي بك للولاية . كانت العلاقة بينه وبين علي بك سيئة وم 
مجرؤ لذلك عى القدو م إلى طرابلس بل سافر من هناك إلى مالطة ومنها 
بدا في امداد الطرا ف طلمارض بالدافع والبارود . وفی ۲۳ رجب رست 
خلف المنشية ثلاثة مراكب محملة بالبارود والقنابل ومدافع الماون 
وغيرها من الأسلحة النارية وهو معا . 


بعث على بك سفينتين طرابلسيتين للاستيلاء على تلك المراكب إلا 
أنها قبل أن تصلما كانت المراكب الالطية قد أفرغت حولتا كا أن ما 
يقرب من ثلاثاية مقاتل كانوا بحمو ن تلك المراكب بإطلاق المدافع من البر 


ولم تتمكن ااسفينتان الطرابلسيتان إلا من أخذ سفينة مالطية وأا دة 
السفينتين الطرابلسيتين فاعطبتا . 
إن الذخيرة الي وردت من مالطة ضاعفت فوات الةبائل وأخذوا 


قفون الدينة ب ۲۰ - ٣١‏ قنبلة في کل بوم . فی ۲۸ حرم أخر ج على بك 
عددا وافرآ من العساكر وحدثت معر كة شديدة . 


في ۱۴ جمادی الآول ٠۳٠۰‏ حضر إلى طرابلس القيوجي باشا شاكر 
أفندي حاملا معه مرسوم ابقاء علي بك في وظيفته مع السيف الممدىإليه 
من قبل الاطان . حيته القلعة بإطلاق ٣٣‏ طلقة مدفع وتزل إلى البر كا 
أن قنصل فرنسا قدم إلى على بك رسالة تبريك بوظيفته . 


بناء على رجاء على باشا ركب شاكر أفندي زورقا أخذه إلى سوق 
الملاتاء حسٹث جم زاء القىائل و نصحم بازوم ااتصالح بدل هذا القتال 
الذي لا فائدة منه‌والذي سذب ترک الئاس لاعاهم والتطاحن فما بینم أمداً 
طودلا : إلا أن هذه النصائح م جد نفعا وقال له الأهالي إجم مستعدون 
لدل ارو احہم قداء لااطنة العلة ولكنهم لا يقبلون أبداً بقاء الأسرة 
لاتق ا قشر ارا عك اتی عر ا الى : 
وتوجه شاكر أفندي إلى‌الأستانة في آخر جادى الأول . 


عاد إلى طر ابلس وارينغتون القنصل الذی کان قد غادر طرابلس 
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غاضبا إلى مالطة وحضر معه أفراد معيته على سفينتين حربيت ين 
انکلیزیتین وهویحمل رسالتین قدمہما إلى على‌باشا »كانت إحدى الرسالتين 
تفيد تعيينه والأخرى للتبريك بتنصيب الوالي الجديد وطالب بإطلاق 
تسع طلقات تحية هاتين الرسالتين. أطلقت الدافع في الحال وآلقى القنصل 
كامة أبدى فبمأ أسقه لغبابه عن هذه البلادمدة سنتين أوجبتما بعض 
الظروف ولا غادر قصر الوالي أطلقت سبع طلقات ولا رفع العم على 
مبنى القنصلية أطلقت له ثلاث طلقات وأجابت السفن الإنكلزية نقس 
العدد من ادافع 

في الخامس من ذي الحجة قدمت من أزمير سفينة فرنسية ومن 
بنغا آخرئ نة وذ كراشتن نت الكرنة 
العثانية ستبعث إلى طرابلس أسطولاً ضخما لتطويع أهل ا وسوف 
لا ينتج عن هذا القتال الطويلإلا ضياع الإستقلال»وأشار قائدا السفينتين 
بتقسم البلاد إلى شطرين فيحك علي بك نصفما ويك النصف الثاني عمد 
بك وبذلا مح ودات كبرة في هذا ااشأرت إلا أن الطرفن لم قبلا 
هذه الفكرة . 

في هذه البرهة حضر شاكر أفندى لامرة الثانية إلى طرابلس حاملا 
ابقاء على باشا في منصبه وزف إليه البشرى بان الدولة العلية ستمده ججزء 
الول وسن الاک 


کن کان المدبنةقد ملوا الحىاةمن‌ جراء دوام الحصار مدةسنتين وأحد 
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عشر شهراً و أصبحوا تعد هذه ااشرى بنتظرون فدوم الاسطول 
بفارغ الصير . 


إسقاط الفرمانليين وتأسيس الولاية 


في بوم ۲٢‏ حرم من عام ۱۲١۱‏ حضرت إلى طرابلس ۲۲ سفبنة كبيرة 
وصغيرة ومعا الفريق مصطفى نجيب باعا" . 


حيت القلعة الإسطول بإطلاق الدافع وذهب الواليمع بعض الأعيان 


ألقى نجيب باشا كامة عن قدومه بانه من أجل الصلح بينالطرفين. وفي 
الثامن والعشرن من الشهر أتزل من السفن ٠٠٠١‏ جندي مع ا دافم 


ولا كانت المحاجة لا تدعو لدفاع السكان عن القلعة فقد طلب 


(١)ان‏ تاريخ أبن غلون بسجل فدوم الأسطول في السادس من حرم ونزول 
العساكر للبر في الثامن والمشرين منه وهذا يعني ان القاند والعساكر قضوا ۲۲ 
يروما على ظہور سفنمم في انتظار التزول للبر . إلا أي استبعد انتظارم كل 
هذه المدة على ظمور المراكب وأرافق على أن تاريخ قدوم الأسطول کان في ۲٠‏ 
محرم ٤‏ لان تار خي ۲۸ و٩۲‏ بتعاقبان الواحد تلو الآخر ويا أن ابن غلبون 
يقول إن المساكر نزلوا للبر يوم ۲۸ ويعد يومين توزعوا على القلاع وإذا كار 
تجبب باشا خر ج للبر یوم ۲۹ فإن العسا كر بجحب أن يكونوا موزعين عىالجحصون 
قبل هذا التاريخ . 


— AA ~— 


القائد من على باشا أن يعلن منع الآهالي من حمل السلاح وأعلن المع 
عل المپور . 


م بط نجیب باشا لبر بل کان يصدر أوامره من سفينته. ولا كانت 
مہمته تصفبة الجو وانه لم بتخذ بعد أي إجراء في هذا الشأن فقد تشاور 
علي باشا مع بعض المقربين إليه وقرروا دعوة نجيب باشا للقيام بالعمل 
الأو كول إليه . 


شكل على بك فرقة من الجنود الو جود . ونی ۲۹ من محرم ذهب 
للسفينة في صحبة ۳۲ من أقربائه ومن التنفذين في حكومته . ترك نجيب 
اشا هؤلاء عل ظمر السفينة وأمر بإطلاق المداقع ثم هبط إلى البر وذهب 
راسا إلى بیت الباشاوات حث يقم شاکر أضدي فجمع الفتي والاعبان 
وأعلن هم بأن ولاية طرابلس عہدت إليه من طرف السلطان وأمر في 
الحال بفتح أبواب الدينة وأث لاينع أحد من الخروج منما والدخول 
إليہاء م ذهب في مو كب إلى قصر الحكومة وأمر بقراءة مرسوم التعيين. 


بدا هل المنشية فيالإنصراف إلى أعماهم وانصرف الناس إلى التزاور. 
ولا بلغ تمد بك نبأ اعتقال عمه علي باشا في السقينة خاف من أن اني 
دوره فأانتحر بغدارته وهرب أخوه أحمد إلى مالطة 

في البوم الخامس من شر صفر اجتمعت هيئة مؤلفة من خمسة 
أشخاص من مشائخ طرابلس والمنشة و من قاضي البلد الشيخ أحمد أفندي 
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التوغار ومن شيخ البلد رئيس البلدة وتقرر أن تنظر في القضايإ العادية 
أمام هذه الميئة وأن تجري الحاكمات في الدعاوي الكبرى بحضور الوالى 
وصار بيت الباشاوات محكمة » ولا كان الأهالي بجہلون نقودالأستانة فقد 
وزعت عليمم وبداً الناس يتداولونما . ولا ساد الهدوء والسكينة البلاد 
غادرها الأسطول إلى الأستانة حاملا أسرة القرمانلي . 


كنتب جيب اشا الرسائل إلى كافة الأنحاء ظنا منه أنه سيأاخذ في يده 
زمام إدارةالبلاد بہولةإلا أنه رأىأنمراسلاته ل تأت بالنتيجة المنتظرة. 
حضر إلى طرابلس من مشائخ القبائل الكبرى شيخا قبيلتي الحاميد وبني 
نوير فأطلقت أربعة مدافع على مقدم غومه وأعدی المرانيص لمشائخ : 
كانت هذه اللفتة الودية ستؤدي إلى اطمئنان باقي شيوخ القبائل وقدو مہم 
لولا أن جيب باشا قلب ظمر الجن إلى غومه وألقا في السجن ومنع 
إطلاق المدافع . تقدم الكثير من التنفذين يلتمسون من الوالى الإفراج عن 
غومه إلا أنهم لإ يجدوا لديه أذناً صاغية . 

عقد في جامع درغوت باشا مجلس متسع لإجراء التصالح بين أهل 
المنشية والساحل من جبة وبين أهل طرابلس بسبب الحرب الداخلية 
التي كانت بين الطرفين » ونظمت ووقعت بينهم إتفاقية هدر بموجبما 
ديات قتلى‌الحرب الاضية وأن يتمسك كل طرف با دخل في يده من أموال 
ومواش عدا العقارات وأن تبقى الضرائب ا کانت في‌زمن بوسف باشا. 

اتخذ قضاء طرابلس مر كز لماعة الو لويين وأسندت في عام ٠٠١١‏ 


4 


إلى أحهد نظيف أفندي السماقوفلي . ولا قل النفوذ في هذه المرهة أمر 
فی ٠٤‏ جمادى الأول ٠٠٠١١‏ يوم الثلاثاء حضر الفريق عمد رائف باشا 
معينا وال لإيالة طرابلس ومحافظا لقلاعما . 


هناك روايات تقول إن أسباب الاستعجال في تنحيته بهذه السرعة 
كانت سه للنقود بدون أن يستاذن من الأستانة ويوقع الرسائل باسم 
متصرف الإالة واستكتابه للأهالي عريضة لصالحه. وقد أبطل رائف باشا 
معمل سك النقود فور وصوله وأطلق سراح الشيخ غومه ولم بستصوب 
إقامة محمد بك حفيد يوسف باشا واخواته في تاجوراء فبعث يستقدمهم 


ق 


لا رفضت السيدات القدوم إلى طر ابلس وحاول أهل تاجوراءالوقوف 
دونپن ساق على أهل تاجوراء قوة من العساكر والأهالي المسلحين ونشبت 
بين الطرفين في الرابع منشوال معر كة حامية قتل فيما خلق كثير ونب 
جل أموال التواجير وأذعنوا قرا للطاعة ثم عاد الجيش إلى طرابلس . 

کان راثئف باشا حاد امزاج جدا وقد غلب عليه الغبظ ضد 
التواجير وحاول أن يطبق عليم معاملة الأسارى إلا أنه عدل بعد ذلك 
عن هذا الإجراء بسبب النصيحة التي تاقاها من إحدى الات . 


ان إيالة طرابلس تعتبر من وجبة النظر الرسمية مطيعة تاما للدولة 


۹۹ = 


إلا أنها في الحقيقة واقعة في قبضة المشائخ والتغلبين والأعيان إذ أن هؤلاء 
كانوا يدفعون نذرآ قليلا من الضراثب للبك والباشا ويسلبون الأهالي 


انقضت الإدارية الداخلية في عد القرمانلية عى هذه الطريقة 
وأستعيدت البلاد من القرمانليين وأعامت الأستانة بان عبارة « الأهالى 
مطيعون للحكومة؛ ما هي إلا كامة تقال وان طرابلس جب فتحہا من 
جديد وإن نجيب باشا ورائف باشا اشتغلا هذه الغابة . 


فی ۱۹ حرم 1Yo‏ آزشل زل أمر البحر طاهر باشاعهذا الأمر : 


١‏ إن الولاة الذبن كانوا في طراباس شغلمم التمتع بالملذات وأضروا 
بفقراء الشعب ولذا فقد أرسل الفريتق رائف باشا لتصفية أولئك الظمة 
وتقكن من ارجاع السكينة في بنغازي وغبرها من الدواخل إلا أن الإيلة 
واسعة ولا كان غرضي الساطاني تأمين الاستقرار التام في كافة الأنحاء» 
ونظرا إلى اطلاعك على الاحوال فإن إرادتي اقتضت تعيينك لتلك 
ا لجات منوحا الإستقلال الكامل في العمل ولك أن تستخدم العساكر 
النظاميين الذين زود بهم فريق البحر نامت باشا من الأسطول وسفني 
الملكية حسب الحاجة لاسوق والإنزال برآ وبحرا ومكافأة الطيعببين 
للسلطنة والتنكيل بالخالفين وأن تسعى لتحسين حالة الإيالة › . 


بوم الاربعاء ۱۷ من رییع الأول ۱۲٥۲‏ حضر طاهر باشا إلى طرابلس 
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مع اثني عشر مركبا وأنزل العساكر إلى البر ونصبت خياممم في 
سوق الثلاثاء . 

بعث طاهر باشا رسائل إلى كافة مشائخ البلاد يدعوم للقدوم وتقدم 
الطاعة أو فليتاهبوا للقتال ! 
ورسائل طاهر اشا التي کانت تلفت الت ران سدست احجام المشائخ 
والزعاء عن القدوم . 


انتظر طاعهر باشا ثلاثة عشر بوما في المعسکر وفی ۲ رييع الأول 
أركب في السفن ألفي مسلح من أهالي النشية والماحل وورشفانه مع 
العساكرالنظاميين وأنرهم فيميناء أي شعيفة بمصراته وقد ورد طابوران 
من الجنود مددآ من نوتس . 

قاتل بتلك القوة مدة ( ۲۸ ) يوما وبعد وقوع خسائر فأادحة في 
ا لجانبین انزم عثان الأدغم زعم مصراته ودخل الآهالي تحت الطاع_ة 
فعين الموظفون وأذعنت الأقضبة التي مروا بها دون قتال وعاد الجيش 
إلى طرابلس . 

بعد أن استراح الجیش ٠١‏ أو ۲١‏ يوما توج ه إلى ترهونة وكانت 
ترهو نة ود أنقسمت إلى فريقين أحدها أطاع في الحال والفريق الثاني 
انسحب فی ا مجاه غریان بعد قتال يوم واحد و کان عثان آ غا الأدغم الذي 
هرب من مصراته معېم . 


4۳ - الأتراك المهانبون )٠٣(‏ 


استدرج عثمان آغا الأدغم وابنه وثلاثة مشائخ آخربن فقبض عليہم 
ونقلوا إلى طرابلس حيث زج بهم في السجن وعاد الجيش ثانية . 

tl‏ کانت هذه الحر كات قائ_ة وقعت في يدي طاهر باشا رسائل 
الع رة موجبة إلى هشائخ العربان من الوا سين باشا والامير الآي 
دورسون بك المصريين اللذين يجيدان اللغة العربية يدعوانم إلى صفما 
صدهہ > ولاعل جسن بافتضاح أُمره ر کب فی الال سقينة هرب علا 
للاستانة وأمر طاهر باشا بالقاء القىض ع دورسون بك وبعشه 
مصمدا للاأستانة . 

زحف طاهر باشا يوم ۲ ذي القععدة ( ٠١١١‏ ) بقوات لجبة عى 
غريان التي لم يتم تطويمما بعد أن كان غومه قد سبقه إلى غريان واتفق مع 
العصاة ع المقاومة : 

خاض طاهر باشا ۲۸ معر كة مع العصاة إلا أنه لم يوفق في الإنتصار 
علیہم بل مکنہم من غنم مدفع وأحد وذخيرة كثيرة . في هذه الرهة» 
والقتال دار » ورد مرسوم بتوجه ولاية طرابلس إلى‌طاهر باشا عل أن 
تكون كل الو لاة تأبعة له مكافاة على خدماته السابقة . 


4 


ولا بلغ سمعالأستانة هذا الفشل عيبن وأوفد جسمه لی حسین باشا والاً 


)١(‏ سجل شؤون الديوان الممايوني الهامة رقم ٠٠۲‏ ص ٠١‏ في أوائل ذي 
الححة ٠۲٥۲‏ . 


= = 


قدم حسن باشا إلى طرابلس في أواخر حرم ٠١١۳‏ . 

وبا أنه كتب إلى طاهر باشا أن يدير الآمور إلى حينقدوم الوالي 
الجديدء فلم بر من الأوافق أن يترك الأمور فوضى ويعودءبل عقد الصلح 
بشرط أن يعيد غرمه الأسلحة والذخيرة التي استولى عليم ا وأن يعين 
الللرك من غا مدر ا لزان ف عاد إل راغ 


لا جاء حسن باشا آثر الراحة وصار يدير الأمور عى الورق كأنه 
عن والما على إبالة متظعة القوؤون . استغلت قاتل الذواخل رز غارة 
الوالي والجبات التي أدخلت تحت الطاعة عادت إلى حالتما الابققة 
واختلت شؤون الآمن » وبقي نفوذ والي طرابلس منحصر؟! في اأنشية 
والساحل وتاجوراء فتقط . تظاهر الوالي بعزمه القيام بح ركات عسكرية 
فيحشد اجنود ثم يسرحمم قبل أن يستوي على الطريق » ولا عرفت عنه 
هذه المناورات لم يعد أحد تم بتصريحاته ولم تدفع للعمساكر مرتات 
عشرة شهور وعادت الحالة إلى ما كانت عليه في عمد الإنكشاريين » وفي 
هذه الآونة استبدل الوالي بغبره وسر الناس لذلك . 


في أواسط جمادی الآخرة ٠٠٠١‏ جاء إلى طرابلس على عشقر باشا 
وفي معيته لواء الفرسان حلم واليرالآي دورسون بك الذي أرسل في 
السابق مكبلا جاء في هذه الرة مترقياً فصار دورسون باشا وأرسل حلم 
بإشا إلى قائقامية بنغازي . 


بدأ الوالي الجديد في ترمم الحصون والمساجد وبقدر ما كان الوالي 


— 146 - 


اليائ قان هة فزن الرال المد كن وسوا كر الجكرك 
والأوهام » کان بشك في شخصن يثكامان بصوت منخفض . 


بيغا كان بعض أعيان طرابلس ينعمون بمادبة بريئة في أحد البساتين 
ذهب شخص یدعی الحاج آغا يدس عليہم عند الباشا بأهم يكونون جمعية 
سرية وانهم يتحدثون في حقه بكلام كثير » فأمر الوالى بالقبض عل الجاج 
محمد شلي وعلى محمد آغاالتركي وعى مفتي المالكية عبد السلام أفندي 
ونقام إلى الأستانة . 

في عام ٠٠٠١‏ جاء الخبر أن الشيخ عبد الجليل المتساط على أقضية 

تقابل الجنود النظاميون وخيالة العرب مع قوات المتمردين أمام 
تار کا کل ذخا ره وحتی زوجته. والعساکر ادخلوا» تحت الطاعةء أقضة 
امس والساحلوزليتن وتأورغاء وورفلة بدون قتال . 


كوفىء الوالي في التاسع من ربع الآخر ٠٠١١‏ عل هذا النصر 
بالوسام ارصع وسيف» ودورسون بك كوفء بالترفيع إلى رتببة فريق 
والضاط بالترقة درجة . 

في هذه الآونة قام غومه شيخ بني نور ببعض التحرشات وجاء إلى 


¥ کک 


اهيرة الكائن على بعد اثنتي عشرة ساعة من طرابلسءفساق عليه العساكر 
فاشتبکوا معه فی قتال استمر أدة ست ساعات عادوا بعدها إلى طرابلس 


جرى استفزاز بعض الأهالي لرد عادية غومه والتخلص منه فقاموا 
يقاومو نه إلا أنهم فشاوا أمام الكثرة من أعوانه عا اضطرم إلى أن يبعثوا 
للوالي‌يطلبون امدادم . 


بعث الوالي إلى الزاوبة بعض العساكر بقيادة أحمد بإشا وعى أثر 
وغنمت أمواهم : وبعد ثلاثة أو أربعة أيام نوجه أحد باشا إلى ترهونة 


فقتل الكثيرين من العصاة ونہب أمواهم ثم عاد إلى طرابلس . 


شقت فبيلة الرقيعات القريبة من طرابلس عصا الطاعة وكانت قوة 
المتمردين قليلة فما أجريت حركات حربية صغيرة ولى العصاة هاربين 
الول غ اا دواعت 

لما ظهرت أمارات التمرد في بنغازي أقبل حلم باشا وأرسل إليها 
دورسون باشا . کانت القلاقل لا تزال مستمرة فی جہات غریان بسبب 
وعورة جباها ومعابرها وأصبح الواجب يقضي بان تطوع هذه الجہات 
لصالح الأمن والسكينة في الناطق الأخرى فارسل الذي کان يدرب تحت 
قادة مد باشا إلى غريان وكان فد انضم إلبهم الشيخ غومة 


¥ 


عل غريان وكان قدتكبدالكشير من الضحايا. هر ب غومه وأعدم السبعون 
شيخا الذين قبض عليہم وأرساوا إلى طرابلس . عين من جديد مدير 
للقضاء وأبقى عه قلیل من اجنود ثم عاد الجيش إلى طرابلس . 


ان عبد الجليل الذي هرب إلى فزان كان بحاول ضم سو كنة وهون 
وودان حت حكمه إلا أن الأهالي انوا برفضون ذلك لانه فقتل الكثر 
من الناس في المعارك التي نشبت هناك وقرض عل ثلاثين من مشائخ ودان 
و دع الا وم الاي و ان ال وا ون 
وأتلف مزروعاتهم . 


بعث المظلومون إلى الولاية يستغيشون إلا أنه بسبب بعد الشقة ل 


يجد أي شيء غير الأسف . 


جاء عبد الجليل من هناك الى سرت » فأمر الوالي مدر قضاء 
مصراته بان بزحف عل المذكور بالعساكر والقبائل التي تظاهر الحكومة. 
فجمع مدير مصراته قواته وزحف عل اكان المي (القارة ) بأاراضي 
سرت . وفي ۲۱ ربیع الأول ٠١١۸‏ تصادم مع المصاة عدة مرات لمدة شر 
ثم حوصر العصاة واستولى على الآبار الجاورة وبعد قتال شديد استمر 
أسبوعا أسر عبد الجليل وأخوه سيف النصر والحاج أحد شيخ ترهونة 
ومصطفى الآدغم ومد كاتب عبد الجليل . ولا ظهرت براءة الكاتب 
أطلق سراحه وأعدم عبد الجليل وأخوه والحاج امد ومصطفى الأدغم 
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وطيف برس عبد الجليل في أزفة المدينة وهو موضوع عل صينية. 


أنعم عى حسن بك مدير مصراته برتبة ميرالاي مكافاة على انتصاره 
وزينت الدينة بالأنوار وأطلقت المدافع ابتماجا بهذا الانتصار . أقيل بعد 
ذلك عشقر باشا وجاء محمد أمين باش والب في ١‏ جمادى الآخرة ٠٠١۸‏ 
وعزمي بك للدفتردارية. وكان عزمي بك قد أتى مع الوالي تحت اسم 
مأمور تحقيق. إن الولاة الذين جاؤوا وذهبوا شغلمم حتى الان تطويم 
البلاد ولم بجدوا بجالاً للترتيب والتنظم ولقد أخروا إلى الوقت المناسب 
تطبيق التنظمات ارية بسبب بعض الجحاذير . 


جاء محمد أمين باشا لتطبيق التنظمات الخرة ولتأسيس الأجہزة 
الإدارية » فانشأ الأقضية والالوية والمدريات والمجالس وبعث بكر بك 
إلى فزان قاعُقاما وعبن للأقضِة بكفالاتقوية مدربن حليين وأعضاء . 
أمر مسك السجلات الضرورية في كل الراكز والأقضة وبذل جهوده 
لسن قوانين الضرائب والأعشار وتذاكر المرور وغبرهامن التشريعات 
اللازمة . بينا الوالى السابق أراق دماء غزبرة وأسمي بفاتح طرابلس 
الحقيقي لأن محمد أمين باشا هو واضع قوانينما . 

ان أعضاء الجلس الكبير أقنوا الوالي بأن الشيخ غومه تعرض 
للتحقير وانه دفع للتمرد يسبب ابعادهعن خدمة الدولة العثمانية وعا أن 
الشيخ المذكور كان عى جانب من الفطنة والدراية فإته من الملمكن 
لإستقادة بن خدماتة بتليل من الإنات وكتبوا إل غرم كفو ته 
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بالدخالة فرضي غومه بذلك وعرض دخالته وشہد أعضاء الجلس الكبير 
في غومه بأنه سيخدم الدولة بصدق واخلاص ون لا يهان طالا هو مطيع 
وإذا أتى أقل ذنب بخلاف ذلك فسوف بست لم محاكمته . 


في أواخر رجب ۱۲١۸‏ حضر غومه إلى طرابلس ودخل للمجلس 
با كان آمن باها والأعقاء تين فح لقب الكو تة ودر جة وجي 
باشا وعضوية انجلس الكبير مع هرتب شېري قدره (۰۰ ۰) قرش. . سی 
غومه جداً باللفتة الي حظي با والتي كان يتوق إلى نواها من سنين كثيرة» 
واستدعى عائلته للمدينة . قدم غومه خدمات طيبةعدداً من الشهور 
إلا أنه لسبب ماتوترت العلاقات بينه وبين الوالي . دعا أمين باشا الشيخ 
غومه إلى مأدبة أقامما قي إحدى الليالي وقي نصف اليل أمر بالةبض عليه 
وأر كوه في سفينة كانت متاهبة للسقر إلى الأستانة . 

رعا كان الباشا قد اضر هذا العمل منذ استسلام غومه إلا أنه ڪان 
وتدعوم لشى عصا الطاعة . 


ف أواثل صقر من عام Î‏ ز حف اد اھا کنو ده النظام ين 
والحاربين المدنيين الذن تحت قيادته ولا بلغوا ككلة تلاطموامع قوات 
رار اولقن امل ابل ون قبل غرمه التختن فعيت نين الطرفن 
حرب ضروس دامت أربعة أبام وني البوم الخامس طوقوا قوات أحمد 
باشا ولم يستطم أحد لمدة أربع وعشرين ساعة أن بخرج من باب خيمته 
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بذل أحجد باشا كيرا من المدايا وأدخل الشقاق بين القبائل فوافقوا 
على اإصالحة. ولا حضروا لديهلامفاوضة معهفيشانها أمر بالقبض عل السبعين 
شيخا الذين جاءو! لمفاوضة وأمر بقطع رؤوسهم مم تفرق الناس الذين 
بقوا بدون زع اء یدرون شؤونهم . ثم ذهب أحد باشا إلى يفرن واحتلما 
بعد قتال دام ومين » ومن هناك زحف عل فساطو فاستولی علیہا بعد 
قتال استمر عدة أيام فعين ها موظفين وأقام بها . 

ینا کان أحد باشا بستوفي مصاريف الجيش بفساطو بلغه أت 
أهاليقضائي ككلة ويفرن الذين لامذهب فم ثاروا لظنم أن الباشا ءين 
هم قاضيا نيا بقصد تبديل مذهبم وحاصروا الموظفين ومزقوا ڪتب 
القاضي . جاء أحمد باشا من فساطو ودخل معهم في معر كة قصيرة قتل 
منهم أكثر من مابة شيخ وأجبره على الطاعة ثم رفع القاضي عنهم وعاد 
إل رال تار كا الد فقط: 

ان أحد باشا کان قولاغاسا في سنة ٤‏ خلال ولاية علي عشقر 
باشا ومكافاة له على الشجاعة التي أبداها في التحر كات العسكرية التي 
أجریت عل مسلاته عا٣ ۱۲۵٣‏ کوفیء برتبة آمیرالاي وما أنه کان»منذ زمن 
کا ا ی اوک ی ق 
کانت هم مصالح لدى الحكومة لا يذهب ون إلى الوالي إلا بعد أن 
بعرو فان الإ واا الاد والان ماشت مض اجا 


(۱) تاردخ ابن علبون ص ۱۳۲ . 
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بينهها. ولا كان الوالي حازماً وأريبافقدالتزم الصمت و مجنب الإحتكاك . 


في رمضان ٠١١١‏ أثار مدير يفرن الأهالي فسار إليهم أحد باشا بقوة 
قاتلتم أياما قتل فيا المدير وأذعن الأهالي لاطاعة وأعين مدر بدلا 
من السابق . 

حطر الى الجبل الغرني المدعو مبلود مساعد غومه المنفي إلى الأستانة 
وأذاع عى الناس بان ا و و قريبا للجبل فاءلنت يفرت 
التي تعد مفتاح الجبل عصباا . فارسلت قوات بقيادة البرالاي اسماعيل 
إل اة ان زا طر فلن الفرت أمحلت حت زذار د الوه الث نة 
في عېد محمد مین باشا : 

فی ٦‏ جمادی الأول ۱۲۹۳ عین بدلا منه راغب باشا. وفي حرم ۱۲٣١‏ 
عبن وال ها أجمد عزت باشا الذي ترك أمور الدولة في يد الأشرار لاهسا 
في ملذاته . 

ف عېدذده ینا کان أمد أفندي قاعقام الجبل مسافرآً إلى قضاء غریان 
ھاجەبءض الناس ليلا في ككلة وقتاوه. أرسل‌بكر بك قوة نكلت بالمعتدين . 


ما جاء راغب باش إلى طرابلس و جد أنالبلادتنعم ببحبوحةل بروا ها 
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مثيلا عزاها إلى ين مدمه وحكم البلاد في استقرار وأمان .في إبان حكه 
جاء جنديان إفرنسيان في ملابس مدنية هاربين من الجزاتر فتقدما 
لمجلس الكبير وأعلتا عن رغبتها في اعتناق الإسلام فلقنا الدين وأسلا 
م قبلا في الجيش وبعد مرور شہرين ذهب أحدها للكنيسة وهرب الثاني 
إلى القنصلية الفرنسية . 


قبض عليه) الضباط وسجنوهما. لكن القنصل الذي رفضمم فيالسابق 
طالب باسترجاعہماء وعا انما كانا من الأصارى ارت دين فلم بوافق على 
اعادتيما إلبه . 

في رمضان نة ۱١١١‏ سافر الوالي إلى بنغازي وفي الثامن من شر 
شوال جاءت إلى طراباس سفينة حربية فرنسية وفي العشربن منه جاءت 
تسع أخر ورست كل واحدة من هذه السقن قبالة إحدى القلاع وطلبوا 
أن يسم لبهم الجنديان الفرنسيان خلال ۲٤‏ ساعة وتاهب الطرفان للحرب 
ركب القناصل ( عدا الإنكليزي ) مراكب أقلتمم إلى مبعدة في البحر إلا 
أن و كبل الوالي خليل بك لم يقبل الدخول في المرب تحت مسؤوليته 
وسامہم الجنديين . 

جاء امد عزت باشا فی ٠٣‏ شوال إلى طرابلس ولا حاول جع 
الإعانات وتسجيل النفوس حدثت بعض القلاقل إلا أنها ل ترق فيمأ دماء. 
في هذه الآونة استبدل الوالي بغيره وهدأت الحالة . 


في غرة ذي الحجة جاء الوالي الجديد مصطفى نوري باشا وأمر 
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بالقبض عل المسببين في التشويش الار ذكره وعزل مدر النشية ' واطلم 
الأهالي بالطرق الناسبة على الكيفية التي ستسجل با النقوس ومع 
الأعانة فوافق الشعب على ذلك . ولا كان هذا العام فائض ال ركأت فقد 
أتى التجار من شتى الأقطار لشراء الأطعهة ولأول مرة رؤيت‌الليرات 
الإنكليزية والفرنسية في طرابلس' . 


في سنة ۱١١١‏ اعتدى أهالي فساطو بالضرب عى موظفي جبابية 
عشم الزيتون ولا خافوا من مغبة ملم رفعوا راية العصيان فارسل هم 
كوجوك أحجد باشا عل رأس قوة طوعتم . 

في سنة ٠١۷١‏ جاء غومه إلى المستاتية بتونس الذي نفي في السابى إلى 
الأستانة وبعثمعروضا للوالي يلتمس تغيينه في وظيفة إلا انه لم جب إلى 
طلبه . ولا عبر إلى تراب إيالة طرابلس انضمت إليه الأهالي وعندما 
وصل إلى نالوت وكابا ويغرن قوبل من الأهالي هناك بالدرور والطاعة . 


تجمع من أولئك الناس جيش كبير حاص القصر الذي يقم فبه 


)١(‏ بقول الأندروني عطا أفندي في تاربخه إن مصطفى نوري باشا جاء 
إلى طراباس وأمر بالقاء القبض على الذين بعثوا مضبطة 'لأستانة ,طلبورث 
إرسال وال مالكي المذهب وبعثهم بإحدى السفن إلى الآستانة . 
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أنهلا بمكن مقاومة ذاك الحثد الكبه من المتمردن فقد أرسلت طرابلس 
قوة صغيرة ما ان وصلتالرومية حت باغتہاغومه هجوم فشتتما واستولى 
على المدافع والذخبرة ومن بعدعاد الى القصر واحتله. ثم بعث الى طرابلس 
العساكر الذين وقعوا في أسره والمدافع والذخيرة التي غنمها بعشہا كلما 
وكرر القاسه السابق إلا أنه م يجد أذنا صاغية . 


لا جاء غومه‌الى غريان لضم كل الجہات تحت قيادته وافقه الأهالي 
عى ذلك إلا أن عر آغا محافظ دائرة الحكومة دافع ببطولة خارقة ورا 
من نبران المدافع والبنادى الكثيغة التي صبوها عى المدافعين فإته م يكن 
غومه وحاعته من الإستلاء عى القصر . 


انحدر غومه من غريان إلى الزاوية حيث التحق به الأهالي غير أت 
الان اله لل ةر عقا افلن دراي أخدالركون بكو 
من الوصول إليہم . ومن الزاوية ذهب إلى ورشفانة وجتزور الكائنة 
على بعد ثلاث ساعات من طرابلس وقیل انه مہم لي صفه وانه متاهب 
لازحف عل طرابلس . 

اا فلي مان ف آل م لر ا اة ا وای 
حسين بك القادمين من الأستانة طابورين من الجنود النظامين وطابورين 
من عساكر الرديف وطابور من الجنودالحليين وأربع سرايا من الفرسان 
وجيشا من العربان والطرابلسبين سيقوا عل غومه . 

ان أهل ورشفانة و جنزور ل بنتظروا قدوم غومه بل کانواقد تقدموا 
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الساكرل يبار يذه الاجدة واستمرو اخ حجو مام ثلاث ساعات أخرق 


کىدوا فسا الأعداء خسائر فأدحة . 

کن ظلام الل نعمة کار ق العصاة اد دذضله فدنکنو | من ا لاص من 
سيوف العساكر ورصاصمم . قضى غومه جزء من الليل في جةزور ولا 
اأسمى ب ( الاب ) الکائن على بعد ساعتبن من جنزور . 

لا توقف غومه ف الاية كان عدد أعوانه بنوف عن العشر بن ألفاً ولذا 
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رؤي مد العساكر ببعض الحاربين فارسلت هم قوةمن مسلحي أهالي 
فر و ف وتاغل 
وأعوانه متجهين إلى الجبل وذهب الجيش إلى الزاوية وأقام فيہا . 

فى هذه الآونة أقیل مصطةی نوري باشا وني ۲۰ صفر ۱۲۷۲ جاء 
عثمان باشا لیحل مکانه الوالي الجديدء استدعي قاسم اشا الذي کان عند 
عبداله باشا في المكان المسمى ب ( الكدوة ) عى مسافة إحدىعشرة ساعة 
من طرابلس وزحفوا من هناك عى الجبل وهاجوا غومة في الرومية › 
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استمر القتال انى ساعات تقهةر بعدها غومه وذهب إلى فساطو . بعد 
بومين بعث الوالي البعض من ذوي المكانة إلى غومه برنوسا يتا وحصانا 
وفاوضوه على الإنسحاب إلى تونس بشرط أن لا يعود إلى طرابلس . 
فذهب غومه مع ۷۲ من اتباعه إلى تونس وعاد الجيش إلى طرابلس . 
م يهد غومه في تونس وبدأً يشن منما الغارات على أطراف البلاد إلا 
انه فقد في تاك الغارات أكثر أتباعه وبقي معهعشرون فارسا . عاد 
لا بلغ الوالي نبا نقض غومه للاتفاقية زود مساعده مصطفى باشا بقوة 
خبمين في الوادى المسمى ( دان ) . 
حز رأسه وأتي به إلى طرابلس. 
بعد أن أزيلمن‌الوسط أكبر مسبب للقلاقل في طرابلس لم تحدث 
فی ١١‏ صر ٠١۷١‏ بوم المعة عين أحمد عزت والب لطرابلس . 
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باشا ما بلي : لما كانت طرابلس احدى إالات الدولة الكبرى فإن النظر 
في حل وفصل القضاي التي تتكون بين التجار ورعايا الدول الصدية_ة 
يناط في هذه الإيالة عحكمة التجارة الختلطة المشكلة بها » ويجب تشكيل 
مجلس للبت في قضايا القتل والسرقة وغبرهما من التهم والشكاوي التي 
برفعما الرعايا الأجانب عى رعايا الدولة العلية ‏ . 


واستبدل في عہد مود ندم باشا اسم إيالة طرابلس بإسم ولايسة 
طرابلس الغرب ٠‏ 

بی د داك اخ اض رای اف كت هن اتاق 
عل طرابلس وبا لخاصة قانون التجنيد فإنه لم يعمل به فيها والذي جرى 
هو تشكيل كتاثب الميدية من القولأوغليین وني سنة ٠۴۱۴‏ طبقت 
تشكيلات الرديف . 

قدا کانت طرابلس وبنغازي تشکلان إبالة وأحدة وفما بعد قسمت 


كانت طرابلس مر كز فرقة نظامية وجنودها يبعثون من الأستانة 


. ٠١ سحل الديوان افمابوني للشؤون المامة رقم ۲۵۷ ص‎ )١( 
. ۱۲۳١ سحل الديوان افمایوني للشؤون الطامة رقم ۲ ص‎ )۲( 
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وكان من المقرر أن يستخدم طوابير القول أوغليين في طرابلس فقط'"' 
وقد أرسل ٠١‏ أو ٠١‏ ألف بندقية لتوزع عند الحاجة على عساكر الرديف 
وعل الأهالى : 
القرقة الخامسة عشر ة النظامة 
الكتيبة الخامسة عشر ة للقناصة 
ا المشاة الا 
المهاح: ء المشاة ال 
کک oR‏ | 
الآلای ۹ ۹ه 


ا 1 لواء المشاة الثلاثين 


الفرسان : الالایین ۴۷ و۸٣‏ 


الألاي مدفعسة 


وثلاث سرايا مدفعية قلاع 
الوطنيين : مشاة آلايات وطودر الجيدية 

كانت التشكيلات الإدارية في سنة ۱١۲۷‏ التي : 

مركز الولاية : طرابلس الغرب . 

, اصوات الصدر ر تألىف عدوح باشا‎ )١( 


)١ الأعراك المخافيرن()‎ E 


الإلوبة : امس والجبل الغربي وفزان . 
النواحي الربوطة بمركز الولاية : تاجوراء وجفارة وجنزور . 


لأقضية الربوطة ركز الولاية : النواحي الأربع وم رها 
في الهافي . 


ور احا ا فة اال الاو رامات 

قضاء غريان : النواحي التابعة له -ترهونة والزاوية والعزبزية . 

قضاء ورفلة : النواحي التابعة له - المجيلات ونجاد ومرڪز 
في الجوشن . 

ا 

أقضيتہا : مصراتة وزليتن وسرت ومسلاته 

و ا ورا 

لوا ایل الر ی مر کا السات 

النواحي المربوطة به : الحوض و ككلة ومزده والزنتان ويفرن . 

أقضيته - غدامس ونالوت وفساطو مر کزها فی جادو . 

لواءفزان - مر کزه مرزق . 

النواحي الربوطة ركز اللواء-سبهة ووادي عتبة وزلة والقطرون 
والوادي الشرقي والوادي الغربي . 
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ذضاء تمورشادة ومر كزه بردای ( قاعقامه سقامي آفندي ) 
وأقضيته .- سوكنة وااشاطي وغات والنواحي التابمة له 
جانت وبر کت : 


متصو فية بنغازي المستقلة 


النواحي الربوطة مر كزاللواء_البراءصة وسلوق وقمينس وبرسيس. 

قضاء درنة - النواحي المربوطة به:طبرتق والقبة والبومبا والسلوم. 

قضاء ارج - النو حي المربوطة به : الحاسة والدرسة . 

قضاء أوجلة وجالو . 
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قضاء الكفرة . 

تعر بطرابلس في المدة الأخرة أية هزة داخلية . 

كان السلطان عبد الميد يتم بانتشار اسمه وخلافته في كافة أقطار 
الشمال الأفريقي وكان الولاة و سعون حدود الولاية في تجاه الصحراء 
الكبرى » وبناء عل استدعاء تلقاه الوالى مصطفى عاصم باشا من أهالى 
غات ارسل بعض الجنود ومدفعا إلى غات وصمت للادارة العانية . 

بعد احتلال الفرنسيين للجزائر ادعوا ملكية المحراء الكبرى 
و جدوا في اكتشافما من كل النواحي واحتلوها . 


NS 


العثماننون أا رغبوا في تمددد حدوده في ا تجاه ا لجنوب حت 
تبورشادة على أن تضم قطعتا تيبستي وبورقو وعينوا طاقائقام) اسه 
مينو نو کي بمرتب شهري قدره ماية قرش ( ان کامة تو کي تعني بك في 

توفي مینو تو کي في عام ۱٩۲١‏ وعین میناسیفامي قامقاما مکانه '. 

في سنة ٠۳۲۳‏ أنشىء قصر للحكومة في برداي مر كز القضاء وأقم 
فيه الجحندرمة . 

کانت جانت من توابع غات ومع هذا فإن الفرنسبين ادعوا كوا 

ان هذه البلدة لم تدخل فعلاً 0 الإدارة العثمانية إلا انا معنی کانت 
من ملتحقات قضاء غات وکان سکانہا بتعاملون مع سوق غات و کان 
شيخما ااسمى عر بتولى الرياسة بحمابة حكومة غات ومساعدا . 

في سنة ۱۳۳١١‏ ها استعام الشيخ تمر عن قدوم سأئح فرنسي رفع علها 
عثمانا عى مئذنة المسجد وقال لاضابط الفر نسي السائح أن هذه نأحىة 
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عثمانية 


. قاموس الأعلام‎ )١( 
. 1۳٣۳۷ التقوم الرسمي لسنة‎ )۳( 
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إلبہا م تكن من حسث الإدارة والاتمار ماثلة للىلدان المثمانة ¢ وقد 
أصبحت طرابلس في العهد الأخر منفى . 

بعد أن تمكن الفرنسيون من احتلال تونس التي كان يطمع فيا 
الإيطاليون أصبح هؤلاء حريصين عى أن لا تقلت طرابلس من أيديم 
وکانوابوطدون مراکزم فی البلاد بمۇسساتېم الالية والإقتصادية . 

ان شده الأطماع كانت معروفة لدی الأستانةو كانت التدابير المقابلة 


التي اخذوها وهي م تعد إرسال بعض الأسلحة وتشکیل طوابر 
قول أوغلية الحميدية ٠‏ 


في سنة ۱۳۲۷ كانت في ولاية طرابلس الغرب ۲١‏ مدرسة للذ كور 
ومدرسة اسلامىة وا دة للبنات و٩‏ مدارس للسمود وثلاث مدارس 
للاو لاد ومدرستان للبناتو مدرسة وأاحدةعتلطة للايطالىينوللافرنسيين 
ومدرستان للآولاد ومدرستان للبثات . 


ويي بنغازي ۱۲ مدرسة حكومية و٣‏ مدرسة خصوصة للأولاد 
ودار واحدة لامع مىن وثلاث مدارس للىنات مهات ومدرسة وأحدة 
للىهود› وللايطاليين مدرسة وأحدة للاولاد ومدرسة وأحدة للسنات 


(۱) جریدة طنین بتاریخ ۴۰ مارس ۱۳۲۵ . 
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2 ن 1 
وللقرنسين مدرسة وأحدة للأولاد 


بعد اعلان الشروطية ( الدستور ) أصبحت مطامع الايطاليين في 
طراباسمعلومة للجميع وقام الوطنيون الاصون بتقصي آثارها والسعي 
لتحطم النفوذ الإيطالي وعرقلة تقدمه . أدرك الإيطاليون ان مرور 
الزمن على هذه الوتير ةسيربط طر ابلس بالو طن الام برباط لا ينفصم . 

ان إبطاليا التي کانت تتصيد القرص وجدما في ضعف الفرقة 
المسكرية الوجودة في طرابلس لأن الجنود الذين انتہت مدة خدمتيم 
سرحوا ولم برسل من بحل مکانم کما ان الوالي الذي أقیل لم‌یاتربدیله. 

ان الأسطول الإيطالي التحك في الطرق البحرية لم يترك بجا 
لإمداد طرابلس من الوطن الام ا أن الدولة الإيطالية كانت متأكدة من 
حباد فرنسا وانکلترة قي توتس ومصرولذا فإنا سلكت الطرق الاسة 


واتخذت قرارا باحتلال طرابلس 
فی ۲۳ سبتمير ۱۹١١‏ قدم سفير إيطاليا في الأستانة للباب العالي 
التقربر التالى : 


3 ان دولي استخبرت دصورة سر ده ان الضباط ورجال حمعسة 
الإاد رالرى اله لصون عرض را الخطر القد ي امن ارعان 
اران اما ران لري وجذااي ادم را 


)۱( أصرات الصدور ص ٦۸‏ . 
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أحست بعض الاسر الإيطالية بالخطر الذي يتهددها فقد قررت مغادرة 
اتالد كرو غا ان تتو اراح اة الا ری ل 
العساكر والمؤن والذخائر إلى طرابلس الغرب وبنغازي ياہب مشاعر 
الت ا ال ان اله ا ل رفت ت 
علا أن تتمكن من تسكين اميجان البادي ولذا فإنها ترى الخطر 
یتپدد رعاباا› . 


جوابا عل هذا التقربر فقد طلب الباب العالي من السفر المذ كور 
ابلاغ حکومته بأنه « لم تحدث في طرابلس ولا حادثة وأحدة تعكر صفو 
الإيطاليين ولا بو جد أي خطر تددم ولا صحة لأوجود فورة تعصب 
والدولة العثمانية قادرة ع اقرار الأمن والسكنة في البلاد ر 

فی ۲۸ سدتمير ۱۹١١‏ قدم السفير الإيطالي التقربر التالي : 

«منذ سنين كثيرة والدولة الإيطالية لم تتوان في أن تلفت أنظار الباب 
الماليإلى انباء عبد القوضى والإمال التي عليما طراباس الغرب وبنغازي 

ان مقتضات التمدن العامة تجعل من هذه الأرجاء القر ية من 
الشواطىء الإرطالية منطقة نفع حياتية من الدرجة الأولى » وبالرغم من 
مظاهرة الدولة الإيطالبة للدولة العشمانية في سياساتا الختلفة وبالرعم من 
الصبر والاعتدال اللذين ابدتهما فإنآراءها ونظري ا بشأن طرابلس ل 
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تجد تصويا وبالإضافة إلى ذلك فإنكل اأحاولات الإيطالة في تلك الاد 
تعرضت بصورة متوالية إلى معاكسات متعمدة . 


ان الدولة العلية التي أظهرت عداءها لكل الجہودالإيطالية الشروعة 
في انحاء طرابلس الغرب وبنغازي عرضت أخررا عل الحكومة الملكية 
استعدادها لبحث الاتقاق عى منحما كل الامتي ازات الاقتصادية التي لا 
تتنافى مع كرامة الدولة العثمانبة ومصالحما ومع العود الرعية » إلا أن 
الحكومة اللكية ليست مستعدة للدخول في مقاوضات أثبتت التجارب 
السابقة عدم جدواها بالإضافة إلى ما قد تسببه من اختلاف ونزاع . 


ان القناصلوالموظفين الإيطاليين الذين في طرابلس الغرب وبنغازي 
تن الا اتد ناك اا عل اع دة بالطو رة ت 
التحريضات العلنية التي يارسما الضباط وموظفو الحكومة ضد 
الرعايا الإيطاليين . 


ائ اکر هات لذ ك رة ت اعا ان ت ل 
انها تشمل كل الرعايا الأجانب وتشكل خطرآ قريبا » وبسبب ما يخامر م 
من خوف عل أمنهم بدأوا يستقلون البواخر أغادرة طرابلس إلى أمد 
غر و وا طروت ادر اة فل ا مت الک غ 
الآثار السيئة التي ستنجم عن ارسال سفن النقل العسكرية » فإن قدوم 
هذه السفن إلى طرابلس ل تعطر أي نتيجة غير تعكير الجو وانا تحمل 
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الحكومة الملكية واجب اتخاذ التدابير الضروربة ضد الخاطر التي قد 
بناء على ذلك قإن الحكومة الملكبة صبانة لكرامتہا ومنافعما ققد 
اضطرت لاتخاد قرار باحتلال بنغازي بقواتما العسكرية . 


خد رة وة الاي مل ال رارك 
عندهاء وعليه فإن الحكومة الملكبة تنتظر الأوامراللازمة من قبل الدولة 
شبات لو ل بار الالال الد رربي قل الرقتن الاد 
الحالين » وأن لايعرقاوا التدابير التي ستتخذ نتيجة هذا الإحتلالء ان 
ا حال والوضماللذين سينجان عن هذا يحتاجانفالستقبل إلىعقد تفای بين 
الطرفين لتنظم تلك القارة . 

ان السقارة الإيطالية بالأستانة أمرت بطلب اعطاء ا لجواب القطعي 
على هذا الإنذار خلال أربع وعشربن ساعة من تاريخ تبليغها للباب العالي ء 
وإذا كان الأمر سلبا فإن الحكومة اللكية ستضطر لباشرة اتخاذ التدابير 
الكفيلة لتأمين الإحتلال فور؟› . 


جاء فی المذ کر ة الي آجاب بہا الباب العالی فی ۲۹ سبتمبر 1۹١١‏ وفي 
١‏ أيلول سنة ۱۳۲۷ . 


* ان الإدارة الديوقراطية ليست مسؤولة عن حرمان طرابلس 
الفرب ق العهد التاق من تم الزق والتقدم المرجة الزضية وانبا ل 
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تظهر في طرابلس أية خصومة لمشاريع الإيطالبة وانا أخبرآ عرضت 
عليك امتيازات فيمة في الولايِة المذكورة تفتح أمام الاقتصاد الإيطالي 
آفاقا واسعة » واتہا لم تقع أي حادثة خطيرة أو ما بو جب القلق للرعايا 
الإيطالبين والأجانب» وانا لم تبعث أي باخرة في السابق إلا باخرة 
النقل الي أرسلت قبل الذكرة ا أؤرخة في ۲۳ سبتمبر » وان هذه الباخرة 
التي لم تكن تحمل جنودآ فإنا ستكون باعثة للطمانينة وان الحكومة 
املكية إذا لم تصر على احتلال البلاد المذكورة فستجد من الباب الهالي 
نية حسنة لحل الشكلة وسوف نقبل بكل الشر وط الإيطالية التي لا تخل 
ملكية الدولة العثمانية التامة» وأثناء التفاوض سوف لا محري في طرابلس 
وبنغازي أي تعديل خصوصا فما له مساس بالشؤون العسكرية › . 

إلا أن إبطالہا قررت احتلال طرابلس وبدأت بالخصام . واستکال 
للاجراءات السياسية قدم الملحق الإيطالى الانذار التالي بالحرب : 

طرابیه فی ۲۹ سبتمیر ۱۹۱۱ 

ان الموقع أدناه القائم بالأعال الإيطالي تنفيذا للأوامر التي تلقاها 
من حكومة متبوعه الأفخم حضرة ملك إيطاليا » لي الفخر أن أبين 
لذات فخامتک الأمور التالية : 

لقد انتهى الوعد الحدد لنقل التدابير التي رؤي من الراجب اتخاذها 
قبل أن برد من الدولة العثمانية جواب مرض للحكومة اللكية . 

ان عدم ورود هذا الجواب يو كد النية التي ظہرت آثارها المديدة 
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من قبل الوظفين الحكوميين فيا يتعاتى بامحافظة عى حقوق ومنافع 
الإيطاايين في طرابالس وبنغازي . 

لذافإن الحكومة الملكة مضطرة للتوسل بالوسائط التي تحت يدها 
لادفاع عن حقو ومنافع وشرف و كرامة الحكومة . 

ان الحوادث الي ستعقب هذا - مع كوا مؤلة - سوف لاتحمل إلا 
عل انها نتيجة حتمية للسياسة القررة التي انتهجت من قبل الدولة المشمانية 
ضد إيطاليا . 

وما إن العلاقات والصدافه والسلام بین الحكومتين ودل طعت هذه 
الصورة فإن إيطاليا تعتبر نفسما في حالة حرب مع تر كيا . 

أن اللوقع ادناه عملا بالامر الذي تلقام من دولته التبوعة مع اواد 
فخامتکم بانہا ستجہز جوازات سفر القام بالاعمال العثماني في روما 
فإنی رجو ارسال جواز سفري بدون‌تأخیر . وان الحكومة الملكة 
كلفت الموقع أدناه إفادتكم بان الرعايا العثمانيين الموجودين داخل 
المملكة سوف قدد اقامتهم حتى لا يكون هم أدنى شك في بقاثهم مطمئدين 
على أرواحہم وعلى امواهم ومصالم › . 
وکانت تدعي ان شه الجزبرة لا تستطيع اعاشة السكان امو جودن‌وانہا 
مضطرة للبحث عن أراضٍ جديدة ولا زالت تسو هذاالإدعاء . 


خا 


م يكن حينذاك في امكانما اقتطاع الجزء المسكون بالإيطاليين من 
النمسا » وكانت تونس‌هدفا جيلا ها إلا أن الفرنسيين سبقوا واحتاوها» 
فوجه كر يسي عيون اطماعه إلى طرابلس وأعلن على الشعب الإيطالي 
استيلاء قدماء الرومان قبل قرون للك الاأنحاء وان طرابلس وبنغازي 
میراٹہم الباق من الأجداد. 


ان الزية السكرة التي مني با الإيطاليونفيعدوة لاحاربوا للإستيلاء 
عى أراضٍ جديدة في الحشة كان هما مفعول الاء الب ارد عى هممهم في 
التوسع » ولا نسيت الهزية جددوا اطماعهم وبدأوا يتأهبون حينا كان 
بر ينيتي وزيرا للخارجية إلا أن اعتراض الإشتراكيين وعدم الحصول 
عى موافقة الدول سببا في تقرير العمل بسياسة الحلول السامية بدلا من 
الإستيلاء بالقوة . فتأسست شر كة بر أسمال قدره خسون مليون فرنك 
لمشترى الأراضي الواسعة في طرابلس الغرب وبنغازي ولحصر كل أنواع 
الشاطات والأعمال المفيدة والإمتيازات بالإيطاليسنين هناك وساهم في 
الشر كة كبار التنفذين و كبار الرأسماليين إلا أن الشركة لم يكتب ها 
التوفيق ببب عانعة ولاية طرابلس إلا أن بنك روما أخذ عل عيدته 
آما ها ( تبناها ) . 


ان حادٿث فأشودة واتفاقية هانترلاند ومۇتەر الجزبرة وفضبه4ه 
المغرب كل هذه ركزت أوضاع القسم الشمالى من أفريقياء ولذا أدرك 
الإيطاليون وجو ب اقدامهم على العمل. 
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كانت الحرائد الإيطالبة منذ أغستوس ۱١١١‏ تعلن بصراحة عن 
مطامعا بطرابلس . فقد أشير إلى تعويض إيطاليا بطرابلس لاء 
احتلال فرنسا للغرب وكانتاء فرنسا وأنكلترةء راضبتان بذلك والنمسا 
ربطت رضاءها ببعض الشروط وفكرت ال انيا فى مصالحها هناك إلا انبا 
أخيرآ صمتت ومذه الصورة تفاهمت دول أورويا العظمى عل منح 
غزای لطانا: اعطی ناب فان ن کر طاتا بلب فب 1 
تكتبه صحافتما بشان طرابلس ومن ثم راجع الاب العالي وزارات 
الدول العظمى يستخرج آراءهم في هذه المسالة فاجابوا بانها لر تبحث فيا 
بينها هذه المسالة » إلا أن كل شيء تم وانتہى وكانت الدول تضللا . 


م یکن فی طرابلس وال وقي ٠١‏ أیاول سنة ۱۳۲۷ تلقى بكر سامي 
بك أمرآ بالسفر . 


أبرق أعيان وزعماء طرابلس إلى الصدر الأعظم إبراهم حقي باشا 
يعمو ته انهم عازمون عى رد کل هجوم يقصد به فك ارتباط طرابلس 
بتر كيا وطلوا ارسال وسائط تحصينات طرابلس المہملة والذخائر 
ال مر ية اة وا ىة دة عام واد والدخول مم الإبطات ن ق 
حادثات لتحم امتيازات في طرابلس » وانهم فكروا في القاطعة إلا 
أنهم نبذوا هذه الفكرة حى لا يعرقلوا مساعي الحكومةوانم سيدافعون 
عن وطنہم حتى آخر نقطة من دمائهم . 

بعث الباب العالي إلى طرابلس السقينة (درنة) حاملة ٠١١‏ جندي 


ls 


و۲ الف بندقىة من طراز مأوزر وذخائر حردم هة أخرى فوصلت 
اغ ا ورور طزای وار عت جرا ع هدادن اررار: 
كانت لا تؤمن بان الحرب ستقع إلا ذا تسامت الإنذار بالحرب . 


کب ی اعا ق عن ارات افا امجن ل را 
وكتب في الأمر الذي ارسل إلى طرابلس ما مفاده أن البوارج الإيطالية 
عر ا ارد را و ل فاحل 
ليوسغوا خطالدفاع وأن يتجنبوا أراقة الدماء (جر يدةطنين في ١۷‏ أيلول 
سنه ۱۳۲۷ ) . 


استقال الصدر الأعظم حقي باشا في اليوم التالي لإعلات [بطاليا 

أرق السلطان مد الخامس إلى ملك انكلترة وإلى امبراطور الانيا 
بشان الحوادث القاعُة » فافاد السير ادوارد غراي ان ميقات الوساطة 

ان کل الصحف الأوروبة نددت اعت داء إبطالا ¢ إلا أنه من 
الطبيعي أن لا يكون هذه الأصوات مثقال ذرة من التأثير على الوقائع . 
فإنه بدلالة اليهود الحليين تلم مدينة طرابلس من رئيس البلدية حسن 
باشا القرمانلی بوم ۲۲ أيلول سنة ٠۳۲۷‏ . 


— ۳۲ - 


أن المدينة الميلة الي دخلت ف حوزتا عام ۹ خر جت من أيدتا 
بعد ۳۹۸ عاماً . 


قبل نشوب الحرب بأربعة أيام عيبن الأميرالاي أ ركان حرب نشأات 
بك قاندا عاما لطراباس » وق ٠۳‏ أ بلول انحبت القطعات العسكرية 
إلى خارج المدينة تار كة فيها الجندرمة وماية عسكري وجنود مدفعية 
الحصوت . 


احتل الإبطاليون بقوة الأسطول المدن الساحلية في تواريخ ختلفة . 

ان ولاية طرابلس تولف مطتتين معزوتين عن بعضہما البعض في 
لیات الدفاع وتاسست منطقتا طراباس وبنغفازي الدفاعيتين تحت 
قادة نشأت بك ة 

كان السلاح والذخاثر التي يبد العساكر والمدافعين قليلة جداآً 
النافعة من أراضيهما كان جل أهالي طرابلس لا برحبون بالإحتلال 
الإيطالي إلا دسب الحلافق الديني ۾ لذلك كانت مېمة الاتراك الذين 
سيدافعون عن طز اسن صعبة جداً : 


لقد سارع الضب_اط الاتراك إلى طرابلس جرد تخليص الشرف 


- ۳ - 


والكرامة التر كية » وعدوا الدخول تحت عبء هذه الميمة التي فوق طاقة 
لاا 


کان الضباط یسعون إلى دخول طرابلس عن طریق مصروتونس 
بمختلف الأسماء والأزياء » وكانت تبذل المساعيلإرسال الذخاثر والہمات 
الحربية والنقود إلى طرابلس بكل الوسائط الممكن الانتفاع بها . كانت 
تهرب عن طريق البحر بعض ما بحتاجه المحاربون من عتاد وسلاح إلا 
انہا كانت بالذىبة للجيش الولف من أربعين ألف جندي والحاجيات الي 
ترسل إليه بالف نوع من الوسائط كانت قليلة لدرجة ل تصدق . 


بانواع الأسلحة بان جتازوا تحصيناتهم التي أقاموها حول المدينة . كانت 
دواخل الولاية برمتما في أيدينا . 
كانت مساعدات الوطنيين بالال والتموبن أيضاً لا تعطي الفوائد 


OY} 


الكبيرة 


ا3ن ا ف جد اوو ر ن ا 
سعى إلى تخليص قطعة بعيدة من الوطن تعرضت لصولة الأعداء ارت 


المرب 


YY 


البطولات التي أبداها هو ورفقاؤه الشجعان الذين في درنةضد الإيطاليين 
هي من مفاخر اريخا" .ان حاولة الإيطالين للتقدم في وجه كتلة هؤلاء 
الشجعان كانت تواجه صعوبات حة. انقضى عام منذ احتلال الإيظاليين 
لطرابلس » وبالرغم من حلول شر تشرین اول ۱۹۱۲ فإنہم کانوا 
لا بزالون لاصقين بالشواطىء . 

لو كانت الدولة العثمانية مشغولة يذه الحرب فقط لدامت الحالة على 
ماهي وريا دخلت طورآ في غير صالح الإيطاليين » إلا أن الحلقة 
الثانية من سلسلة المؤامرات التي حضرتا الدول الأوروبية ذرت قرنا 
من جدید . 

ان دول البلقان التي بدأت في التاعب حين اعلان الحرب الإيطالية 
استکملت تحضراتها وفی ۳ سبتمیر ۱۹۱۲ أصدرت حکومات بلغاريا 
وصربيا واليوتان والجبل الأسود أوامرها بالنقير العام كما أن 
الحكومة العثمانية أعلنت النفير العام في ١‏ أو کتوبر ۱۹۱۲ »وف ۸ 
أ وكتوبر أعلنتحكومة الجبل الأسود الحرب باعتبارهاطليعة الدول 
البلقانية»وفي ٠٥‏ أو كتو بر أعلنتا بلغاریا وفی۱۷ منه د خلت البو نانا لحرب. 

كان من غير الممكن استمرار الدولة العثمانية في الحرب» حرب 

)١(‏ ان الفازي مصطفى كال وغيره من أمراء وضباط الترك والعرب 
شار كوا في عملة تخلص الوطن ولكن أناء البلاد كانوا وقود تار الحرب 
وضدااها . المعرب 


)١ه(نرىناثملا الاتراك‎ — Yo — 


فی ۱۸ أو کتوبر ۱۹۱۲ وقع الصلح بين تر كيا وإيطاليا في اوشي 
الةريبة من لوزأنبسويسرة. 

أن رة الخاية طافرت الور غ ل رة ا ا 
شرفم و كرامتہا وهي اا تنح الإستقلال لطرابلس الغرب وتبقي فيها 
تائبا للسلطان فقط وبذلك تكون إيطاليا قد استولت عى طرابلس . 


تر کت طرابلس بہذا التدبر الذي لاعكن اقناع أحد في العام به 
غير أعضاء الوزارة » وبقي بعضص الغبو رين من الض اط هناك خلال 
الحرب البلقانية لإدارة تنظهات الدفاع من قبل الوطنيين » وفي الخامس 
من ینابر ۱۹۱۳ أعلن وزبر الربية ناظم باشا ان من يبقى من الضباط 
والجتود في طراباس سيتهمون بالتمرد . 

استؤنف خلال الحرب العالية الأولى بمساعدة الألان في خلق بعض 
الصعوبات ضد الإيطاليين هناك إلا أنها ل جد نفعا يذكر '". 

تقضي الادة ١١١ ١‏ ) من معاهدة ( سيور ) بأن يتنازل جلالة 
السلطان نہائ_ا عن كل الحقوى والإمتيازات الي کان بحتفظ بها عل 


(١)ان‏ هذه العملبة حجزت حول ليبا عشرات الألوف منعسا كر الإنكليز 
والطلبان والفرنسبين ومنمتهم من الإشتراك في جبمات أخرى . 


~~ ۲۳۹ = 


طرابلس وبنغازي کا أن تر کیا »۴ل بالادة ( ۲۲ ) من معاهدة لوزان 
المؤرخة فى ۲١‏ بوليو سنة ١١۱۹ءاعترفت‏ بالإلغاء المطلق لكل الحق وق 
والإمتيازات الي حصلت غلا اة صورة من الصور موجب معاهدة 
أوشي وبلو ثائق التعلقة بہا فی ۱۸ أو کتوبر ۱۹۱۸ . 


وهكذا زالت السبادة التر كية من أفريقبا الثالية . 
أتراك طرابلس الغرب 


ان اقتران العساكر والموظفين الأتراك الذىن يذهبون إلى طرابلس 
الغرب بالنساء الوطنيات أتتج هناك القولأوغليين ' . 

ان الناطق المسكرية وما جاورها أسكنت بالقولأوغليين » ومع 
أن يبلغ التوالد من ذلك الإقتران في أكثر من ثلاثة قرون ونصف 

ان قولأوغلي طرابلس يتمر كزون في نواحي العلاونة والمنشية 
والساحل والرقیعات وورشفانة والعزيز دة وعددهم بس الجمين 


)١(‏ ان غالسة القولأوغلمين الساحقة من المرب ولا نور للمذْصر التركي 
بص الدم . (المعرب) 


کا 


کان القولأوغلىون يؤلفون تشكىلات خامة وکان ع رأسہم 
شخص معين من قبل الحكومة يدعی باسن آغا » وكان اابوليس 
الرسمي للولاية والجندرمة ينظر فما هو داخل السور › والحافظة 
عى استتباب الآمن والسكينة خارج السور منوط بالقولأوغليين » أي 
أن هؤلاء كانوا نوعا من الجندرمة . وقد دامت ترتيباتهم حتى سنة 
۱۳۱۸-۷ . وفي سنة ٠۳١١‏ ألغى الوالي حافظ باشا الباشاغاوية 
وأسس قضاء اانواحي الأربع وفيا بعد شكل قضاء العزيزية . 


حاول القولأوغليون معارضة فسخ امتيازاتهم ومعارضة تسجيل 
الأملاك والنفوس واجراءات الطابو » إلا أن سوق بعض الجنود 
إلى سوق المعة يسيب محاولتيم استعمال السلاح ضد الموظفين 
الموفدين للقبام بتلك المهمة وسقوط بعض القتلى والجرحى في 
حوادث استمرت وما واحداً قطع با الطريق عن المعارضين ونفي 
اثني عشر شخصا من أعيان الساحل إلى بنغازي وأجريت معاملات 
النفوس والاملاك والطابو . 

ان القولأوغليين الذين بمر كز الولابة وفي جوارها شجعان 
جريئون وفرسان جيدون . 

کانت قد شکلت فی عہد نام باشا کتائب تحت اسم آلایات المیدية 
لاستخدامما في طرابلس فقط » وكان هؤلاء بستدعون لبضعة شہور 
من ڪل عام يقضونها في التدريبات العسكرية » وكان في أمثال 


— TTA — 


فزان وبنغازي ودرنة من الأقضة عدد وفير من القولأوغليين » 
وقد التحق الكثيرون من قول أوغلي طرابلس بالكلية الحربية 


ر 


)١(‏ كانت الدولة العثمانىة قد خزنت عدداً وفيراً من الأسلحة ومقداراً من 
المتاد اللازمة ها في حل الأقضبة وخصصت العدد الكاني من الضساط رصف 
الضباط لتدريب الشاب الوطنى الق ادر على حمل السلاح من كل الةبائل وذلك 
بصورة الزامية لأيام محدودة من كل عام أما الذبن التحقوا بالكلية الرببة 
وتخرجوا ضباطا قہم هن القولاوغلبين وهن عيرم . 


— ۳۳۹ = 


TAA AEN 


ف ارتيا الشسايكة 


انمزواكاف 


من سنه ۹٤۲‏ خی سنه ۹۸۲ھ 


لا توجد حدود طبيعية بين القطر التونسي وبين الجزائر 
و ان ارت 

في الأزمنة التي كانت فيما تونس بأيدينا كانت عل الأكثر في وضع 
بقرب من حدودها السباسة الالىة , 

ان الغازي خير الدين باشا احتل الةطر التونسي فی ( ٠٠۳١٤ ۹4٤۱‏ ) 
إلا انها وقعت فما بعد بيد الأسبان الذين أعادوا تعيين مولاي الحسن من 
الأسر الحفصة لإمارة تونس وكات التونسيون مشمئزين من 
مولاي الحسن . 

ثار ابنه حميدة على أبيه وألجاه للقرار وأخذ زمام الآمر بيده . ان 
حاولة مولاي الحسن لاسترجاع العرش من ابنه أنتهت باسأة إذ وقع في 
اشر ابنه الذي سمل عيني أيه . فر مولاي الحسن وهو على هذه الحالة 
وشكا أمره إلى شارل الخامس فلم جد منه التفاتا وعاش في فقر ومذلة 
إلى أن مات . 


— FF — 


إن حيدة الذي يعرف أيضا باسم أحمد » كات مثل أبيه غير 


محبوب من أحد . 
ان اشغال عساکر الاسبان لخحلق الواد كان يجرح كبرياء الأهالي . 


لا عزم الربان درغوت عل الإقلاع لتحطم أسطول الاسان الذين 
کانوا ستعدون للاغارة عل طرابلس کانت الدولة العثمانية الي جل 
أحوال هذه الآارجاء قد اخطات إذ کتبت في ٠١‏ ربيم الأول ٩٩۷‏ إلى 
حبدة الذي کان من رعاا الإسبان وأشدم عداأوة للوطن و لسن من 
الإسبان ترجوه أن بوحد جہوده مع درغوت في حالة هجوم الأسبان عل 

فی عام ٠٠١۳ _ ٩۷۱‏ حضر للاستانة وفد توتسي مقوض والتمس 
من السلطان المشماني الاستيلاء عى حلت الواد ' . 

ولإزالة مفعول هذه المراجعة بعث أمير تونس وفدا للأستانة على 
سفينة من نوع ميزستر تحمل للعاهل العثهاني هدايا من ريش النعام والزيت 
وغير ذلك إلا أن هذه السفينة الحاملة للوفد والهدايا جنحت للبر'". 


(۴) سحل الشوؤون المامة للديوان اللطانی رقم ٣‏ ص ۲۲۴ ورقم ص۲۸۳ . 


— PE — 


الإستيلاء على تونس المحصورة بين الإقليمين ومدخل ميناما الذي يتخذه 
الأسبان حصنا ومعسكرآ وذلك من أجل سلامة القطرين. وكانت جزبرة 
جربة ومدن سو سه والمنستير والميدية والقروان تتبع لامر أمراء 
طرابلس . وکان حکم أمیر تونس يسري عل تونس فقط وما يجاور 
الصدر الأعظم " صوقوللى مد باشا بالحصول عى موافقة السلطاات 
للاستيلاء على هذا القطر أبضاً . 

لو أخذوا بآرأء الربان درغوت وقلنج علي باشا لحاواوا الإستيلاء 
عى تونس قبل مالطة . 

كان قلنج على باشا يقدر جيدآ أهية حلق الواد البالغة ومكانة 
مثلت صقلية - مالطة - حلق الواد الذي يكون المضيق القاصل بين 
شرق البحر الأببض وغربيه . 

فی عام (۹۷۷ _ ٠٣۹۹۹‏ ) علم ان الدون جوان دوتریش بجہز قوات 
كبعرة وقرر أن يسبق العدو بضربة بحتل با تونس . 

ان الاهالي الذين کانوا يكرهون حيدة»راجعوا قلنج على باشا داعين 
إياء للقدوم وكانوا ينتظرون الأتراك لإنقاذم . 

فی عام ٩۷۹‏ حضر قلنج علي باشا جيشا وبعد أن ترك مامي کورسو 


. ان صدراً أعظم تعني رئيس الوزراء‎ )١( 


— fa 


تائبا عنه في الجزائر زحف على تونس بقوة مؤلفة من*** مسلح و٠٠٠٠‏ 
من القبائليين وتلاطم في بجاية مع جيش حميدة الؤلف من ثلاثين ألف 
مقاتل وفي أول هجوم انحاز التونسيون إلى صف قلنج على باشا ما اضطر 
حميدة للهروب وها باغ تونس وجد الأبواب موصدة في وجهه فالتجا 
للأسبان بحلتى الواد. 

دخل الجنود إلىتونس في أواخر شوال سنة۹۷۷ بدون مقاومة وبعد 
أن أخذ أهل الساحل والداحخل تحت الطاعة وفرض عليمم النظام رتب 
حامية من ٠٠٠١‏ جندي برااسة القائد رمضان ثم عاد للجزائر إلااتف 
حلق الواد كانت باقية في أيدي الابان . 

كثب قلتج على باغا بهذا 'النصر للاسثانة وأعاميم آن توتس ستبقى 
مهددة مالم تؤخذ حلى الواد . فطالب با لدد وهبا أسطول الجزائر 
لاستخدامه فى هذه العملية . إلا انه لا عاد للجزائر وجد انه بالإضافة 
الدون جوان دوتریش . وف ربیع عام ۱٥۷۱ _ ٩۷٩‏ توجه للاأستانة . 

ان الأخبار التي تلقتما الأستانة تفيد أن قوات العدو التي تتجمع 
هدفما الجزائر وتونس إلا ان هذهالقوات أغارت على الإسطول العثماني 


يھر مير أمراء طراپلس بان : 


بعشت رسالة تخبرةا ان الكفار عقدوا م ترا كيرا حابر الكفرة الذين على= 


— FY — 


وحدثت مأاساة حرب اينانجتي البحرية . ان هزعة الأطول العثماني في 
اينانجتي وانتقال قلنج على باشا إلى مر كز القبطان باشا ' وانشغاله 
تحضر اطول جديد أخر الأمشلا ةغل لى اواد 
= جوانبه الأربع واتحدوا » وانه من الحتمل قدوممم إلى تونس وإلى غيرها من 
القلاع وانه من الضروري استمجال الأسطول فى القدوم وان بوسف أحد رجال 
أولوج علي قدم وأفاد بأنه عل من الدوق دالب › قبطان صقلبة الذي كان أسيراً 
لديه» ان آطول الكفار الخاسرين كل آخذ أهبته تحت قبادة اللعين أخو الأمير 
الأسباني وتقرر إذا ل يذهب لهاجمة الأسطول السلطاني فلا بد من مپاجمته 
لتونس . وقد أمرت بأن توجه أطول إلى تلك الناحية . عمر ورمم القلاع التي 
هي بحاجة للقرمم والتعمير واستكمل احتباجاتك ولا تتأخر عن افادتنا بالأنباء 
الصحبحة . صفر ٩۷۹‏ . 

تمر أمبر أمراء الجزانر بأن : 

استخبرتا بآن سفن الكفار الأسمان بنوون الذهاب إلى تونس للإغارة على 
تلك الجهة . فتج-وا أخبارم و كونوا متأهبين . ۳ صفر ۸۷۹. 

سحل مام الديوان الملكي رقم ۰ ص ٩۹‏ . 

يمر القبطان على ياشا بان : 

حكام دونك مخبرون ان الأسبان على وشك المجوم على الجزائر وتوفس 
فمن ضمن الشؤون المامة أخذ الأهبة للأمر . ٣‏ صفر .٩۷۹٩‏ 


)١(‏ بقصد بالقبطان باشا وزير البحرية وأعطي أيضا] هذا الوزير اسم 
أمير أمراء الجزائر . 


NARA 


کانت تونس هادثة وأمورها منظمة وقد منحت الرية للزوايا 
ودار شس الو نة واه الفا نا رهخان ان ل فرق اة فة 
الات 


کان اشراف وأعيان تونس قد بعثوا عريضة للأستانة يثنون فيا 
على خدمات القائد رمضان المشكورة في تونس ويلتمسون تعيينه أمير؟ 

لا شك بأن للقائد رمضان يد في هذه العريضة . 

في المنشور الذي بعثه السلطان إلى علماء وصلاح وسادة تونس وفي 
بالجزائر وعين على باشا أمير! للامراء والقائد رمضان نائہ) عنه في 


ص » 0 


نوسس 


(۱) سجل مام الدیران اللکي رقم ۱۰ ص ۱۸۱. ۲۹ شوال .۹۷٩‏ 
(۲۴) سجل مہام الدیوان اللکي رقم 1۸ ص ۴۲. ني ۲ شوال .٩۷۹٩‏ 
للقائد رمضان بتعبينه تائ علي باشا . 

سجل مام الديوان الملكي رقم ١١‏ ص ١۷ء٥‏ في ذي القعمدة ٩۷١‏ . 

يمر غا الإنكشاريين في الجزائر والكاهبة ورؤساء السرايا والعرفاء 


والإنکشاربون بأنه لا وجہت إمارة المحر إلى أهير أمراء الجزاء تر السابتى قلنج 
على باشا بالإضافة إلى إمارة أمراء الجزائر فقد فوضت لامشار إلبه ولاية إيالة 


تونس . 
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في هذه الآونة برزت لدان قضية وهي مسالة تابعية تونس 
ودساكرها. وما آن‌القروان وسو سة والماستر احتلت من قبل الطرابلسين 
فانپا كانت تابعة لتلك الجة وبعد احتلال تونس ربطت بها . ولا بلغ 
التونسيين ان أمير أمراء طرابلس يطلب ربط تونس به قام أمير أمراء 
الجزائر وأعبان تونس بمراجعة الأستانة يلتمسون بقاء ارتباط تونس 
والقروان بالجزائر واسعف طلبهم . 

سجل مام الديوان اللي رقم ١١‏ ص۲ في سلخ حرم ٩۷٩‏ 

يمر أعیان تونس بأن : 

ان القعروان وغيرها من النواحي ألحقت بتونس کا كانت . 


يمر آمير أمراء طرابلس جعفر بان : 
عا أن أعبان وعلماء القروان وتونس بعثوا رسالة برفضون البقاء 
تا بعین إلى طر ابلس فإنهم أبقوا تابعين لمكتب الجزاثر. فی‌سلخ‌ عر ٩۷۹,‏ 


0¥} 


وا مارو اكا اير الان خف اشا ضر ان خان 
)١(‏ حل مام الدبوان الملکي رقم ٠۰‏ ص ۸ في ۳ صفر ٩۷۹‏ . 
بؤمر أمير أمراء الجزائر بأن : 


ابمث رسالة عن القيروان وغبرها من توابعما التي ألحقت بتونس لتلحى 
کا کانت بتونس وتضبط ان القیر وان وسواها القت بتونس . 


— ۹ — 


سوسة والمنستير يلتمسون البقاء تابعين إلى طرابلس لبعد تونس عنهم 
رغبة السكان الالتحاق بتونس أو بطرابلس . 


ان جل الوضع الجغرافي همذين القطرين يضطر لإجراء التحقيق 
فی مسائل بسيطة کہذه . في عام ۹۸١‏ تقرر سوق العساكر لرد هجوم 
الأعداء ع تونس وبدا الاستعداد لذلك. كتب لأمراء أمراء طرابلس 
وتونس والجزائر بالتأهب وسوق العساكر الجزائربين لحدود تونس . 
و کے إا فخ غل اا بان سر وغ الو فک ارال 


(e 


الجنود لبلادم ا 


۳ صحبفة‎ ٠١ سحل الديران الملكي رقم‎ )١( 

بۇمر الوزبر برتو باشا أن : 

کان قد صدر أمر االمحاق سوسة والمنستير بتونس لأنها كانت تابعة لتونس 
وأمير أمراء طرابلس جمفر كتب بأن الأهالي يقولون إن تونس بسدة عنا 
ونطلب البقاء تابعين إلى طرابلس . حقتى فبا اذا كانوا يرغبون في البقاء قابمين 
ای طراباس وافادتنا . 

(۲) سجل مام الديوان اللكي رقم ١‏ ص ۲۲١‏ ( خلاصة ) . 

ان الأسطول الملكي والعساكر سبتوجمون هذه السنة إلى تلك الأنحاء لأجل 
الغزو والجهاد لقد كتب أمر الى طرابلس الغرب أيضا وعرّف بأن يلاق = 
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عا أن الأسطول اللكي أرسلمع العساكرالإسلاميةفقد صدرتالاوامر 

فی ربع الأول ۹۸١‏ بوليو ٠١۷١‏ للقضاة في الولايات لتتلى صورة الأنعام 

امباركة في الجوامع والمساجد وترفع الدعوات للمسامين باانصر والفتح ' 

ولا كان من الحتمل أن باجم العدو الجزائر فقد صدرت التعلمات بان 

تزال من حول القلعة كل !لباني والبساتين التي بعكن أن يتخذها ال دو 
ر۴“ 


مقاریس له وقد اوی امار مر اء ازا وتش بالاعب اتال 
ان الاسطول کان بقيادة لذج علي باشا والجيش حت قادة الوزير 


= العساكر الذن ي معبته . حضَّر منذ الآ كادرغ. تك وال فن الأخرى 
وحخلها مقدار كاف من الجنود والدخائر والأسلحة وعين لكل منا قائداً قدراً 
وبعد أن تقم في المدن وحواليما عحافظين بوسائل الدفأع عنما سافر برا مجع 
قواتك وازحفا معا“ أنت وأمير أمراء طرايلس» على تونس وانتظروا أسطولي 
اللكي . 

(أرسلت إلى طرابلس الغرب نخة بنةس المعنى) في ۲٣‏ ذي المححة۹۸۰. 

تهر القائد رمضان الحافظ لولاية تونس (خلاصة) . 

ان الأسطول الملكي سيبعث إلى تونس حضر الذخائر والمؤن إلى أن محضر 
الجنود إلى تلك الجہة فی ٣‏ دي الحجة ٠۸١‏ . 

)١(‏ ل كلىة الآداب غلاف العدد ١‏ و٣‏ في رلسع الأول عن قردات 
سجل مام الديوان الملكي . 

(۲) جل كلية الآداب غلاف العددا و۲ في ه ربح الول ٩۸۱‏ عن قبودات 
سجل مام الديوان اللكي . 

)۳( سحل مام الديوان الملكي رقم ۲۲ ص۲۱۲ ی۲ ربح الأول سلۀ ۱ .٩۹۸‏ 


~~ الامراك المهانيون(١١)‏ 


بيالة باشا ولا وصل الأسطول إلى رأس البنفسج ( في الجن وب الشرقي من 
مورة) أرسلت سفن حربية خقبفة لاستقصاء أخبار العدو وأوفد أجد 
بك حا صيفاجق للب الآاخبار من الجزائر . تفيد المعلومات التي 
جاء بها أحمد بك ان أحد باشا أمير أمراء الجزائر لم بتحرك في اتجاه 
الحدود التوذسية بسبب انشغاله بتهدئة المورة الي قام بها شيخ قبيلة بي 
العباس '' استسقيت أخبار شغوية بأن للعدو قر أبة ماية سقينة خفيفة في 
مسینا وأن‌دون‌جوان سباخذخسین مر کہا آخریمن‌نابو لی ویصبح جو عها 
ماية و مسون کادرغة ستہاجم تونس . ان حكام دو برتيك أيضا کتبوا 
للسلطان بأن العدو لم يستطع جع أكثر من ماية وخمسين سفينة وكتب 


بهذا إلى بيالة باشا .فقيل لبيالة باشا بأنه تأاخر في القيام باز حف على القلعة 
التي أمر بماجتہا وبما أن الأسطول الضخم إذاتوغل في البحر يصعب 


)١(‏ أرسل بتاريخ ذي الحجة كتاب باللغة العرببة إلى سلمان قائد الجيش 
وقاضي تونس وسدي أبو الطب الحضارة . 

سحل مهام الديوان الملكي رقم ٣٠۷‏ إلى أمير أمراء الجزاثر والعلماء والأعبان: 

ما أن الأسطول سبرسل فتهأوا . 

سحل مہام الدیوان الملکي رقم ۱۹ ص۳۴٠‏ . 

بۇمر القبطان : 

ان اهال تونس بعثوا رسالة ببنون‌فما أحوالالبلاد ويطلبون ارسال مقدار 
من العا كر تدارك العدد المناسب من الجنود وأنت عاد وأبعهم . 

(۲) سحل مام الدیوان اللکي رقم ۲۲ ص ۲۱۲ . 


وهر حدر باشا مير أُمراء تونس بأن : ` = 
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الطريق‌الاصلح وإذا تبن هما انه لا بنتظر من العدو اهجوم آٿاء 
وجود الأسطول واحتال مپاجمتهم لبعض الجات بعد عودة الأسطول 
الى مشتاه تتخذ الترتيبات اللازمة لذلك . 


ان هذه المعلومات کتبت للجزائر وتونس أيضاً وأخطروا بوجوب 
تاھبہما کا وجهت آوامر إلى رئيس بني العباس وإ لی حا م کو کو ول 
دن اردان ادوا الوق راء الار ام ٠‏ 


= لا استقصست الأخبار الشفويةعن أحوال الكفارا لاسر ن الحاضرة وبعثت 
للاسطول ولسدتي الملية بأن أمير محر المساة أسبانيا الملمونة متهسثا ءاية ومين 
سفبنة للهجوم على ونس حبنا يتوجه أسطولي الداخل فقد أرسل أمري الكرم 
إلى أمعر أمراء جزاثر الغرب أحمد باشا دام اقباله بأن تاهب محنود دار الجهاد 
الجزائسري ويكون على أتم اتفاى واتحاد معك وإذا تبين احجال هجوم الكفار 
الخاسرين على احدى الجهات علبك أذ تدي کل اهتامك لدفعهم ورفعمم › 
رأمرت بأنك لا تصل لا تغفل أنك مع المثار إله علبك أن تتا لتكون مع 
جنود أمارة الأمارة تحت الطلب > وتراقب بلاد المدو محسث إذا جاء اللاعين 
وهاجوا احدى الجات تزحفون متفقين مع المشار إلبه وتبذلون جودك ادفممم 
ورفعهم وان تجذروا والساذ بالل من سوء الثدبير الذي قد كن الأعداء 
من الإضرار بأي كان وأن لا تهمل عرض الأخبار الي نقف علا وشر ها 
باتفصبل في ۲ رببع الآخر ا۸4 . 

)١(‏ سجل مهام الديوان الملكي رقم ۲۳ ص ۲٣١‏ لشائخ القيروان وللشيخ 
محمد أبن القيرواني وللشخ محمد ابن مرو الرقم ٣‏ ص ۲۹۲ لحاکم کو کو 
وإلی عباس بك في ۲۳ شوال ۹۸۱ . 
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كان الأسطول الذي بمعية بيالة باشا بتألف من۸٠۲‏ سفينة خفيفة 
و١٠‏ ماعونة سافرت في اليوم الثاني من شمر صفر عام ۹۸١‏ وهي ملوءة 
بالعساكر . وصالوا إلى سواحل آولونيا فلم يروا للعدو آثرآ . ذهب بيالة 
اشا وقلنج على بأشا إلى ضضة بوليا فاحتلوا عدداً من ا لصون › وبعد أن 
نهبوها وبيةا كانوا يتحفزون الهجوم على سوأحل البندقية»وردتهم رسالة 
من الأستانة مفادها أن الصلح عقد مع البندقية ولذا لا عس البلاد التابعة 
للبندقية بأذى وأن تدمر الآماكن التي تحت حكم الأسبانيين وكان في النية 
الذهاب إلى سواحل صقلية وابولى إلا أن رياح شديدة عكسية هبت» 
فسببت غرق عدد من السفن عا دعا للعودة بسبب انتهاء فصل البحار › 
وي رجب دخل الأسطول للترسانة ‏ 

کانت قد أجریت تحقىقات عن خضر باشا سلف أمبر أمراء طرابلس 
مصطفى باشا وتبين انه اغتصب ستين ألف دينار من أموال الفقراء 
فكتب لمصطفى باشا بان يستوقي هذا البلغ ويعيده إلى أربابه إلا أنه ل 
يفعل أي شيء فى هذا الشأن وألقى الأمر تحت الحصير . 

لقد فوض سالة باشا أن ببحث عن هذا الأمر عندما عر الأسطول 
بتلك الجہة وينفذ ما جاء فيه وبما أن الأسطول ل يتمكن من الذهاب 
إلى هناك فقد بقي خضر باشا بلا جزاء " 


. ٩۷و‎ ٩٩ تحفة الکنار ص‎ )١( 
. ٩۷ سجل مہام الدیوان اللکي رقم ۲۲ ص‎ )۴( 
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رکب الدون جوان دوتريش غرور شديد بسبب النصر الذي أحرزه 
في وقعة ( اينابختي ) . 

أصدر فيليب الثاني ملك اسباتيا أمر؟ إلى الدون جوان دوتريش بأن 
يستولي على تونس وبعد أن ينصب عليما أميرا من بني حفص هدم حصن 
حلق الواد ويد بانقاضا مدخل تونس مم يعود . وبهذا كان الإسبانيون 
يتر كون للوطنيين تنفيذ أغراضمم في دفع الأتراك وطردم من أفريقيا 
الثالة ونكقون خرب قاط اتاد . 


ان تحريض جيدة أمير تونس السابق وبعض مشائخما ورؤساء بني 
بصواب رأيه ٠‏ 

تحرك دون جوان من ميناء فادينيونا الكائن بصقلية في جمادى الأول 
۱ ۷ سدتمیر ۱۵۷۳ ٠‏ 


کن مح ۷ ۱ مراک تحمل وا۴ تة جربة و۴۰٠‏ 
1£ 


جندی إیطالی و۹۰۰۰ أسبانی و۰۰۰٥‏ ال انی و۲۰۰۰ فارس خفيف 
(١)غرامونت‏ وهار في تاربخه العهاني بأن هذا الإصطدام حدث في أ كتوبر . 
(۲) غرامونت . 
(۳) هامر التاريخ الماني . 
()) فوربىجه . 
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نزل الجيش للبر في حلق الوأد واحتل نونس بلا مقاومة . إذ كاف 
الأتراك قد انسحبوا للقبروان في انتظار وصول الدد وتطور الأحوال. 

كان الأسبان يملكون حلق الواد وحصناً آخر مشيدا على جزبرة في 
وسط البحيرة يدعى (شكلى) أو ( سان جان ) . طمع دون جوان في 
تاسيس دولة تتناسب مع صيته الفا بذلك أمر مليكه وكان البابا يشجهه 
عل ھن اة دا فان درن چو ان تدا ناخلا توس شید فا ین 
حلت الواد والمدينة حصنا على طراز ثكنات بستة أبراج وما أنه كان قد 
شعر برغبة حودة » الأمير السابق » في الإستقلال عبن أخاه مولاي مد 
الوجود في مسينا باسم مير أسباني وخديويا لتونس . إلا أن الملك م 
بوافق عل ذلك وبعث له أمرا مشددا بالعودة فترك غابر يوسر بللينو 
قائدآ مکانه وأبقی له ٠٠٠٠‏ أسباني و٠٠٠٠‏ إيطالي وماية فارس کا أودع 
قبادة حلت الواد في يد بورتو غاربرا ثم أخذ بافي الجنود والأسطولوعاد. 
کان قد استولی على بتزرت وحصنما وترك فيما بعض الجنود . 

ان رمضان اشا قائد تو نس وتائب قلنج على باشا کان في ۲ ذى اة 
٠‏ _ عافظا لتونس ”إلا أن حيدر باشا عبن لإمارة أمراثها في ٠١‏ 
حرم ٩۸۱‏ . 


. أونمة رس - الجزائر تونس وطرابلس الغرب‎ )١( 


(۲) سجل مام الدیږان الملکي رقم ۲۱ ص ۳۲۲ . 


(۳) سحل مهام الدیوان الملکي رقم ۲۱ ص ۳۲۳ . 
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لما اعتدى العدو عى تونس بقوات كبيرة انسحب حي در باشا إلى 
به في ۰ قفارس عندما هاجه دون جوان وان رمضان باشا اى 
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شجاعة باهرة أرسلت للشيخ على خلعةسنية. وفی ٠١‏ ذى الحجة ٩۸۱‏ 


(۱) سحل مہام الدیران افمایوني رقم ۲۲ ص ٠۹‏ . كتبت فيا يلي عبتا : 

بؤمر أمير أمراء تونس أن : 

بعشت رسالة ذ كرت فما خير استبلاء الكفار الخاسرين على تونس وأطرافها 
وان الشخ على الذي كان من أعوان المرحوم خير الدين اشا جاء فى ما بقرب من 
الثلاثة 1 لاف فارس وكانت له معلك رفقة عشكورة کا انك أخبرتنا بأحوال 
الجزائر وببطولة رمضار باشا وكل ما كتبته بلغ علمنا السامي وتقديراً لعل 
الرائح فقد تصدقنا عل رمضان باشا بأمارة أمراء الجزائر )ا كنينا رسالة 
ترغمب وأحسنا إلمه خلعة فاخرة من خلعنا الملكة فبعثناها إليك . 

لقد مزا بعثاية الله ٠١‏ من ارا كب الشيمهة بالكواكب مشحونة بالمسا كر 
المؤمنين والجنوه الموحدن لفتح حصن حل الواد وعبنت للقمادة سنان باشا وان 
قبطافي وعسد بابي والإنكشاربين وأرباب التمار وحلة البشادى المتطوعبين 
سيتوجہون في أوائل حرم ٩۸۲‏ وعندما بصلك المثار إلببمه تزحف رإياه 
وأميريٴ أمراء الجزائر وطرابالس على ( بينورت ) أو على تونس فتأمرون 
محاصرتها وتمذلون كل الجمود الممكنة لتسخر القلعة ولايصلك بعناية الله 
الأسطول تسعى إلى بلوغ ما يببض الوجه وتبعث أمري الكرع للشخ علي 
وتوصل إلبه خلعتي اللكبة مع ابداء السسرور . إن شاء الله لا تضيع الجهود 
وسنصل إلى النقىجة المرجوة بالوسائل الكثيرة وبقي علبك أن تذل مساعبك 
في ارسال المساكر وتحضير المؤن ولا تقصر في العمل لنصرة الاسلام . 

في ٣١‏ دي الحجة ۹۸۱١‏ 


ص 


عين رمضان‌باشا مير لأمراء الجزائر ".ولا بلغ للأستانة نبا احتلال 
تونس صدر الأمر لكل الجهات بتحضير الجنود والذخيرة والمؤث . 
في شتاء عام ٩۸١‏ عمل الو زر الاعظم تمد باشا لتحضير لوازم الجيش الذي 
سيرسل لاسترجاع تو تس إذ جز الذخبرة والأطعمة والعساكر المستعدين 
مع ۲۸۳ سفينة من أحجام مختلفة و١٠‏ ماعونة ونبه مؤ كدآ عل المكلفين 
با لخدمة من الأناضولي والروم ايلي بالاشتراك في السفر بحرا بأن يكوتوا 
متہیئین كيدا ی۲۷ ذي الحجة لر كوب سفن م في ايام الحددة هم . كتب 
للقضاة بتحضير الجدفين اللاز مين للأطول وأنذر من لا بحضر من الحدفين 
بالفصل من مناصبم على أن لا يسند إليهم في المستقبل أي تمل . 

في ۷ ذى الحجة ٩۸۱‏ . 


نصب الربان حي رئيسا على الربابنة التطوعين وكتب بان يقدموا 
المساعدات النقدية كمكافآت تقدير بة للأبطال في الغزو لار باينة المتطوعين 
الذبن يستطيعون انشاء سفن خفيفة ‏ .حضر في الربيع ٤۸٠٠١‏ محدف 
ووزعوا عى السفن ا استقل السفن عساكر الأناضولي وقرمان ومرعش 


. ۷۲ سحل مهام الديوان اللكي رقم ۲۲ ص‎ )١( 
من سحل مهام الديوان الملكي مجحل كلىة الآداب العدد- ۲ لسنة۱۹۲۹.‎ )۲( 


(۳) عن سحل مام الديوان اللكي رقم ٣٤‏ ص A۲‏ جل كلبة الآداب العدد 
- ۲ لسنة 1۹۲٩‏ . 
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والإتكشاريين وجنود البحر ولحق بالجيش سرية المرتزقة اليمنى . 


. ۹۷ تحفة الکبار ص‎ )١( 
. و۲ بالترقوب‎ ١ فا بلي الوثقتان‎ 
: بۇمر حکام الروم ايلي الم مورون بالسفر البحري بأن‎ 


أرسلت لك قبل هذا مرة أو مرتين مراسم كرية أمرتكم فما بتحض بر 
جود ألويتكم عاجلا ومستكملين العدة لتلاقوا في المكان الممين للكم أسطولي 
اللكي المتوجه لقتال المدو وأن قر كبوا السفن لباشرة العمل . ان المرسوم 
المذ كور لا بزال تافذ المفعول وبي أن موعد نخروج أسطول المللكي لحر قد 
اقترب فإنكم ستكوتون مسۇولين إذا تغبستم عن الموعد. إني أمرت بأن توا 
الزرود رلابسي الزرود وغيرها منآلات الحرب والقتال والطمنرالتزال والبنادق 
وكل ما بحتاجه لقاء المدو على وجه السرعة لتلاقوا أسطولي اللكي المين لكم 
لتر كبوا السفن وتكونوا فيالخدمة والزمالة وليكن معاوما لديكم بأن من يمل 
وبتساهل وم يكن موجوداً في الوم العشرين من ذي الحجة ۹۸١‏ ي المكااث 
امحدد له ويتاخر في اللحاق بالسفن السافرة فلمتحمل جزاء ذنبه ومن المقرر أن 
لا بعقى عنه بل سينفذ فبه أشد الجزاء . لذا فإن على كل فرد أن لا قيس السنة 
الحالمة برها من الستين ويقول فما يعد اتنا ما علمنا وما معنأ . 


إذا كان يوجد قي اللواء الذي تحت إدارتك من القضاة من أ يعد المحدفين وإذا 
كان يو جد مجدفين من جماعة الغجر المسجاين للتجديف فساعدوم وآزروم لتخريج 
الحدفين واصطحابهم وتسلموم للترسانة قي التاريخ المذ كور . لا تهماوا هذا الأمر 
وان القضاة الذين لا بلحقون الجحدفين بالأسطول فقد أمرت بفصليم ورأن لا يسند 
إلبهم فا بعد أي عمل . نبه بالحذر من الإمال والاساهل وأرن لا يتوانوا في 
الممل > وعى المموم أأكتبوا لنا تفيدوتا عن البوم الذي يصلكم فيه هذا = 


~۳4 


کان الوزیر سنان باشا قد عین قائدآ عام يرافقه قلنج على باشا .وي 
۳ حرم ۹۸۲ الوافق ٠١‏ مابو ٠١۷١‏ أبجر الأسطول فخرج من المضاثق 
ونشر قلوعه في البحر الأبيض» وفي ربيع الأول ذهب لضفة كالابرا 
فضرب أطراف قلعة طوبراق ونهبوها ثم ضربوا جوار مسينا وصادفوا 
سفينة كبيرة فأخذوها وبعد أن نقلوا الغنام التي تحملما أحرقوها ومن 
هناك قطموا عرض البحر في خمسة أيام وصلوا بعدها للساحل الأفريقي 
فر موا القلعة القدية التي في فليبية ووضعوا فيا قليلامن ال جنود ' 


في اليوم الثاني من ربيع الآخر أنزلوا العساكر بجوار حلق الواد 


= المنشور ؛ وعن مادا جزم . في ۷ دي الححة ۹۸۱ 


إلى الحكام والقفاة الكائنين عل شواطىء البحر الأببض يؤمروا (باختصار) 
لقد بعثنا إلكم الربان حيبي أحد ربابنة خاصتي ورئيس الربابنة المتطوعين 
للجزائر لبجمم الربابنة المتطوعين والمراكب التي تحت إدارتكم ويوصلهم إلى 
الوزير سنان باشا الممين قائد عاما للأسطول؛ ين وصول هذا الكتاب إذا كان 
بوجد تحت حكم أي منكم من برغب من‌الابطال في الغزو وإن وجد بينالراينة 
المتطوعين من يستطيم بناء المرأكب فليرغمم في الجهاد وليقدم مم المساعدة 
والمؤازرة ليتدار كوا احتباجاتهم من المواد والات اللازمة لبناء الفن الخففة 
( کادرغات) کل منک مكلف بان بذيم أمري هذا وبأن لا تفوتوا دقىقة واحدة 
دون الةترغيب للغزو والحماد . في ٠١‏ ذي الحجة ۹A۱‏ 


)١(‏ تاريخ البجوي ج ١‏ ص1۹۲ ان قليبية كائنة على الساحل الشرقي من شه 
الجزيرة شرق نونس . 
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)0 
وتصيوا خبما وحةروا متّاريس 


بين كان الأسطول يتأهب في الأستانة كان حيدر باشا أمير أمراء 
تونس الذي انسحب للقبروان دابا علالعمل إذ حشد الجاهدين من الأهالي 
الذين من حوله وبعث للتعرف على عواطف التونسيين وبعث فرقة من 
الحاربن لراقبة العدو وإزعاجه. وقد غکن هؤلاء من اهجوم عل قوة 
العدو التي خرجت من تونس واتتصرت عليما وأجيرتها على الفرار إلى 
داخل الور تار كة ألحتما وذخاترها وخيامما . وفي هذا القتال أصيب 
مولاي محمد بجرحين من البنادق . 

هده الأخبار وجيت السرور ف الأستانة قأارسلت خلىة إل 
ج باش "۰ 

: ان هامر برینا في تارنخه ان قوة الجيش تبلغ‎ )١( 

Yes‏ إتكشاري و ه٠‏ ساهي وء عكري سوري غر منظم 
وان المحموع )٠٠٠١‏ مقاقل بسنا قبودات الديوان اللكي تفمد أن حكام الروم 
ايى أمروا بالتهبۇ للسفر فإنه لم يذ كر لنا عدد الجنود القادمين من هناك. وان 
تحفة الكار تبحث عن عساكر الأناضولي وقرمان ومرعش فقط . 

(۲) سجل مام الديران الملكي رقم ۲۲ ص ۷١‏ . 

بؤمر أمير أمراء تونس بأن : 

أخبرتنا بأنك وعساكر المسهين موجودون بالقيروان وقد رتبت علة من 
اجنود بعشنمم لاستقصاء عواطف التونسين عا إذا كانت ممل جانبنا ولدى = 


إ۵ — 


كانت الدولة قد کتبت أمرآ لأمبر أمراء الجزائر في ٤‏ ذي الحجة ٩۸۱‏ 


حوصول الجحند الذين بعشتهم أر كن إلى الفرار أمامهم أربعاية من مرتزقة العرب 
المسلحين بالننادق ودخلوا إلى تونس ملتحقين بالكفار . 


زحف ألفا كافر من حل البنادق ولق بهم عشرون ألا من جنود الكفار 
الخاسرين وزحفوا على الحلة من أطرافما الأربعة الأمر الذي بعث الرعب في 
قوب مقاتلي الحلة وكادوا بتوقفون عن اطلاق النار إلا نهم بالإتكال على عناية 
الله ومعجزات رسوله وحدوا جمودم وشوا حل على الكةار وقاتلوا قال 
شديداً وتمكنوا بعلو عناية اله من الفتك بالكفار بسوفمم وجرح اللعون الذي 
هو سلطانهم بطلقتين في مكانين من جسمه وأسر جل الكفار وغنمت مدافعمم 
وذخائرم وخبامهم وام يسل من اللاعين الذين لا دين مم إلا عشرون أو ثلاثرن 
شخصا وقتل من أشقاء المرب خمة أو تة لاف شخص ثم زحف على 


توس وحرصرت . 


لقد أظمرت لاملا الشمامة المحصنة والشجاءة والفراسة اهر طة التى كانت 
مر كزة في طبنتكوالزمالة والرجولة الأمولة أيضا من كاستك. بىض‌اله و حك . 


ولا كانت خدماتك قي سبل العرش تستوحب التقدبر الملوكى فإنما امتدرت 
خواطفي الساطاننة وا عستت إلماك عة من امن القاحرة ون أنك فل هذا 
أخبرتني أن الشيخ علي الذي كان ابم لير الدين باشا قدم علبك في ثلاثة آلاف 
فارس وکان له نفع کبیر فقد أحسنت إلبه نخلعة مع مزبد التقدبر و كتبت له 
رسالة ترغيب أوصلما إلنه واسعى لاسالته وليعلم بأنه من القرر إن شاء الله 
تعالی ألا يضبم له عمله وسبكون من بواعث التقدير العظم وأن لا يقصر في 
ابداء اهټامه وسعبه ا)شكور في شؤون الدولة. لقد جمزنا لفتح قلعة حللى الواد 
اللعسنة التي سببت للاحتكاك والفساد قي الولاية والتابمة حال لاأمانبا٤‏ جهزناتح 
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ونبہت على أصوص البحر والقراصنة بان لا هاجوا سفن البندقية التي 
در أن امير أمر اء وتن واميز أمراء الزائ زمطان :اشا وأمر 


=لتسخبرها ٣٠١‏ من المراكب شبمة الكواكب وعدداً وافسرا من اليك بابي 
وغيرهم من‌الزعماء وأرباب التمار وعدداً وافراً من الجنود سيتوجمون في أو اثل 
حرم من السنة المقبلة وحالما يصلك أسطولي المنصور تكونون ؛ رمقاتث باشا 
الذي هو أمير أمراء جزاثر الغرب ومصطفى باشا أمير أمراء طرابلس وأحد 
باشا أمير أمراء الجزائر السابتى وأنت > على قلب واتجاه واحد فتزحفون 
وتنظرون أا أنسب حاصرة تونس أو حصار (بنون). 


نار کم بآن تتقدموا وتهتموا بشأن الأنسب وفتحه وتسخیره . وآمر بأن: 
لا بصلک كتابي هذا تجتمع مم أمراء الأمراء المشار إلهم تي كان مناسب 
وتمحثون فى أحسن الوسائل لازحف على تونس أو بنون فتحاصروها وتنظرون 
وتباشرون فما یکن من فتحما وتخیرها. 

ولا يصلكم أسطولي اللكي المقرون بالظفر تعمل لا يبعد الضرر عن 
الولاية وعن الرعايا والبرايا من الكفار والعصاة وأرباب الشقاوة واسمى واهتم 
يلوغ ما بض الوجه. وهبىء وأوجد منذ الآن مقداراً وافراً من الطمام ومن 
متطلمات حصار القلاع حت إذا وصل الجإنود امون المنصورون تكون هذه 
رق ولا قوب القت في ٠١‏ ذي الحجة ٩۸۱‏ 


(۱) سجل مهام الدیران اللي رقم ۲۲ ص ۸۲ . 
جرى اختصار الرسالة التالىة محذف ال جل المكررة والكامات التي لا تغير 
معنى الأوامر دقر كما و كتب بصورة مطابقة اما معنى الأوامر . = 
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انرا ر ایی قیاع کاو ا قد چاؤوا باکر ا اقا (انات) 
ومتطوعيمم وکان ثُة متطوعون من مصر أيضا ولا حأصر سنان باشا 
غل ى ال اة 3ك اض رة اديه لساك لتو داكو جاقات: 


تارتن للخصان دة م اام فط اونظ الا ماه قول 
أسوار تونس وخراب حصتها الداخلي وان عدد المدافعين لا يكني 
لا ع ع ا احا ان ان ان ر 
الذی باشر دون جوان في تشبیده ولم یتمه وأکملوه عى أمتن مایکون 
وجمعوا فيه مدفعية هائلة وذخيرة تكفي لصمود الحصار الط ويل . ان 
عساكر أوجاقات الغرب الذن‌اتتہوا من احتلال تونس خصصوا لحاصرة 


= بۇمر أمير أمراء جزائر الغرب بأت : 

لد أضف لخصصات الربان حى أحد ربابنة الترسانة العامرة عشرون 
آفجة (نوع من العملة) وعين رئيا الربابنة المنطوعين لغرب وكتبت له رسالة 
كرعة للحت به القراصنة الذبن مجهزون كادرغات وفرقاطات ويتجولون في 
الحر الأبىض الغزو . انه ف إلى هناك للمحافظة على تلك الديار ET‏ 
وخرب ورد اللكرة بالإغارة رالتخريب على الجات التي يتلقى أمراً بشانما 
وتعمل هناك في الشؤون التي تراها وا لإ سی فد سان ادا وتوصي 
المذ كور لۇ كدعى لصوص البحر بأآن مرا كب البندقبة وفرنسا المربوطة بالدة 
العلية بمعاهدة أمن وسلام والتي تتنقل في شؤونها ذهابا وإيابا أو تصل إلى أي 
مکان من بلادي › ان من يصيبما باي ضرر أر تلف لا بقل له عذر ويتحمل 
وبال عمل . ادفع لأولئك الذين يعملون هناك مخصصاتيم من خزينة الجزائر . 

في ) ذي الحجة ٠۸١‏ 
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استحكام باب البحر . لها رى الإسبان قدوم الجيش التر كي سحبوا قوم 
التي في بنزرت ونقلوها إلى حلق الواد'". 

بدأ القتال فى حل الواد وكان الإسبان والترك قد وضعوا خاصة 
جنودم وجا لوجه في هذه الجبمة الصعبة . استمر القتال ليل ونهار؟ لمدة 
ثلاڻین بوماً وف الوم ال۔ادس من حمادی الأول ۹۸۲ هوحمت القلعة بكل 
قوة وشدة » كانت قوة المدافعين المادية والمعنوية قد تحطمت واسقط هذا 
اهجوم القلعة وأبيد بحد السيفكافة ال جنود الذين كانوا هتامع من احتمى 
القلعة وقد أسر مولاى محمد والقائد الأسباني فقط ". 

لقد تكبد العثماندون أيضا خسائر كثبرة فى هذه الحرب الضروس 
وقد استشہد بالتالى اثنان من زعماء الإنكشاريين وبلغت خسائر الأسبان 
۰ وتیل و٠٠٠۲‏ أسير وغم ٥٠١‏ مدفع متين الصنع وعدم الثال لقد 
استولى الأتراك في أربعين بوما على القلاع التي شیدها ومکنما الأسبان في 
۳ عاما وأرسل ٠۹١‏ من المدافع للأستانة وترك البقية للدفاع عن تونس. 

ان طول حصن حل الواد ثلاثون ذراعا وعرضه عشرة أذرعءكانت 
صفيرة ولكنما قوبة جداً . ولا كانت على الدوام هدفا للعدو وجالبة لكل 
الناس فقد رؤي من الأنسب إزالتہا » فحفر تحتہا ثلاثون لغما م أخليت 
وبعد أن أبعدت السغن قليلا في البحر فجرت الألغام وا وازنلت 


. ٤۹ تاربخ الىجوي ج | ص‎ )١( 
. تحفة الكار‎ )۳( 
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عن وجه الأرض '" وبعد سقوط هذه القلعة لم تبقى لمقاومة قلعة باب البحر 
أي فائدة . 
كل برج عدة أيام وأخفقت المجومات الثلاثة الي شنت في أيام ‏ و۸ وا١‏ 
من سبتمبر إلا أن بطولة الترك تغلبت على ثبات المحافظين في اهجوم 
الرابع ولم يبق في يد الأسبان إلا حصن سان جاك الذي في الجزيرة . 

أن القبطان اشا والةا ثد العام قدرا هؤلاء شجاعتہم ووعدام بعدم 
الاس محياتيم وكلفام بالإنسحاب "ان باغانو دوريا بدلمن الإعتاد على 
وعد الاتراك البطولي آمن بوعد الوطنين وعد أربعة من المرابطين بأنه 
في حالة تهر يبه سوف يدفع هم أربعة آلاف ذهبة وهم قبلوا بذلك م قطعوا 
رأسه وقدموه للقائد العام » ما سبلو کار فقد سام نفسه حى لا بتعرض 
لمل هذه الحالة ا سام للآاتراك ٠١‏ ألف دوقة كان قد تلقاها من املك . 
علها عنوة قا ثلا بان الذين لجأوا إلا فما بعد من أمكلة أخرى لا 
بستحقون ھرا الاطف فاستثی خمسین طا من الاس ان الباقين 
عملا باتقاقية الاستسلام 

)١(‏ تحفة الكبار ۔ 

(۲) هاعر الکتاب ۳۹ ص ۲۷۸ . 

(۴) هامر کتاب التاریخ المثانی رقم ۳۹ ص ۲۷۹ . 


(e) 
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ف ٥‏ جادی الأول نة ۹۸۲ کان ود ٤‏ الإستبلاء عى كل قلاع تونس 
وحلق الواد وباب البحر وسان جاك ثم تجول الأسطول عى سواحسل 
الروم ايى وفي رجب" قدم للاستانة ‏ 

خضار الاه مو لاف خمد والقاند لاتتاق سى لتو والاىرى. 
خسر الاسبان ف‌هذا القتال کل موجودم و۸۰۰۰ ولا يعار عدد القتلى من 
أعوان مولاي محمد وكانت خسارة العثانيين يما فيہم الأعو ان والمتطوعون 
امحلبونعشرة آ لاف شخص . 


(۱) سجل سام الدیوان الملکي رقم ۲۹ ص ۲۸۷ . 

يؤمر الوزیر سنان باشا أن : 

كل ها بينته في الكتاب اإرسل بشأن الفتح وتسخير قلعةحللى الواد وأن 
تونس احتلت ونسفت حاتى الواد من أساسم) وان جل الكفار الذين كانوا فبها 
أ كلتهم السبوف وبعضهم أصبح أسيراً مكبلا وقد منحت عطاا لامزاة والرفاق 
وكل الماملين؛ كل حسب استحقاقه › وانك وصلت مم الا طول الملكي إلى 
بلغ عدي . 

(۲) اتنا الصحح ص ۳۲١‏ تحفة الكبار , 


)٠۷( الأراك المهانبون‎ — Ye¥ — 
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النشكيلات - رجب باشا - تعيين حيدر بأشا للمرة الثانية - ماجمة 
الأسطول الأسباني لقرقنة - عصيان قفصة واحتلاها - فزان - برنو - 
بعد أن احتل سنان باشا تونس في سنة ٠١١٤ _ ٩۸۲‏ فرز لحافظتما 
أربعة لاف من الإنكشاريين الذين جلبهم معه . كان عى رأس كل ماية 
نقر بولوك اشا ( قائد أو رئيس السرية . ( ورؤساء أربعين أورطة 
أوبولوك يؤلقون دیوانالإنکشاریین ویقو د کافتہم آغا الإنكشاريين 


کاتبان ) ومترجم واحد . 


الباشا هو مر كز الإدارة الأصلي و كل الأعال تقرر وتنفذ على يديه . 
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لقد جزئت تونس إلى ألوية وعين حكام للالوبة وأسست قيادات 
أرسل ها قادة وعين حسين أفندي أحد فحول العلماء قاضياً للقضاة للعمل 
بالأحكام الشرعبة وأوفد لكل ا لجات قضاة ونواب " وتحددت مرتبات 
الم وو اكا وال كا ورات الدو ان 


لقد جز ئت تونس لتقسهات إدارية أسوة بالإيإلات العثانية وطبق هنا 
أو عات اوه ا وة ات 
واا ر و د 
ST‏ 


)١(‏ سجل مام الديران الملكي رقم )٠‏ ص١٠٠٠‏ -لقد عين حسين زغره جي 
غا للإنکشاریین تونس - قی ٩‏ رجب ٩۸۷‏ والترجم بقول ان زغره هو نوع 

. خلاصة أحوال تونس لكاتب الأخار أسعد أفندي‎ )٣( 

(۴) تةول تحفة الكبار ويعض التواربخ الأخرى أن رمضان باشا بقي أميراً 
للامراء بعد احتلال تونس وکاتب الأخار سعد یذ کر أن أمیر أمراا كارثف 
حدر باشا وانه ثة رجل آخر یدعی رمضان بك کان حا کا للواء تونس رلکن 
رمضان باشا كان قد عين لإمارةأمراء تونس عند احتلال قلنج على باشا ها في = 
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ان حيدر باشا حك الإيالة حتی آواخر عام ۹۸۲ وكان الإنكشاريون 
شانہم فی کل مکان يقو مون مشاغبات كث رةو کان الباشا يسعى لاصلاحہم 
وتنظيمم . ولا كان التونسيون لم يتمر سوا بعد بإدارة الترك فإن كثيراً 
من الفسدين - حرصا منهم عى مكاسبمم الخاصة - يسعون لضمهم إلى 
صفوفمم في العمل لااد مع الكقار . ولا عرف حيدر باشا بعض هؤلاء 
الدن اشخضم ف الارن س بدك اة (ضافب 
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جاء رجب باشا مکان حیدر باشا. وتاریخ تعیینه غبرمعلوم بالضبط› 
ولكن ورد في الصةحة ۷١‏ من سجل الديوان اللكي رقم ۲۸ ڪتابة عن 
صدور أمر مؤرخ في ٠١‏ ربيع الأول ٤‏ رہحث عن أمارة أمراء رجب 
باشا » فإن من امحتمل أن بکون عبن فی آخر عام ٩٩۲‏ . 
شا نی ٠٥‏ حرم ٩۸۱‏ وهذه القبودات تو كدها سجلات المهام ويفهم من تلك 
القىودات بان رمضان باشا بعد عزله استاذر من السلطان للذهاب للاستانة 
و سمح له بموحب الأمر المؤرخ فی ۲۲ شوال ٩۸۱‏ بالقدوم مع الأسطول عند 
عودته ولكن الأسطول عاد قبل الذهاب إلى تونس وعبل رمضان باشا مم 
خلفه حدر باشا ف ‌القبر وان وأدىخدمات جلبلة وبناء على تقرير من حدرباشا 
عين في ذي الحجة من عام ٩۸١‏ لإمارة أمراء الجزائر وجاء للحرب وبعد انتماا 
عاد للجزائر مدا لم يكن رمضان باشا أميراً لأمراء تونس في سنة ۹۸۲. 


. ٩۸۳ في ۲ ذي الحجة‎ ٣۷ جل مہام الدیران امایوني رقم‎ )١( 
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وجدأھل تونس رجب باشا عادلاً فاعربوا للسلطان عن سرورم 
به "إلا آنه سرعان ما خاب أملهم فيه بعد أن رأوا أعاله السيئة . 


الحضارة . ويبدو أن هذا الشخص كارت شرررآ ومشاغبا فذهب إلى 
الأستانة وعرف‌عن نقسه وتمکن‌بدهائه من فرض مکا نته إٍذ کان دين الذن 
خوطبوا با راسم الس لطا نية أعاونة أمير الأمراء في حالة اعتداء الأعداء 
المنتظر حدوثه في سنة ۹۸٠‏ . ان هذا الكفاح أوصله في الدابق لأنيكون 
خا کا لوان وان ببعث من القبروان أيضا رسائل وأخبار 
للاستانة بقول فيماإن رجب باشا يسوق الجنودعلىالرعية فينمب أمواهم 
وأمتعتهم ويظامہم » كا أنه يلصق تهما لبعض الأغنياء المقيمين في الدساكر 
والقرى فيحبسهم ولا يطاق سراحمم إلا بعد أت ببتز الأموالالكثيرة 
منهم وانه جير الأهالى على شراء الزيت الذي يتجمع لديه من الأعشار 
بسعر أغلى ما يساوي وانه سك نقودآ من فئة خمس خراريب مزوجة 
بالنحاس وانه خم الةضة ويضعما للداول وانه باع بعض الأراضيٍ 
والبساتين والكروم المحلية وأودع أمانما في جيبه . والحاصل كان يكتب 
غ انه ل ا ل هوو اقل ان اا الط دالا فا ل کر 


ظہر في تو نس عام ۹۷۷ أحد الأعيان الإقطاعيين ويدعى أبا الطيب 


. ۷۳ سجل مام الدیران اللكي رقم ۲۸ ص‎ )١( 
. ۲۲۷ سجل مام الديوان الملکي رقم ۲۸ ص‎ )۲( 
. ۲۲۷ سجل مہام الدیوان المایونی رقم ۲۸ ص‎ )۴( 
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من رجب باشا ومن أعوانه قإنه يبلغ عن وجود أموال أميرية في ذمة جد 
الفاسي الكاتب تحت إدارته وفي ذم-ة عبدالله بن حسن قأئد سوسة . لقد 
ظمر تاثمر هذه الأخبار وباارغم من عريضة الشكر والإطراء الي بعثها 
غو ان رجت باغا ( ول مام الذیوان آللکی رق ۲۸ ص ۷ ) فان 
عزل. وص در أمر من الأستانة إلى أمبر الأمراء الجديد وإلى دفتر دار 
خزينة الجزائروتونس وطرابلس محمد بك وإلى قاضي تونس والقيروان 
بان حجرى في محلس الشرع حا كمة الباشا وتائبه والموصلى المشترك في هذه 
الاوىء ومحمد الفاسي اند رة ان جين ااا 

عا ان أمير أمراء طرابلس كتب للاستانة يعرض بأن حا قفصة 
بالإضافة إلى أنه م يدفع الضرائب فإنه كان و كرا لتجمع فطاع الط رق 
ويسعىلإفاد جيرانه وانهمتفق مع الأعداء ويطلب مده بالعون للإستيلاء 
على قفصة والقضاء على هذا الحا فووفق على هذا الإجراء وكتب إلى 
رمضان باشا امير أمراء الجزائر کا كتب إلى رجب باشا الذي في تونس 


دقرنه وجواره بان يساعده فی هذا الشأن قي ٠١‏ ربيع الأول A6‏ 


عبن الأمير حيدر باشا أمير الأمراء السابق بدلا من رجب باغا " 


. ۲۲۷ سجل مام الدیوان اللکي رقم ۲۸ ص‎ )١( 
. ۲۴۱ سحل مهام الديران الملكي رقم ۲۸ ص‎ )۲( 


(۴) سجل مہام الديوان الملكي رقم ۲۸ ص ۲۲۹ . ڪتب قي الآمر اسم 
رجب باشا . ونظراً إلى هذا الآمر فإن تعبينه كأن في جمادى الأول أو قي 
ریم الآخر ۹۸44 . 
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ونظراً إلى مكانة بنزرت وتابل الإقليمية فقد كتب للأستانة ببدي و جہة 
نظره بخصوص ترمم واصلاح قلعتيما ووضع مقدارا كافيا من الجنود 
في قلعة نابل '' . فی ۲۵ ربیم الأول ۹۸٤‏ جاء أسطول اسباني مؤلف من 
سفينة حربية وه فرقاطات إلى فرقنة التابعة لإيالة طرابلس الغرب 
وأنزل مقدار ۷١‏ أو *۸ فار ولا قاوم السكان هذه القوة القليلة تغلبوا 
علبهم ونقلوا بالز وار ثلاقاية من الأهالي المسالين للاسطول ثم أضرموا 
النار في أطممتہم . ولا بلغ خير هذا الحادث إلى تونس تجمع على سواحل 
بنزرت وسوسة والستير قرابة الستة لاف ملح وباشروا في 
حراسة الشواطىء . 


جاه الأسطول أمام المهدية وأنزل البعض من الجنود للبر للتزود بالاء 
ولا کان الحراس السلحون متميئين لذلك فق_د باغتوه باهجوم وقتلوا 
البعض منهم والآخرون هروا إلى مراكبہم . 

وكانت السفن بقيادة ماركى دي ساتتا موريتشي الذي تعد للك 
اسانا اسر وإحضار ستة آلاف مسلم . ولقد كان صن مفرزة العدو الي 
أنزلت في قرقنة والممدة أحمد بن حميدة الذي التزم جانب الأعداء ووقم 
في الأسر وعل ان هكان يبعث لبعض العربان الخالفين بحر ضم على التمرد " . 
ولا كانت هذه التحرشات والاعتداءات تقتضي التحصن ضد اللخار ج 


(۱) سجل مام الدیوان اللکي رقم ۲۸ ص ۲۴۱ فی ۸ رجب ٩۸4‏ . 
(۲) سجل مهام الدیوان اللي رفم ۲۸ ص ۹۲۹ ني جمادى الأخری ٩۸۲‏ . 
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بنزرت وتونس إلا أنه كان يفتةر لمال . 

كتب للآستانة يعرض عليما ان ولاية تونس ل تسلم إليه وهي عامرة 
بل کانت دلاداً اة للاعاروأنه i‏ جاءها ل جد بأارة وأحدة في خزینتہا 
وانه بذل کل جہوده لإعمارها ولا كانت سوأحل العدو قريبة فہو مضطر 
للإنفاق على عدد كبير من الجنود ويا أن الجنود الكثيرين محتاجوثف 
لمصاريف كثبر ة فقد زادت نفقاتهم وأخيرا رسترحم إعادة إلجاق القروان 
والمنستير بتونس . 

في الحقيقة أن تونس صغرت كثبرآً وأصاب ا الفقر ويا أن‌التمرد 
لا بزال مستمرآ في هذا الإقلم الصغير فكان من المتعذر جبابة الضراثب 
و کان اعتداء اطول العدو ع درقنة والمهدية قد زاد ص صعو دة الجباية 
ولذافقة کت كل آل وار دات غبار 2 عن واو دات نة قونس. 

أمر دبوان استاننول باعطاء القيروان والمنستير إلى تونس إلا ان 
دیوان استانبول يأمر بتقدير وارداتهما مع دخول أمارة الأمارة وبعد 
تفزيل المصاريف ارسال الباقي للاستانة '. 

لم بنفذ بعد الأمر الصادر في القضاء عى ورة فة وا کان ذو 


(۱) سجل مام الدیران الملکي رقم ۲۸ ص ۱٤١‏ . 
(۳) سحل مام الدبوان الملكي رقم ۸ ص ۱۸۵ . 
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النون حا؟ قفصة لم يأل جهدآً فى بثالفتنة والفساد وتذاع أقواله الداعية 
لإثارة العربان واحلال الفوضى فقد باشر حيدر باشا بالعمل وجب 
الأمر السالف الذكر . لقد أرسل له من‌طرابلس ألف جندي ومدافع عن 
طريق الب را شحنت له أسلحة ومدافع بسفينة خقيفة بقيادة حا النستير 
وزحف الوالي السابق رجب باشا أيضا عل رأس أكثر من خساية فارس . 
م يستطع ذو النون الصمود في قفصة أمام هذه القوات فان زم مع بعض 
أعوانه والتجا وإيام إلى قلعة نفطة التي كان با فى السابق . 


استولت القوات التابعة يدر باشا عى قفصة وأرسل محمود بك 
حا فزان عل رس ألف فارس في أثر ذي النون . تسلل ذو النون من 
حصار نفطة أيضا وانسحب إلى جبال تبغة . 


بعد قلعة نقطة » استولى على خمس قلاع وأاحدى عشرة بلدة 
وقتل ألفا من العربان المتمردين البالغ عددم أكثر من ألفين والباقون 
رحلوا متفبين إلى تونس وجربة وطرابلس . 

رمت القلاع ووضع فيا بعض المحافظين والمؤن وقد بلغ محموع 
الجنود الموضوعين هناك ۰ جندی وأسست خمس قبادات 1 

تبین من تصرفات محمود بك حاکم لواء فزان انه رجل جد ومسموع 
إلى دلتا بحر ة تشاد وى حدود دولة رتو . كانت برو حبنذاك لادا 
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مترامية الأطراف فيا لجنوب الغربي من حبر ةتڈاد وعاصمتما كوك وسكانما 
زنوج مسامون» وكانت في القرن العاشر أقوى دول السودان وكانوا قد 
عقدوا مع ولاة طرابلس بعض الإتفاقيات التجار ية ' وكان في امكانم_ا 
تجهيز ٠١‏ ألف فارس عدا امشاة . وفي سنة ۹۸4 بعث اللك ادريس حاكم 
برو سفبرا للأستانة يعرض عبوديته واحتراماته . وبعد أن أدى السفير 
مهمته أعطى جواب السلطان وعاد مصحوبا بالسلامة وكتب لأمير أمراء 
تون اعات اتا مط وده 


ان صدور الأمر لأمير أمراء تونس بتوصية محمود بك حاكم فزان 
بتحسین علاقاته مع حاکم برنو یشیر إلى حدوث شكویى السفير للاستانة 
ق حمود ا 

ان الكتابة لأمير أمراء تونس بشأن برنو وعامل فزأن ورد قفذصة 
قعني أن إيإلة طرابلس الغرب أيضامربوطة بامير أمراء تونس. ان سكان 
الأراضي السماة بالجبل الأبيض وأوجلة الي بين طرابلس الغرب ومصر 
القريب من الجبل لترسو وتتزود بالاء وكان سكان هذه الجہات على صلة 


ز١)‏ قاموس الاعلام . 
(۲)سجل مهام الدیران اللي رقم ۳۰ص ۲۱۳و۲۱۰ في‌ه‌ربیم الأول ۹۸۵. 
(۳) سجل ممام الدیوان الملکي رقم ۴۰ ص ۱۸۸ . 
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مستدية مع هؤلاء . 


وعدا ذلك با أن القوافل الي تذحب وتاتي من مض إلى طرآيلن 
مضطرة لامرور من هذبن امكانين فقد كان هؤلاء المتمردون اجون 
تلك القوافل وينمبونها لذلك يلزم جدا الإستيلاء عى هذه الجہات واا 
كانت هذه الجہات عى حدود مصر فقد التمس حبدر باشا من الأستانة 
مساعدته للإستىلاء علا" 


لا زال الخوف والخطرعن البلاد وكل إلى رجل كفي حراسة 
طرابلس وحصل عل الإذن لاحتلال تلك الأرجاء إلا انه عرف من‌الامر 
المؤرخ قبل هذا بعدة اام بان تونس وطرابلس انفصلتا عن بعضماا 
البعض وبأن يستمر في المحافظة عى طرابلس إلى حين قدوم التشاقرجي 
باشاحسن‌باشا المعین والیاً لطر ابلس الغرب 'فی‌عام۷٥۹(سبتمبر ٠١۵۰‏ )کان 


)١(‏ ات الجبل الأببض ورأس اغلال ببرقة ورأس الملال غربي درنة 
وبالقرب من خراثب آبولونبا وتسمية الجبل الأبيض تحريف للجبل الأخضر 
أو أحد فروعه وأوجلة واحة في الصحراء جنوبي برقة على طريتى القوافل 
الزار دة تن فض ال اط رابا 

(۲)سجل مہام الدیوان اللكي رقم ۳۰ ص ۳۳۸ . 

لقد انفصلت إمارة أمراءطرابلس منذ الآن وفي ايوم ۱۸ من ربيم الأول= 
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الان فد اكوا ال دة ن رغوت وانسخيوا ار كنا القلل من 
المحافظين وبا أن البلدة دمرت والسكان جلوا فلم ار الأسبان فعا من 
بقائہم فيہا وحاولوا اقناع فرسان مالطة بتسلما منهم إلا أن هؤلاء لا 
رفضوا ذلك أخلاها الأسبان واندحبوا. دام خراب المدينة ثلاثين عاماً . 
ولا نمت قوة الترك ورسخت دعام الأمن والسكينة عاد سكانبا القدامى 
لتجديد بنائا . وبا آن العمل الصمب الذي مجاببهم لتجدي د بنانبا إذا 
صمت إليه الضريبة والرسوم لا يوفقون لتنفيذه كتبواعريضةللأستانة 
يسترمون أعفاءم ثلاث سنوات من دقع الرسوم . قبل هذا الطلب من 
الأستانة مع ادخال بعض التعديلات عليه وأبلغ أمير أمراء تونس بإعفاء 
القادمين حديثا من دفع الرسوم لدة ثلاث سنين إلا أن المقىمهنن اليوم 


C4} 


سيدفعون الرسوم الالية . 

= وجهت إلى من هو التشاقرجي باشا امقام السامي حسن دام إقباله وان أمارة 

أمراء تونس بقبت لك للمرة الثانبة وإذا كنت قد صفدت ذمتك من اللخ الذي 

أحبلت به إلىك فى السابق فقد أحبلت علك بمثله مرة أخرى وإلى أن :صل 

حسن إلى ذاك الجانب فلا قتوان دققة في حفظ وحراسة طرابلس الغرب أيضا . 
فی ۱۸ ربيم الأول ۹۸ 


. ۱١۷ ص‎ ٣٠ سجل مام الديوان االكي رقم‎ )١( 

حضر للأستانة العض من رعا المهدية وأفادوا بأآن المرب دمروا قلعة الممدية 
ووقع بعض هلا ف الأسر والآخرون جلوا عن الوطن وبق٬ت‏ المدينة خراا 
وتعيدوا بتحددد دناء المهدية واعمارها شرط اعفایم من دقع الضرائب لمدة 
ثلاث سنوات وعله فةد أمرت بأن البلدة المذ كورة إذاكانت دامرة تعفى من = 


— ۳۹4 = 


إلا أن هذا الأمر لم ينفذ أو لم تجد المدية رغبة في التوطن بها فكتب 
سنان باشا قي رجب سن ة۲٠٠٠يستأذن‏ أعضاء معمرى الدينة من الضرائب 
لدة ثلاث سنوات وتلقى الموافقة على ذلك '" . 

كان رمضان باشا قد أقيل من أمارة أمراء الجزائر . فكتب للأستانة 
بطري الإنكشارىين وجيع ماليك جزائر الغرب الذين شاركوا في 
الحرب ضد الغرب » وانهم جنود مطيعون وذلك خلاف للحقيققة 
والسلطان أوعز في ه ربع الآول ۹۸٩‏ لامر الآمراء العتمد حسن باشا 
بان يكاء المتحقین منہم ڪل حسب استحقاقه "“ 


کان رمضان باشا يعرف أن الإنكشاريين لا يستحقون هذا الإطراء 
إلا انه يدارييم لجلبهم إلى جانبه إذا أصيب بنكبة وکان حسن باشا يسره 
جدآ التخلص من أمير الآمراء السابى الذي سبكون يتبوع فساد وکن 
من اخراجه من البلاد بطريقة متاسبة . 
= الضرائب ثلاث نوات شرط أعارها وإذا کان بعض السکان يتم سالا 
تؤخذ منهم الرموم كالسابى والةادمون حديثا لا تؤخذ منم الضرائب لمدة 
ثلاث نوات . 

فی ۲۱ جمادی الآخر ۹۸۱ 


(۱) سحل مہام الدیوان الملکي رقم ۷۲ ص ۲٣۳‏ . 
(۲) سجل مام الديران اللكي رقم ۳۰ ص ۱۸٥١‏ . 


— ۳۹۹ - 


وجہت للاستانة شکاوی کثرة في حق حیدر باشا فعین رمضان اشا 
لتونس الذي رؤي انه اهون‌ شرا وعين حب در باشا أمير أمراء تونس 


منقولا إلى أمارة أمراء طرابلس الغرب . 


بقي رمضان باشا في منصبه بتونس التي يعرفها جيدا حتى جمادى 
الأولى ۹۸۷ وني الثامن من شر رمضان من تلك السنة عبن حاكما للواء 
تلمسان . ان تعیین امیر أمراء حاکما للواء کان علا سيا إلا أن هده 
الوظيفة يظن انا عمل ظاهري أريد به في الحقيقة أن يقوم بعمل سري »› 
ولم يعثر على وثتقة تبين أساس هذه الوظيفة "من الم كد اته مكلف باعال 
تعلق بفاس ومراکش وحل جعفر باشا مکان رمضان باشا'"'. 


ان أمراء أمراء ونس ليوا في درجة باشاوات الجزائ_ر كفاءة 
ومقدرة › لقد تفسخت الإدارة في مدة قصبرة إذكان جل الإنڪشاريين 
والحكام والموظفین برتشون وبرتکبون أنواع المساوىء کالظ لم والنہب 


. ٦۳ ص‎ ) ٠ سجل مام الديوان اللكي رقم‎ )١( 
إلبه بمض الأمور الخاصة بولاية المغرب فلباشر العمل الذي صدر له الأمر‎ 
٩۸۷ بشانه وقدم له المساعدة الي يطلبما منك . فی ۸ رحب‎ 
يمر الباشاوان أمير أمراء تونس جعفر‎ ٠٠ ص‎ ٤٠ سجل المبام رقم‎ )۲( 
٩۸۷ رحب‎ ٩ وأمير أمراء طرايلس الغرب حدر بأن : في‎ 


e 


أمراءتونس وطرابلس أن : 


بلغني انا تجري في إمارة أمراء تونس أمور منافية للقانون لا تتناسب 
مع ما تجري في غير ها من المالك المحروسة وتخترع أنواع البدع والذي 
ی ی ار غاا کر جوت الان جرا وا لی کے 
والإنكشاربون والوظفون يغتصبون أراضي الأهالىي فەزرعوت ا 
ويحصدونا ولا يدفمون اعشار؟ للدولة » ويسجلون ابتاءم وخدامپم غير 
القادرن على الخدمة في قوائم المرتات ويقبضون خصصاتمم عن ثلاثة 
شہور سلفا . وكانوا يجرون ترقيات لا لزوم ها فيبددون أموال الخزينة 
ويظلمون الرعايا . ان في أوضاعہم وأطوارم ما بخل بناموس وكرامة 
اللظتةويتافة اصلخوا هده المساوى ٠‏ 


كانت هذه الساوىء هي المموم المشتر كة لأوجاقات الغرب إلا أنه 
ليس من الممكن اصلاحبا لأن المسيء والمشجع على الإساءة هو الخاطب في 
الأمر . لقد نحي عن تونس وسلط عى طراباس. لما استولى على تونس 
ايور اا امتا لاا داق ا روان وىة و انر 
تي احتلہا درغوت باشا بن قبل إلا أن الاس افا اسن ای اء وان 


۹۸۷ رجب‎ ٩۹ ی‎ . ٩۵ سحل مام الدبران الملكي رقم 4۰ ص‎ )١ 


)٣(‏ لا توجد معلومات عن إمارة أمراء الباس باشا فى غير الأمر الذي 
محتویه سحل مام الديوان الملكي رقم ۳۹ ص ۷۷ . 


a 


عرض بان هذه البلدان استولى عليما مع طرابلس وكانت سابقا تابعة ها 
ونظرآ إلى قربا من طرابلس لا يناسب إلاقما بتونس وحصل على 
الوافقة لربطما بطرابلسوأبعدها عن محال التزاع والتدخلمنتونس"' 


کان في توتس وكيل لقنصل الفرنسيين وكان هذا الشخصيستوفي 
رسماً من التجار الفرنسيين الذن يترددون عى مرسى تونس وعا أن هذا 
ارت اا آل خر ارہ الان کان رت ا املال وازدات 
المهارك فإن أمبر الآمراء السابق رمضان باشا كان قد كتب للاستان_ة 
يتمس الغاء هذا الرسم وجاء في ۸ جادی الآخر ۹۸۷ أمرا بالغاء 


(I4 
هده ألبدعة‎ 


عمل جعقر ياشا مرا للامراء من ۷ حی ۹۸4 ونڈل جہده ف 
واردات الإيالة ومصارىةها وتسجلما وعد لائر كتا الدفتردار مصطفى 
أفندي للاستانة خرها أن هذا الشخص ل يصحح سجلات الواردات 
مبالغ ضخمة من أموال الدولة فانها استولياعلالأطعمة الى خلفما الأسبان 

(1) سجل مام الديوان الملكي رقم ۳۹ ص ۷۲۷ في ۲۲ ذي الحجة ۹۸٩‏ . 


(۲) جل مام الديوان الملكي رقم +٠‏ ص ء) . 


— YY 


في حلتى الواد وعلى المؤن والمواد التبقية بقلعة بإب البحر وعى خلفات 
أي الطيب " واان أشياء وتر كة الميتين من الوباء التي بيعت من قبل 
الحكومة واستولى عى الكثير من واردات الدولة. وبالإضافة إلى أنه كتب 
لجعفر باشا أمير أمراء تونس يستوفي هذه البالغ فقد كتب أيضاً لأميري 
أمراء طرابلس والجزائر ليعاوناه في هذا الشان "ومع ذلك فقد عبنت 
الأستانة حيدر باشا مرتكب هذه الفضائح أميراً لأمراء طرابلس . 

فی سنة ۹۸۸ فصل جعفر باشا من أمارة أمراء تونس واستاذف 
للعودة إلى الأستانة ‏ . وفي تلك الآونة فصل أيضا حبدر باغا 
وذهب للأستانة . 

حاول الباب العالي أرسال حيدر باشا أميراً لأمراء كفة إلا أن 
الباشا دير أمره وبدلاً من الذحاب إلى كفة تقل تعيين وظيفته 
إل طراباس ٠‏ 

ولا كان حيدر باشا غير معتاد على دفع النقود ( أي خيلا وخسيا ) 
فقد حاول ارضاء التشريفاتي صباح الد بقبول البشارة عن وظيفة 
واحدة باعتبار تعيينه في كفة أولا ثم تحويل نقله إلى طرابلس وظيفة 

() کان ابو الطب قد تدخل في أمور كثيرة وجاء للاستانة فيلغيم 
بعض الأخبار . 

(۲) جل مام الدیوان الملکي رقم ۳۹ ص ۲۱۲ في ۱۲ حرم ۹۸۸ . 

(۴) سجل مام الدیوان الملکي رقم ۲) ص ۲۲۸ في ۳ ریم الارل ۹۸٩‏ . 

() سحل مهام الدیوان اللي رقم ٤۲‏ ص ۲۴۳۹ في ۲۱ صفر ۹۸٩‏ . 


)٠۸(نريناثعلا الأتراك‎ — YF — 


وأحدة بستحق دفع بشارة واحدة بدلا من بشارتین إلا أن صباح 
الدين م يوافق عل حرمانه من حقوقه بل أوصل شكواه للديوان 
الذي أصدر أمره لحبدر باشابأان لايسافر قبل أن يدفع الحاوان كاملا 
ا فا 

أما جعفر باشا فلم يكتب له الذهاب للاستانة وعين لأمارة 
أمراء الجزائر . 


ل ينقض_ بعد من الوقت ما ينسي التونسيين التاثير الذي تر ڪه 
حك الأسرة الحقصية لعدة قرون إن ابن الأمير الآخير حيدة يقم 
في مالطة . وكانيبعث من هناك على الدوام رسال ورجالا ويخابر 
شيعته وغيرم من المفسدين الذين يسعون في كل زمان ومكان للاستفادة 
من أثارة القلاقل . 

كان من احمل هجوم فرسان مالطة عى تونس وذلك لالترامہم 
الاد القعلة لع الى الل لني در عله ار غ الد 
الاسلامي وعلى القومية التر كية وللوقوف ضد هذا الاحتال كان يجب 
اول اصلاح حال رابطة الماليك ( أي الإنكشاريين ) الذين في تونس 
وفرض النظام على الأحوال التي تسود البلاد والاستعداد لمواجہة هجوم 
العدو ومقاومة الإستبلاء . وإذا مت الحاجة إلى طلب المدد فيطلب من 
طراباس والجزائر . 


(۱) سجل مهام الدیوان الملکي رقم ٤۲‏ ص ۲۲۸ فی ۴ ریم الاول ۹۸٩‏ . 


ATIVE 


الجزائر وطرابلس في ۲ صفر ۹۸۹ ومن ثم صدر الأمر إلى قلنج على 
باشا الذيأبجر للجزائر بان بحة قفي صحةا لبر الذي ور دمن‌بعض التو نسيين 
ومفاده أن شر ذمة من المشاغبين ع وشك لمرد وأن بتخذ الاجراء 
بالانتباه والعمل بالتعاون . 

وبالرغم من كل هذه التواصي والتحذيرات فإن الأمر الوارد ذكره 
فما لی يشير إلى أن مولاي أحمد دخل إلى تونس " 

يؤمر أمير أمراء طرابلس بأن : 

بعث حا کم ففصة رسالة بذڪر انه قبل أن تو جه اليه أدارة اللواء 
ا لمذ كوربشر جاءمن بلادالكفر أمير تونس السابق مولاي أحد العميسوي 
قلعة ققصة ثم غاب وجع ما يقرب من العشرين الف عربي من أطراف 
مقربة ( مزلة ) التابعة لقفصة المشار إليما ولريتيسر له الدخول إليما وكل 


. ۸٩ سحل مام الديران الملكي رقم 4۲ ص‎ )١( 


(۲) جل مهام الدیران اللکي رقم 4۲ ص ۸۲ فی 4 رجب ٩۸٩‏ . 
(۴) سحل مام الديوان اللكي رقم ٤۷‏ ص ۱۸١‏ . 


العرب ثاثرون ولم نتلق المدد من تونس وطرابلسوبالإهمال والتكاسل 
ستختل الأحوال ويا أنه برجو صدور الأمر لكافحة العصاة فقد أمرت 
بان تكو نوا متبقظين عاما هذا الأمر وأن تساعدوم بجنودي الكللين 
بالنصر و حملة البنادى وبعدد اف من‌القوات . 
فی ۱١‏ جمادی الآخر ٩٩۰‏ 

اننام نعثر على معلومات تبين آ خرة هذا الحادث ولا كان المفوم ان 
قفصة كانت تحت الطاعة يظر أن مولاي أحد الذي جاء ليجرب حظه 
هناك . ان استعمال سجل الممام كامة الميسوي مع اسم مولاي أحمد ريا 


تعنی ارتداده وتنصره . 


الاحلوال بصدستة ۹۹۰و . 


کان جعفر باشا قد است دل فی عام (۹۸۹ _ ۸۱ بمصطفی باشا 
وأوصى حا قوجةايلي الذي سيأخذ حدر باشا المعين لإمارة أمراء 
طرابلس الغرب من الأستانة إلى طرابلس بان بحضر معه في عودته 


0) 


جعفر باشا 


اختل في هذه الآونة نظام كل الأوجاقات وؤ فى أفريقيا الشالية وبيةا 
کانوا یشکون في الجزائر من مساویء حسن باشا فد کان حسن باشا 

كانت رقعة الإيالة التو نسية قد ضاقت كشرآء إذ أن باشاوات الجزائر 
لا يتنازلون عن شبر واحد من الحدود الغربية ا أن باشا طرابلس يضم 
إليه الأراضي القريبة جدآ لتونس والناسبة ها . 


(۱) سجل مہام الدیران الملكي رقم 4۲ ص ۲٣۲۸‏ في ۳ ربع الأول ۹۸۹ . 


2 Y= 


الحصول عل الواذقة لضم بلدانتوزر ونفطة وقفصة إلى طرابلس '. 


ان أمراء الأمراء كانوا ينحون لبعض الأعيان أوامر بإعفائمم من 
دفع الضرائب وکانوا یتک ر مون نح خصصات لن لا يستحقو نها . وکانت 
واردات تون القليلة تزيد ذا الاجراء الفاسد قلة ولا تتجمع نود 
تکفي لتسدی د مصاريف العساكر . وكانت ترد أوامر من الأستانة 
بالامتناع عن منح تلك الخصصات وربط الزعامات بالخاصة الملكية ‏ . 
وقد تعرضت الأعال الحكومية في تونس لاهمالشديد ٤‏ وما ان دو ات 
الباشا الذي ينظر في شؤون الأهالى لا مجتمع اضطر الأههالي لارسال 
عرائض للا۔تانة بلتمسون صدور الأمر إلى المفتي والقاضي والعلماء 
وغيرهم لعقد اجتاع فی بوم کل سبت بالدیوان للنظر فىشؤون ا : 

کان مصطفیى باشا لا يأبه لمل هذه المصرخات والشكاات وكان يعالج 
الشؤون التي تعود عى شخصه بالنفعة فيشتري البضائع التي تر د للتجحار 


(۱) سحل مهام الدیوان الملکي رقم )٩‏ ص ۱۷۸ في ٠۰‏ شوال ٩٩۲‏ . 


(۲) محل مام الديوان اللکي رقم ٥۲‏ ص ۲۳۷ فی ۱۹ حرم ٩٩۲‏ . 


وبضبف الترجم بأن الدولة العثانبة منذ أوائل تأسيسما كانت تخصص 
لبعض الجنود والةواد وكبار رجال الدرلة ضاء) وأراضي 4ا موارد متدرجة 
بستغاونما لصالحمم ولا بدفعون عنما أية ضرائب . المقرجم 


. ۹۳ في رحب‎ 1۹٩۰ ص‎ ٥۸ سجل مام الديوان الملكي رقم‎ (r) 


— YA 


04) 


الضرائب ليجمع با الأموال"'. 


ان أحد أمراء الأمراء السابقين المدعو كايا بك تعمد للأستان ة بانا 
إذا ألحقت أوطان سوسة والمنستير والقيروانبتونس فسيدفع ها بالإضافة 
أرتبات الجنود الشمرية مبلغ عانية عشر ألف فلورين . فبعث الدبوانت 
السلطاني إلى تونس يساما رأيا في هذا الشأن وقد اجتمع أعيان وأشراف 
تونس وغيرهم من الطلعين عى هذه الشؤون وقرروا ان ابرادات هذه 
البلدان لا تتحمل المبلخ المذكور وأبلغوا الأستانة بذلك وبهذه الطريقة 
حالوا دون تنفيذ أجراء قذر »وهو تفويض قطر كبير لأحد اللتزمين'"' 

ی رك خط اغا نک إل اکن اغا و کان خی اغا 
سيحقق في صحة الساوىء المدعى بها على سلفه" وقد أڪد عليه الباب 
العالي بان يحاسب مصطفى باشا وأن لا يسمح له بالذهاب للجزائر ما ل 


£) 


يدفع مستحقات الإنكشاريين والأموال الأميرية التي في ذمته 


. ٩٩۴۳ سحل مام الدیوان الملکي رقم ۸ه ص ۱۹۰ و۱۹۱ في رجب‎ )١( 


(۲) جل مہام الدیر ان الملكي رقم ۲ ص ۲۳۷ في ۱۹ حرم ۹٩۲‏ . 
لا توجد أية معلومات أخرى عن هو كايا بك وفي أي زمن ترلى أمارة الأمارة. 


(۳۴) سجل مام الدیران الملکي رقم ۵۸ ص ۱۹۰ . 


(4) سجل عام الدیوان الملکي رقم ۸ه ص ۲۱۹ فی ۱۷ وال ٩٩۳‏ . 


Uk 


ان ا لمن من مصطفی باشا کانوا كثيربن حتى أن قاضي تونس 
الكلف بالنظر في هذه الشكاوى كان أحد التظامين وا انه قد ألقي 
القبض عى قسيس أسباني مسافر من الأستانة إلى الجزائر واستولي على 
للا ساز" ١‏ 
£ أراضيہم الخاصة دون أجر وياخذون با لجان مأ بجدون بأیدہم من 
طعام وشراب ويسومونہم سوء العذاب . 


کان الأهالى برقعون شکاواهم للاستانة وهذه تمطر القاعل ن 
بالأوامر لنم هذه الأفعال "' وبالطبع لا يكونلذلك أدنى فائدة . 

ان مدد أمارتي أمراء مصطفى باشا وحسن باشا تصادفان زمن ازدیاد 
واستمحال القرصنة ف الجرائثر وتونس. ان ابطال الإيالتن كانوا يبذلون 
الجپود الكبيرة ويجلبون الغنائم الو فيرة . 


ان ابر اج حلق الواد الي هدمت بعد الاستيلاء عى تونس دعت الحاجة 
الآن لتجديدها . ان السفن التجارية ومراكب القراصنة التي تعودمن 


(۱) سجل مہام الدیوان اللکي رقم ۵۸ ص ۲۱۷ . 
(۳) سجل مہام الدیران اللکي رقم ۸ه ص ۲۱۹ و٣۲۲‏ . 


— FA — 


غز واا لا تطمان لرجودها فى هذا المناء و كانت سفن القراصئة الأعداء 
جيءَ وتناشب هذه الأناء لذلك کتب أعبان ووجہاء تونس للاستانة 
بلتمسون الاذن بإنشاء قلعة في حلق الواد. وصدر الأمر لأمير الآمراء 
}4 
بتشييدهذه القلعة . 
ان فوضی الإنكشاريين وتدخلېم قي کل أمر کانت نفد ماما إدارة 
أمراء الأمراء والقضاة الذين لم يبق هم نفوذ»وتحول دون القيام باي تمل. 


کان نادو بت فل مض الین ن حتف اجات 
ولأغراض مختلفة وبتحريض التظهين يقضون جل أوقاتهم في الفتنة 
والشغب ويتدخلون في أعمال أمراء الأمراء والقض_اة . وكان‌الديوان 
المايوني الذي بالأستانة يأمر أمراء الأمراء وأغاوات الإنكشاريين ورؤساء 
امشاة ورؤساء السرايا وسائر اليك الإنكشاريين للع هؤلاء من 


(۱) سحل مہام الدیران الملکي رقم ۸ ص ۲۱۳ . 


يۇمر أمر أمراء ونس بأ : 
بعثت رسالة تخبر أن أعبان ووجماء تونس قالوا لك بأنه يوجد منذ القدم 
مرسی صغير في حلت الواد قريب من تونس إذا جاءته سفن المامين وأرست فيه 
لا تامن من أن تباغتېم سفن قراصنة اعداء الدبن باهجوم وتنمهم وذلك لوه 
من حصن بحمبه . وبا أن تشييد حصن على خمسة محاور سبحفظ مراكب 
اللسامين فإني أمرت بان تنشيء حصنا جديداً في المكان المذكور . 
فی ۱۷ شوال ٩۹۳‏ 


— ۳۸۱ 


ٍ 1١ الاد‎ 


لا کان حسن باشا یتقن شؤون البح ر خير آمن‌باشاوي طر ابلس وا لجزائر 
فقد عبن قائدا لعموم القوات البحرية للإيالات الثلاث ‏ . كانت في تونس 


(۱) سجل مام الدیوان اللکي رقم ٩۲‏ ص ۱۳۹ سن ٩٩۵‏ . 


دۇمر امير مرا تونس وآغا الإنكشاريين ورؤساء المشاة ورؤساء السرايا 
وغيرهم من مالي بان : 

ان بعض الإنكثاريين بتحربض من بعض النافقين بقضون أرقاتهم ني الفتنة 
والفساد وبتدخلون في الشؤون الفوض-ة لأمراء الأمراء والقضاة وفى شرن 
الضرائب ويسببون الأضرار للخزينة . لقد أمرت بأن تبلةوا مالكي حين 
استلامک هذا وتوصوهم بان هتوا بشو ونيم الخاصةولا بتدخلوا في أمور غبرهم 
وإذا لم يتوا تطةوا علمم الجزاء الدي يستحقونه . في ۲١ذي‏ الحجة ٩٩٥‏ . 

بلغ ممموعنا أن سفن الكفار الخاسرين بالإضافة إلى أنيا تؤذي المراكب 
التجارية التي تقدم للاستانة قإنا احم بءض الشواطىء لمالكي الحررسة 
الحر عبنته قائداً عاما على الغزاة الكائنين في أمارات أمراء جزائر الغرب وفى 
تونس وطرابلس وقوضت لامڌ کور کل الأمور التملقة يالىحر . فلىڏذعن له 
بالطاعة كل السا كر الذين في الإيالات المذ كورة وستكون لترصماته الوزرف 
والس م کا أنه لا عانم في مرور سفن فردسا والمندقبة وانكلةرا الذين همعلىود مع 
دة معادقي . فی ۱۰ صفر .٩٩٩‏ 


~~ FAY — 


کا هو في الجزائر منافسة انتفاع بين الإنكشاريين وبين الربابنة . لقد 
كانت مكاسب الربادنة من حروب البحر كبيرة ولذلك فقد امك 
الإنكشاريون فى البحث متقابل ذلك عن المكاسب في البر . انوا عندما 
تجرى تبديلات لأمراء الأمراء يطالبون بضائم عامة عى مرتباتهم اسوة 
ما حجري في تبديل السلاطين وكانت هذه العلاوات تضخم مصاريف 
الجنود على كير مقاس » ولإيجاد هذه الأموال كانت تزاد الضراثب عل 
الشعب وبا أن الأهالي لر قب هم الامكانيات ول تبق هم القدرة للتمرد 
على الدولة فإهم كانوا أمام هذا التعسف بهربون تار كين البلاد'". 

ثانا : كان الإنكشاريون في السابق بقيمون في الشكنات والمعسكرات 
الخاصة بهم ويقضون أوقاتمم في الشؤون اللكية م ظهرت عادة ارسال 
حراس أي معحافظن إلى ختلف الجہات . 

کانت مفارز الحافظن في بادیء الأمر ترسل إلى ا لجات التي ہددها 
اللصوص وةطاع الطرتى وها فوائد إلا أن الإنكشاريين آخذوا فيا بعد 
يبعثون الحافظين من أجل منافعم الخاصة . إذ كانت الضرق التي تبعث 
للمحافظة تفرض عل الأهلين اطعامما وكانوا برتكبون أنواع الۈازي 
متذرعين بانواع الحجج 1 


لقد كانت هذه الفرق تستبدل كل ستة شور وكان المغادرورت 


. ٩۹٩4 في سنة‎ ٠۰٠١ ص‎ ٩۲ سجل مام الديوان الملكي رقم‎ )١( 


— Ar — 


والقادمون يأخذون من الأعالى الكثبر من المواد والمؤن'". 

الا : كان الإنكشاريون متفقين عل تبديل الآ غاوات كل ستة شور 
دون الحصول عى ترخيص أمراء الأمراء وبرهقون الأهالي بطرح أنواع 
الضرائب عل الفقراء و كانوا بتخصيص العلاوات لأنفسہم دصيبمون 
خزينة الدولة بأضرار فادحة . بيد أن تعبين الأغاوات كان من اختصاص 


iY} 


رابعا کان الإنكشاريون نجمعون من الأماط عات دراهم باسم 


الضيافة ولم يكن هم أدنى حق في هذا" . 
)١(‏ سحل مہام الديوان اللكي رقم ٩4‏ ص ٠١١‏ . 

(۲۴) سجل مام الديوان الملكي رقم ٩٤‏ ص ۱۱١‏ . 

ئۇمر مر اراد ون بان : 

بعت لدة سمادتي عرائض متعددة بأن جماءعة الإنكشاريين يندلورن 
آغاواتهم كل ستة شور وإالإضافة إلى آم حملون الفةراء أنواع التكاليف وان 
الخزينة أصببت بمجز شديد من جراء الملاوات المتتالية على مخصصاتيم . وبا أن 
نصب الأغاوات وعزم كان من اختصاص أمراء الأمراء وانم يمملون خلاف 
رضاهم فقد أمرت بأن تنبه على جماعة اليالبك بأنه إذا اقتضى الأمر تنديل 
الأغاوات السابةين فليكن ذلك مرة واحدة في العام وجري من قبلك . 

. ۹۹٩ شرال‎ ۱١ في‎ 

(۳) سحل مہام الدیران اللكي رقم 4 ص ۱۱۱ . 

يمر امير أمراء تونس بآن : 

لكف عساكري المنصورون عن استيفاء مصاريف الضيافةبدونعل أمراء= 


A — 


وبينا كان الإنكشاريون يفعلون ذلك » كان حكام الألوبة يسلبون 
أموال الأهالي لحسابي م "'. وكان الأهالي يكتبون هذه المساوىء في رقع 


بینا لواء سفاقس یجب أن یکون مرتبطا بتونس فإنه کان تحت 
أ 
إدارة طراباس . وقد أخذت حاجة تونس إليه بععن الإعتس ار فالحى 
ہا في ۲١‏ شوال ۹٩7‏ ۔ 
* < ( 
امراء تونس . 
أن أعال النہب والظلم والفوضى السائدة ق تونس يعمل مثلها في 


=الأمراء. ولا بلغني انم بجمعون النقودمنالقاطمات لضبافة الذاهبين رالقادمين. 
فقد أمرت بأن تحول دون جمم الضبافة والنقود منالمقاطعات وتجازي الخالفين. 
فی ٠٥‏ وال ۰.۹٩٩‏ 
(۱) يمر أمير أمراء تونس بأن : 
لا بلغي أن حكام الألوية لا يقنعون بالخصصات الشمرية التي كانوا ولا زالوا 
بقضونما ويطلبون المزبد علسما فقد أمرت بآن نعم -حين وصول هذا- أولئك 
الذين دطالبون بأكثر من مرتماتهم وتكتب اسماءهم وألويتهم وتعرضهم علمنا . 
ی ۱١‏ سوال .۹۹٩‏ 
(۲) سجل مهام الديوان الملكي رقم ٩4‏ ص ۱١١‏ . 


طرابلس . وظنا من اُھالی پا انہم سيجدون الخلاص في التمسك باذال 
الرجلالضال المدعو بحيى الذيادعى انه المهدي ثاروا فيوجه الحكومة '. 

وفي حالة طلب العون من طرابلس للقضاء عى هذه الثورة فقد كتب 
أمير الأمراء شخصا الجنود ويذهب أو يتبعہم مع أحد القراة 

ذعهب أمير أمراء تونس جنوده أنجدة طرابلس کما أن القبطان 
بأشا ( وز البحرية وقائد الأسطول ) حضر لجہات طرابلس ولا حل 
تونس أمراً بالىقاء هناك مدة أخری مع جنو ده وأن‌یسعی لاوطد النظام 
في الولاية وأن يتدارك مؤونةعساكره ويجلبہا من تونس ٠‏ 

عين محمد باشا لأمارة أمراء الإيالة بدلا من حسن باشا الذي كان قد 
عبن في صفر ۹٩١‏ قا ثدآً عاما للجبوش البربة والبحرية في تونس وطرابلس 
الغرب وال جزائر"“ ولذا فقد ترتب على محمد باشا أن يتفق مع أمير أمراء 


(۱) سجل مہام الديوان الملکي رقم ٩4‏ ص ۱۷٩‏ عام ٠۵۹‏ . 
(۲) سجل مهام الدیران الملکي رقم ٩4‏ ص ۱۷۸ عام ٩٩٩‏ . 
(۳) سجل مام الديوان ا ملكي رقم ٩٩‏ ص ۱۳۲ سنة ٩٩۷‏ . 
()) سجل مام الديران الملكي رقم 4 ص ۱١۳‏ . 


— ۳۸۹ - 


طر | وان معت الفر سان و جنود المشاة لمطار دة المتمر د الذى انح 
a 2 9‏ 2 ر 


لقد بلغ الأستانة بأن انجدفين النصارى هر بوا بإحدى سفن محمد باشا 
التي كانوا يعملون عليها فبعث السلطان يال عن سبب هذا الح_ادث 


OP 


وعن الفاعلين . 


بقى #مدباشا في أمارة الأمارة حتى نة ٩۹٩‏ . 


ي 


(۱) سجل مام الديوان الملکي رقم ٩٩‏ ص ۱4۹ عام ٩4۷‏ . 


(۲) بقول ( مارجل جج - تونس - أونبفرس ) في مؤلفه ان بعد عامین 
من احتلال سنان باشا لتونس وعودته ثار الإنكشاريون وفتلوا أعضاء الديرارنت 
كلهم وانتخوا دیوانا جدیدآً عبنوا ارناسته شخصا من بینېم تحت اسم داي . 
وبعد عشر سنوات أبضا طرد الإنكثاريون أمير الأمراء وبعد مناقشات مطولة 
قباوا تعبين أمير للأمراء بشرط أن لا بتدخل في آي شيء ما عدا قشل اللطان. 
ان هذه الرواية تسجلما بعض الكتب الأخسرى ؛ فمذ كر اسعد أفندي مسجل 
الوقائم في مقاله ( خلاصة أحوال تونس الغرب ) عام ۹۹4 « حدث ترد وتعرض 
المعسنون للديران والضباط هجوم الہ والاوباش وقتلوا. م معي الوألي والعقلاء 
رالضباط لتسكين الحال وجرى الإتفاق مم مثلي الجند بان بننخبوا أعد 
الأربعين يوزباشي المد كورين أعلاه رئيا فم على أن لا قوم رجال الديوارت 
بتنضيذ أي عمل ما م دستثيروه ومحصاوا على موافقته وانتخبوا من بينم شخصا 
بدعی إبراهم لنکون غا می داي ؛ ولا کان إبراهم رجا عاف ومدیراً 
فقد قضى ثلاثة أعوام دايا ثم ذهب للحج ولم بعد بعد لتونس يل ذهب للده فى = 


— FAY — 


في التاريخ المذ كور عين جعفر باشا سنة۹۹4 . 


فقد كتب لأمراء آمراء الجزاثر وتونس‌وطراباس الغرب بان يتمياوا 
للالتحاق به في سواحل کورون وميتون وق سنة ۰ جاء حسین 


حدث القحط في طرابلس واسعفت هذهالإيالة بإرسال المؤن ‏ وهذا 
انشا تلقن أمرا انعاتب إل ط زايلى لكل الما" 


=رودس . ثم بذ کر الدایات الذن جاءوا فیا بعد . لا توجد فی قودات سجلات 
المهام لعامي 4 و١٠٠٠‏ ولا حكمة واحدة في هذا الثأان . 

ظهر اسم داي في الأرامر التي كتبت لأوجاقات الغرب بتاريخ ٠٠٠١‏ ومن 
المسكن أن يمطف السبب إلى أن الدايات كانرا في مقام آغاوات الإنكشاريين 
ولم تظہر لمم أهمبة تذكر ؛ يكن ان يكونوا قد أخذوا زمام السلطة في 
يديم سنة ٠٠٠١‏ . 

)١(‏ سجل مام الديوان الملكي رقم۸ ص١٠‏ في ۲٢‏ ذي القعدة سنة۹۹۹. 

(۲) سجل ممام الديوان الملكي رقم ٩4‏ ص ٠٠۴‏ في أوائل جمادى 
الأخرى عام ٠٠١١‏ 

(۳) سجل مہام الدیوان اللكي رقم ٩۹‏ ص ۱۸ . 

يمر أميرا أمراء ونس وطرابلس الغرب حسين ومحمد باشا بأن : 

تذهبا مع محمد باشا باي طرابلس للقضااء على الثوار الذين ظمروا في 
طرابلس ... اعلاء aos‏ في ٣‏ حجمادى الآخرة سلة oe‏ 


— YARA — 


ض9( 


قضى على ثورة يى بتعاون كل الأطراف وبالرغم من القضاء عى 
هذا التمرد فقف كان من الحتمل أن جد وحن هبه اوقد اس فر 
أمراء تونس _ في هذه الحالة - بان يسارع للنجدة " . 


كانت حكومة الأستانة فى هذه الآو نة قليلة الإتصال جداً باوجاقات 
الغرباوكانت أحوال هذه ا لجات تعرف من أقوال أمراء الأمراء 
وتصرف الأمور بالموافقة عى ما يقولو ته وحدود تونس وطرابلس تتبدل 
باستمرار وفقا لنفوذ أو لقوة حجة الباشاوات و كان لواء سقاقس يعطى 
ويسترجع إلى ومن طرابلس وتونس المرة تلو الأخرى وأخيرا عرض 
حسين باشا بان اعطاء سفاقس ثانية إلى طرابلس سيقضي على الأهالي بد 
اللصوص فووفق على بقائا مرتبطة بتونس "“ 


. ٠۴١ ص‎ ٩٩ سجل مهام الديوان الملكي رقم‎ )١( 

ومر امیر أمراء طرابلس أن : 

ان مدا أمير أمراء طرابلس السابى بعث رسالة بذ كر فما « اننا لما وصانا 
إلى طرابلس للكفاح ضد الخارج ادعو اهدي فإن مالبك طرابلس بذلرا في 
سبل السلطان ما يبص الوجه وخلصوا البلاد من أيدي الجاعة الباغبة وأصح 
الرعايا والعرايا مطمئنين . في ۲۲ جمادى الاولى١٠٠٠.‏ 


(۲) سجل مام الديوان اللكي رقم ٩‏ ص ٠١۳‏ ني أوائل جمادى 
الإخرى ةة oc‏ , 


(۴) سجل مهام الديوان الملكي رقم ۷۴ ص ۱١١‏ . ج 


4۹ — الاتراك الماننون(۸١١)‏ 


ان شيخ عرب قلعة تبسة التابعة لتونس حاول الثورة» وبالإضافة اى 
أنه لا يدقع الآتاوة ولا كان يسعى لبث الفتنة بين القباثل المجاورة له فقد 
عرض اشرء عى الأستانة وجاء أمر بالقضاء عليه إذا ما تعن أنه سيقو م 


01) 


بالعصيان والاحتراز من‌الإعتداء على الرعايا الوادعين 


4 


= بۇمر آمیر أمراء تونس بأن : 

بعثت لسدة سعادتا رسالة مع قاضي تونس بان لواء سفاقص خلافا لوضمه 
الصحبح مربوط بطرابلس ؛ كان اللصوص وجماعات العرب بغيرون على القرى 
التابعة لتونس ولا بستطيم أ-حد الذهاب للارياف وبقطعون الطرق ودقڌلررت 
التفوس ولا ألحتى هذا اللواء بتونس أرل له عدداً وافراً من المحافظان وتمت 
حراسته . فقد ورد الأمر الکرع بالحاقه بطرابلس وقد عرضت بأنه إذا أخرج 
حافظو تونس من سفاقص رألمحتى بطرابلس فإن الام وص سلحقون الضرر 
بالرعايا . عندما بصلك أمرى فقد أمرت بأنه لا كان اللواء المد كور فى السابى 
ملحةا بتونس فقد صدر انرق بالحاقه بتونس وتىعث بعدد كاف من الحافظين 


لراسته . في رجب سنة ٠١١۲‏ . 


(۱) سجل مہام الدبوان الملکي رقم ۷۲ ص ۲٤۳‏ فی ٩‏ شوال ٠٠١۳‏ . 


4 


دورالدایات ف تونن 


قام الإنكشاريون بثورة في عام ۹۹۹ قتلوا فما أعضاء الديوان 
والضباط ثم تدخسل الوالي والعقلاء والأمراء الذي سوي عل أساس أن 
ينتخبوا أحد اليو زباشية من بينهم ليكون ريسا وأن يستشار في كل ما له 
علاقة بالجنود في الديوان » وكان أول داي هو بولوك باشا يدعى إبراهم 
-۹۹۹- عمل هذا الشخص مدة ثلاث سنوات دابا وكان عله يصادف مدة 
الوالی حسين باشا . كان رجا عاقلا ومدبر؟ وني عام ٠١١١‏ سافر إلى مكة 
بنية الحج ولم يعد بعدها إلى تونس بل عاد إلى رودس التي هي بلده . 
ومن ةة صاز الو ك عا وى اة ( ٠8‏ فد اول الانتداد 
با لحك ولكنه م بوفق.وبعد عام ذهب للحج وبعد أن عاد بدأ في النزاع مم 
أحد البولوك باشية المدعو قره عثان وحدث القيل والقال والمضاربة بن 
أنصار الطرفين وأخير تغلب عثان على موسى ونفاه للجزائر وصار 
دای ( ۱۰۰۷ 1۹۸ )"۰ 


2 کاتب الأحداث أسعد أفندي‎ )١( 


— ۳۹۱ - 


أبدل أمير الأمراء حسين باشا في مدا تبادل الاتامات فما بينم 
۱۹٤ ۱۰۰۴ (‏ ) وجاء أحمد باشا مکانه فی هذا التاریخ کان مراد بك 
المعروف بامير الأوطان أمير لواء تونس أو حاكما. 


والداي إلى أن آلت إلى أسرة حسين باشا بالوراثة . في بعض الأحيان ل 
بوفد أحدمن قبل السلطان وأحبانا تو جه إمارة الأمراء إلى الدايات أو إلى 
حكام الألوية ومع وجود الدايات فيو جد أيضا آغاوات الإنكشاريين ' 

كانت تنظيات الجزائر وتونس وطرابلس الغرب تشبه بعضها 
الح وعتع البلد بالمدوء النسي إلا آنه لم بمحدث في الجزائر مثل هذا 
ا حال . لقد ظمرت بدعة الداي أولا فى تونس ثم طبقت فيطرابلس ثم في 
الجزائر. بيا طبقت أولاًهذه الإدارة فيالبلدان التي اتقلب حكمما وراث) 

)١(‏ مقول السجل العثماني ان أحمد باشا هو أبن حسين تتكساري عن في 
في سنة ٠٠١١‏ دفترداراً لصر وفي سنة ۴١ء٠٠‏ عبن أميراً لأمراء تونس ثم 
فصل في سنة ٠٠١٥‏ . 

)٣(‏ كانت الأوامر التي تكتب مزالديوان ا ملكي إلى أميري أمراء طرابلس 
وتونس تخاطب أمير الأمراه والداي والآغا . 


— AT — 


ومطلقا فإن جكم الدايات استمر في الجزائر حتى آخر لحظة . 

أرسل أمراء الأمراء من الأستانة إلى تونس وطرابلس حتى انتقلت 
الإدارة لحكم أسرمختلفة إلا أن الأستانة اكتفت فما بعد بتصديق مأمورية 
امتولين عى الحكم . 

توجد أوامر قليلة جدا في تسجيلات الديوان اللكي تتعلق بالغرب 
خلال هذه الفترة» لذا فإن تاريخ أمراء أمراء تونس خلال هذه الدة 
ناقص جدا . 

ان حکام مر کزلواء تونس بالنسبةللاوجاقات‌الأاخریاحرزوا في کر 
الأزمان نفوذ! كبيراً وتر كوا الدايإات في الظل . ان مراد باشا وعد باشا 
وحسين باشا كانوا من هذا القبيل . 

في سنة ( ١١١١ _ ٠١۷١‏ ) وقف البايإت (الحكام ) في وجه الدايات 
م استمر الحال على هذا النمط . أخذ الجزائريون تشكيلات الداي عن 
تونس إلا آنا م تعطر هناك نتيجة حسنة وذلك بسيب الفرق في طبيعة 
أهالي البلدين . ان اختلاف هذه الطبيعة موجود عى الدوا""“٠‏ 

كان ال لطان أحد قد عين بعد سلمان باشا - وبالرغم من الشكاوى 
التي في حقه -عين خضر باشا لأمارة أمراء الجزائر ٠١١۴ _٠١۱۴۳(‏ ) 
وبالرغم من الأوامر القطعية التي تلقاها خضر بأشا فقد أتزل ضربات شديدة 
بالصالحالفرنسية وأمر نهب مؤسسات لاكال ورأس العبد . 


(۱) قفوربىکه . 


— FAY — 


باشا ويطلق سراح الأسرى الفرنسبين وقد قكن الكوسة حد من قتلل 
خضر باشا إلا آنه لم بوغتق إلى تخليص الاسر ( ٠١١٤-۱١۱۴‏ ) . 


كان اليو ديبريوي سفير فرنسا في الأستانة قد ذهب مع قواصة 
كوسة مصطفى إلى تونس وذلك ليسعى من هناك أيض ا کا في الجزائر 
لتخليص الأسارى وقد واجه المسيو ديبريوي معارضة شديدة من الأهالي 
ومن الإنكشاريين ومن عثمان داي وحاول اهرب لا ظن أن حياته في 
خطر إلا أنه أخيرآً وبوساطة الحترم والقہطان القدع مراد تكن من تخليص 
الأسارى الذبن في تونس وقضى مهمته بصورة مناسبة )٠١٠١(‏ . جد 
عثمان داي لتقوية النفوذ التركي في تونس . جاء الأندلسيونالطرودون 
من الأندلس إلى تونس في عد عشمان داي وتلقام المذ كور بقبول حسن 
وأسكنهم في (سلمان ) القريبة من تونس وقد شبد هؤلاء المسمون 
العروفون باسم (مور) فا بينهم قرى ومساجد . لقد كانت أزياؤم 
ولغتہم ولونهم غير دارج قي البلاد . لقد كانوا بساتنة من الطراز الأول 
وفلاحين وأصحوا E NE‏ 

ان بحارة تونس رموا أنقسهم عى القر صنة أسوة بالجزائريين » إلا أن 
أمام هؤلاء كان فرسان مالطة وكاتوا مضطرن للاصطدام ہم » ۴ أن 
الفرسان لا ينقطعون عن‌التجول في البحار ويطرقون السواحل التونسية 


. ) فمكتور بكه ( مدنمات أفريقا الشمالة‎ )١( 


4 — 


ب إلا أن الذن أخذمم المباغتة» لا زالت عنم الدهشة» كروا عل الذين 
نزلوا لليابسة وجعلوا معظمهم طعمة لسيوفهم . 


طرد عثمان بك عر بان الشوابية من القعروان وأدى لأمن الملاد 
خدمات جللة . 


كان عربان الشوابية منذ سنن طويلة مستولين عى أواسط تونس 
وكانوا يضطہدون سكان النطقة التي تد من القبروات حتى 


محاذاة تة 


توفي عثمان دای فی عام ( ۱۰۱۹ _ ۱١۱۰‏ ) وانتخب نسيبه بو سما 


( 


دايا بدیلاله ‏ 

لا جاء للأستانة الفصل من أمارة أمراءتونس عام ٠١٠١‏ تلقى أمرا 
با ثول أمام الحكمةللاظر في الشكوى المرفوعة من السقير الفرنسي ضده 
ورا ركب سقينة وهرب ورأينا أن الأمر الصادر في هذا الشان يستاهل 
التدقق فقد أوردناه بعسته 


. فوربىجي‎ )١( 


(۴) كاقب الحوادث أسمد أفندي . 


— 4o — 


يۇمر امیر أمراء نونس بان : 

ا كنك ارا مرا وتن كنت فقا مع عضب رجا احرف 
الظل والاعتداء عل رعايا فرنسا وقد بلغني انك على وشك مغادرة سدتي 
العليةصدر لك مسري الكرم بأن لا تذهب قبل أن تتحاكم مع سفير 
فرنسا إلا أنك ل تطع أمري الكرم وهربتوبذلك أصبحت مستحقا 
للعتاب والعقاب . والآن فقد صدر خطي السلطاني المفرون بالسعادة 
بامري العالي الشان لتحضر سريعا لسدت العلية من أي مکان أنت 
فا وؤ آرت عتا بساك مر الى أن لا فار لطة اويا رلا 
تتراح . في أي مكان بردك ويصلك أمري هذا لاتتعلل أبدا ولاتعاند 
ولاتخالف بل تر كب سةينتك و تحضر عاجلا إلى عتبة سعادتي» هذا ولتعم 
بأنك فی هذه امرة أبضا إذاعاندت وخالقت في القدوم فسوف تعاتب 
وتعاقب . 

فی ٩‏ جادی الآاخرى ٠١٠١‏ . 

فی سجلات مام الديوان الملكي( رقم ۷۸ ص۷۳٥‏ ) يوجد أمر 
کتب خطابا لسلمان باشا امیر أمراء تونس السابی بتار يخ ۲۰ شوال 
۸ رعا كان الخاطب فى الآمر المذكور أعلاه هو هذا الشخص ومن 
قيودات الدیوان رقم ۷۸ ص۷۳٥‏ أيضا يوجدضن الأمر البعوث إلى 
حي باشا أمير أمراء قبرص بالذهاب إلى استانبول يوجد أمر بتعيين 
سلمان باشا قائدا عام] عى الأمراء الموجودين هناك وهذا یعنی آنه صدر 
المفو عن سليان باشا . يكب ( السجل العشماني ان أحد باشا جاء في عام 


- ۳۹۹ ¬ 


۴ مکان حسین باشا امیر أمراء تونس وفصل فی تاریخ ٠٠٠١‏ ) إلا أن 
هذا الام غير موجود في قيودات الدبوان . فقط هناك آمر بتاریخ۴٣٠١٠‏ 
سفلة وأمير أمراءتونس السابق . يفهم من هذا ان مصطغی باشا کان قبل 
عدة سنوات أميرا لأمراء تونس . فى ۱١1۸‏ كان مد باشا في امارة 
ذلك لاسماء آمراء آمراء تونس . إلا أنه فی ( سجل المہام رقم ۸۸ ص ٩‏ ) 
أميراً لأمراء تونس وهو حالبا متصرف للواء رودس بطريق الانتداب. 

في سنة۸١٠‏ 'شكي للسلطان من الفزانيين . لقد خر جوا عن الطاعة 
منذ خمسة عشر عاما ولم يعودوا يدفعون الضرائب . كانت هذه الحهات 
مربوطة بتونس منذ الفتح. فأجاب السلطان بأن هذه‌الکتابات اذا كانت 
صحبحة ارون عى الطاعة ودعد الاستیلاء ع بلادم تخصص وارداتہم 
لفات اک ون 
عثمان داي . 

كانت تقم في المنطقة التي بين لواء قسنطينة وبين تونسعدد من 


. ۹٥ سجل مهام الديران الملكي رقم ۷۸ ص‎ )١( 


— ۹۷ 


القبائل الأرسة » القوضوية والتمردة وكانت أهم هذه القبائل الخنينشة 
ان شنوف يقيمون في الكاف . 
الحرار تابعين للجزائر وبنو شنوف تابعين لتونس. كانت هاتان‌القبيلمان 
تتنازعان عى الكل والراعي والأراضي ويسببون بذلك توتر العلاقات 
بين الجزائر وتونس . 

زحف يوسف بك عل هاتين القبيلتين ونكل بہم_ا . ان النازعات 
القبلية أوجبت تعبنن الحدود بين الإيالتین وفی ٠١٠٤١ _ ٠٠٠۳۴‏ أقيمت 
أول حدود بين تونس وال جزائر . 

كانت العلاقات الخارجية بين تونس والجزائر من جة وبين الدول 


بلغ عدد المراكب التي غنمما الجزائريون والتونسيون ۹٠٠‏ سفينة""'٠‏ 

)١(‏ کانت المراکب التي غنمت من 1۹۱۳ حت ٠۹۲١‏ منها ٤۷‏ فولاندا 
و۱۹۳ لفرنسا و١۳٠‏ لأسباتا و٠٠‏ للانكليز و ٦ه‏ لدول الجلف القدع ول يدخل 
في الحساب المراكب التي أحرقت أو أغرقت والسفن التافة والصغيرة . 


دور بیجچه 


— ۹4 ~_ 


الامكان المقابلة بالل ويا أن أوجاقات الغرب تكن تلك مراكب تجارية 
بخشى اصابتما بالضرر فكان المتضررون هم الدول النصرانية . 


كانت جزرة جربة منذ البداية مربوطة بضريبة مقطوعة وفي عام 
۲ حوول الزامم بدفع العشور وغبرها من الضرائب أسوة بالامكنة 
الأخرى إلا أنه بناء عل شكاية الأهالي للاستانة فقد أمر أمير الأمراء بان 
يعامل الأهالي كالسابق وأن لا يعطى محال للقاضي لظام الفقراء""٠‏ 

کان فی عہد عثمان داي أمیر لواء تونس ( أي حاکمہا ) هو رمضان 
بك الذي توفي في ٠٠٠١‏ وصار أخوه رجب بك أمير لواء مكانه إلا أنه ) 
بعمر ولا توفي خلف ولد صغبرآ يدعى سلمان تولى امارة اللواء مراديك 
الذي تربی و کبر في حجر رمضان بك . کان مراد بك وو سف داي أصدقاء 
مخاصین متحابین. کان یوسف دابي قد حبب نقسه للناس بدرایته وحنانه 
وقد شید في المدن التونسية كثيراً من اليرات لقد كان يسود البلاد الرغد 
والاستقرار.وتقدرا من حكومة الأستانة لكفاءة مراد بك الادارية عبذته 
أميرا للامراء وباشا . 


فی عام ۱۰۳۷ - ۱۱۲۷ نشب بین ال جز اثریین والتونسیین أول خلاف 


. ٠١١۲۴۳ سجل مهام الديوان الملکي رقم ۸۰ ص ۱۱۲ و۱۱۳ عام‎ )١( 


~۹4 - 


وداي تونس عابا بفاجعة اراقة دماء الاخوة فل يطياوا المناقشة وعينوا 
الحدود ثم انسحبوا. ولجازاة العربان الذبن خانوه في القتال الذي حدث مم 
الجزاثر قاميوسف داني في بادىء لامر بالدس والتقرفة بينم ثم ساق قوة 
بقيادة حمودة بك ابن مراد بك قتلت العديد من رجال قبيلتي أبن شنوف 
وأولاد سعيدوقد تقدم حهمودة بك حتى الحامة ٠١١١(‏ ) وبذه الطريقة 
رسخ بشدة نفوذ الترك في تونس. كانت الإدارة التو نسية تحظى بالعطف 
في سياستها المتدلة في الخارج . توفي مراد بك ولحقه يومف بك أيضا . 
توفي ليلة المعة اليوم السابع من رجبعام "٠١٤١‏ . 

جاء بدلا من مراد باشا ابنه ابو عبدالله مود بك وبدلا من یوسف 
بك مراد قبطان . کان مراد قبطان جد الخصال وصت بطولته ذائع في 
بلاد الافرنج "' وكان مرادقبطات هو الذي رمم قلاع مرس ( غار 
الملح - بورتوقارينا ) وحلق الواد وقليبية . 

عاشتتونس في هدوء ورفاهية بقضل کفاءة مر اد دانی‌و شجاعته و تجو ال 
مودة بك شخصا فی اء الإيالة والزامما بالطاعة. توف مراد قبطان سنة 
٠١‏ وصار دايا بعده الدفتردار اوزون أحد خوجة الذي كان رجلا 

. كاتب الحوادث أسمد أفندي‎ )١( 

(۴) كاتب الحوادث أسعد أفندي . 

(۴) كان مراد قطان قد سن قانونا للغنائم البحرية . 

(4) قاموس الأعلام وأسعد أفندي وفوربيجه . 


— fea — 


بتقن العمل › كفؤا » كاملا وكان بحظى حب الشعب . 


السفن التي كانت هناك . 
ان الحصن الذي أقم بمساعدة السلطان مكان القلعة المدمرة لايقوى 
المذكور سنة ٠١١١‏ . 


ان مود بك اشتمر باسم حمودة . كان قد تولى قيادة عساكر الإيالة 
في عمد أبيه وقام جولات موفقة أكسبته الشهرة . كان البربر والعربان 
خوفا منه يدفعون الضرائب بانتظام ويتمسكون باهدوء » ومع ذلكفقد 
قى اال رة أن ل لد طون بدا ولا بطر اولاو وف 
من الكاف وقتتل زعماءم ثم زحف على القبائل التي كانت تعيش منذ عصور 
في الغرب الجنوبي من تونس على الشقاوة واللصوصية وشتتهم » ثم أرضخ 
لاطاعة الهمامة وقبائل الجريد الذين كانوا دامُا متمردين . وقدعقد 
حمودة بك الصلح مع الدول النصرانية وبعث سفيرآً إلى لويس 
الرابع عشر . 

لقد بلغت تونس في عېده الاستقرار الذي ل تنله في أي‌زمان ". 


(۱) فوريمحه . 


(۲) فتکتور بىحه . 


— ۳٣ س‎ 


كلما زادت قدرة جهمودة بك » انخفضت أهة الدايات . وفي 
سنة ( ۱۹٤١ _ ٠١١۷‏ ) توفي أحمد خوجة وصار داياً مكانه أحد رؤساء 
السرايا الحاج مد بتأسيب من حمودة بك . 


كان مود بك ذا طباع جي دة وفي هذه الفترة زوج ابنه مراد من 
بنت یوسف بك وأقام عرسا رائعا لم تر تونس له مثیلاً . 

کان هود بك يسعى وبجاهد بالاتفاق مع حمودة بك لاعمار تونس . 
ان الجسر الذي عى طريق القبروان هو من آثار محموددالي. ولا توفي 
مود داي في سنة ٠٠٠۲_۱۰۹۳‏ اتتخبوا دايا مكانه وبيجاء من حهمودة بك 
اللازحاجي مصطفى . كانت القرصنة ناأجحة جدآفي عبد حمودة بك 
وكان الأوروبيون قد قرروا بالاتفاق فما بينهم الوقوف والحرب ضد 
عؤلاء وخرج أسطول انكلزي بقيادة روبرت بلاك للبحر الأبيض 
ا اا ول ا لی الرادقکر ت ابھ کا ا 
القنابل واسكتہا وأحرق‌السقن التي في اليناء م ذهب إلى طرابلس وعاد 
من هناك للجزائر وکان كل ما عله هو استرجاع بعض الأاسرى 
نة 1°71 _ 1166 . 

شيد بك تونس الأبراج والحصن التي دمر ها الأسطول الانكليزي 
أكثر متانة وأضاف إليا بعض الطو اني وسحب على مدخل الميناء من ‌الداخل 
القارخل عة 


(۱) فوربىجە . 


of — 


منحت رتبة الباشاوية من قبل الدولة نحود بك . وفي المرسوم المرسل 
شرف بتسميته ابن الباشاء و كان السلطان-مختلف الوسائل_ يغمر الباغا 
بارسال الخلع واهدایا لبه رافعاً من قدره وشانه . کان محمودباشا ثلاثة 
أولاد» کان أحدهم في تونس والثاني حاكما لسوسة والثالت كان حاكما 
للجريد . ان‌العمل التواصل مدة واحد وثلالين عاماً أرهقت محمود باشا 
ولذا فقد استقال لباخذ قط1 من الراحة وترك إدارة البلاد لابنه 
ا 


ان غنود شال هدا عن الل ق آم راہ بل کات مغر 
بالأعمال الخر ية فانشاً مسجدآو مستشفى وعدداً وافرآمن سبل المیاه و جلب 
امياهوأنشا ضرجا في القيروان وقد جم العلماء والشعراء من حوله وقضى 
یامه في منادمتېم ' وتوفی عام ( ۱۰۷6 ۱۹۹٤‏ ) . 


عل أثر استعفاء حمودة باشا تولى ابنه مراد بك أمارة تونس وفي 
عام ( ۱٣٣٤ - ۱۰۷١‏ ) توفي مصطفی داي وجي» مکانه با خاج مصطفی 
قرهكوز ( ذو العين السوداء ) ولا كان مهيب الطلعة فقد کان القاصي 
والداني برهبه إلا أنه جن بعد مدة قليلة فعزل اضطراريا وأعطي 


() 


FoF — 


ا أن مصطفى داي أظمر خشونة متناهية في تصرفاته مع الأهالى 
وكڪان هذا شيخا طاعنا قي السن وتز لبه الخرف إلى درجة الطفولة 
فنصل سنة 1١٦۹‏ وجيءَ بشعبان داي : 

ان القرصنة كانت في هذه السنين لاتزال قاعة ( ۱۰۷۹ ۱۹٩۸‏ ) 
عشر قاليوتات إلى کریت ‏ 

كانت علاقات تونس بالدول الأجنبية أكثر ملاءمة من الجزاثر . 
فقد عقدت صلحامع فرنسا قي سنة ٠١١١ _ ٠٠۷۳‏ وتفاهمت مع انكلترة 
فرنسا معاهدة مفبدة جدآً لفرنسا . 
خوجة وصار 0 

ان شعبان خوجة الذي كان يتظاهر بالطيبة حاول عندماصار دايا 


. ٤۸۰ ص‎ ٩ تاربخ السلاحدار محمد غا غلاق‎ )١( 
. كاتب الوقائم أسعد أفندي‎ )۲( 


f 


کان أقوى منه فتوترت العلاقات بينهما وحاول ترتيب مؤامرات خفية 
لعمل ما م يستطعه بالقوة . مع مراد بك ينه المؤامرات وخرج أظاهر 
الدينة لكي يوقعه في الحبالة . ولا شاعت اإسالة قام الجنود والضاط 
الذين كانوا حبون مراد بك ء بعزل الدايي المفسد وفي ذي الحجة من عام 
۴ نتفوه إلى زغوان وبتصويب من مراد بك تصبوا الحاج محمد 
المنتشه لي دايا . 


کان محمد دايي عاجزا عن الضبط والربط » ولا ذهب مراد بك 
حسب العادة لدواخل البلاد لمع الضرائب وفي الفترة التي غاب فيما عن 
تونس تجمع بعض الإنكشاريين وقاموا بخلع الدايي ونفوه إلى زغوانت 
وني أواخر سنة 1٠۸‏ نصبوا لاز علي دايا . 

أخذ علي داي يفي ‌التآهب لإزالة مراد بك من المىدان فجمع حوله عدداً 
كبير من الأشرار وهجم على قصر الوالي وأحرقه . لا أبلغ مراد بك بنبا 
ثورة الإنكشاأريين وعزهم الحاج محمد من منصبه قفل راجعاً إلى تونس 
جاء لتونس خلال حرق على دايي للقصر فمجم عى العصاة وحدث بين 
الطرفن قتال شديد . أسميت هذه الوقعة ب ( وقعة الملاشين ) . 

قتل على داي فی هذا الحادث فی ( أواسط ٠١۸٤‏ ) انتخب بتنسيب 
مراد بك الحاح مي اللقب بالمل دايا لقد كان رجلا عفيفاً محبا للققراء 


. کاتب الوقائم أسعد أفندي وفوربجه بكتبه مامي جمال‎ )١( 


)٠١( الأتراك المقانيون‎ oa — 


وشاذلي الطربقة . 

فی عام ( ۱١۷۲-۱۰۸۴۳‏ ) جاء لتونس أسطولفرنسي بقيادة المر كز 
دومارتل وتوعد بحجة المساس ببعض مو ادالمعاهدة اأنعق_دة ف عام 
۵ ثم اتصرف . 
الي حیکت ضده وأقام في قصر باردو كاحد اللوك . عين أبناءه أمراء 
للالوية وعاش فی هدوء إلى أن توفي فی عام ۱۹۷١ - ۱١۸١(‏ )"ان له 
معرات كثبرة مل أيه . 


کان له عم یدعی حمد احفص له ثلاثة أولاد :محمد وعلي‌ورمضان. إن 
رمضان كان‌صغير السن ولا أهمية له.تنازع جد وعلى على تقسم إمارة لواء 
تونس التي ور ها عن أبيهها » والنتيجة جلبت الضرر للبلاد . ترك محمد 
بك أمر اتتخاب اليك للديوان مؤملاً نجاحه لكونه أ كير سنا » والديوان 
خلافا لكل الآمال انتخب تمم محمد الحقص بيكاً . 


ان محمد بك الذي لم برض عن هذا الاتتخاب خرج من المدينة وجمع 
أعوانه ثم عاد إليہا واستولى على ال قسرآ سنة ( ۱۹۷١ _ ۱١۸1‏ ) . 
حضر في هذه الفترة أمير الأمراء المعين من الأستانة "إلا أن أحدا ل 

. بقول فکتور بکه انه مات مسموما‎ )١( 

(۲) فوربیکه لم یکتب اسم هذا الباشا. 


— ۳۹ = 


بول هذه السالة أهتمامه ن استغل حمد بك وجود ااسفينة التي أحضرت 
انو اکر قار کک کا و ا 


ورغبة من الساطان محمد الرابع الذي كان متربعاً على آريكة الحكم 
في تقوية حقوقه اللكية والحد من نفوذالبكوات عبن محمد الحفصي بيكا 
وبعثه إلى تونس في ٠١‏ جمادى الآخرة ٠١۸۷‏ مع القبوجي باشا حمد آغا 
في أسطول قوامه تسع قطع حربية ولا وصل الأسطول إلى تونس رأى 
استحالة تنفيذ هذا الغرض . ويا أن العداوة كانت في السابق شديدة بين 
الأهالي والأعيان من جة وبين محمد الحةصي فقد كتبوا عريضة تشير إلى 
احترازم مكره وحيله وقدموها ثم عاد الأاسطول للأستانة في ۸ ذي 
القعدة ۱١۸۷‏ . 


انان ا رطان و اال ت ب 
رقابة مشددة ومع ذلك فان علي بك وجد واطة قفر إلى قسنطىنة 
نة ( 1°۸۷ _ ۱1۷١‏ ) . 


ا الجاورة واتخذ لنفه أعواتا . وبعد أن جہز 


(۱) تاربخ راشد غلاف ١‏ ص ۴۴١‏ - لا رفض قبول محمد الحفصي كما 
رفض إبراهم اشا المبموث إلى طرابلس وأعبد من حبث أتى اجتمع شبخ 
الاسلام والوزراء رآغاوات الارجاقات في فصر الصدر الاعظم رمحثوا في هذه 
المسالة وني النتجة قرروا أنه من الأنسب الموافقة على رغيات سكان هذه 
الأقالم الناثبة . 


e 


وة تحت أنظار وحمابة حا ك قسنطينة دلي عبد الر حمن(أي عبد الرحمن 
امحنون) باغت آخاه مد في جبل السلاة ( أو جبل استاد ) فہاجمه وهزمه 
واستولى على معسكره إلا أن محمد بك أعاد الكرة وتغلب عليه في القتال 
الذي حدث في اليوم التالى إلا أنه اضطر للانسحاب لتلقي المدد . ثم 
أعاد الكرة وباغت على بك في سبيطلة إلا أن جنوده بكروا بالنہب 
قبل الأوان فہاحمهم على بك وانتصر في النهاية عليمم.وبعد ذلك صار 
الكل من شيعة على بك وقدموا له فروض الطاعة . 

كان محمد بك قد انسحب لجهة الكاف . فزحف عليه على بك . إلا 
أن محمد بك كان قد جع حشدا کبیرآ زاد من قوته فتغلب عى عل بك 
ودخل لتونس سنة ( ۱۹۷۷-۱۰۸۸ ) . 


کان علي بك قد بةي في جبلالسلعات وفي اهجوم الذي شنه على أخيه 
د نك تحاص نة عل اة" 


سا کان الأخوان بتعا ر کان ودتمادلان النصر واطزعة کانت حجري 
تمديلات عديدة لدی الدايات .ان مامي جمال الذي انتخب فیعاء٤۸١٠‏ 
عزل ٤‏ عام AA‏ وصار داا مکانه الدفتر دار الحاج هلد اللقب بشارة 
أو بيتشاره وقد دامت وظيفته ثلاث ة شور أعيد بعدها تعيين مامي 
جال دابا . إلا أن مامي دايي الذي أدرك أنه ف اطالة التي كانت تسود 
(۱)( فورننکه ٠‏ 


ژ۳ — 


فيما الفوضى لايستطيع التحيز إلى أحد الطرفين وإنه سيصاب بنكبة 
فانسحب إلى زاوية واختفى . أعطي الآمان ثم أخذ من الزاوية وأرسل 
إلى محمد بك الو جود في جہات الكاف وصار أوزون أحد دايا مكانه إلا 
أنه في اليوم‌الثالث لتعبينه حضر أحد رؤساء البحر السمى محمد الدباغ 
الذي عينه على بك دايا ثم استقال أوزون أحمد ( أحمد الطويل ) 
إلا أنه أعدم ‏ . 

كان على بك واتقاً من محمد الدباغ الذي أوفده لإدارة تونس ولا كان 
متأكدا من هزية أخي ه4 الكافر » لم يبق له ما بخاف من ذلك الجانب. 
انه حاجة شدىدة لمال من أجل الدولة ولذا فإنه سافر إلى جات الجريد 
بعساكره لمع الضرائب. ان جباية الضرائب تحتاج داعا إلى ارسالالجنود 
وإلى ذهاب البك شخصا . 

کان محمد بك أعوان کثیرون فی تونس تجمعوا وهاجوا جمد 
الدباغ الذي ما كان منه إلا أن التجا إلى الحصن الداخلي . 

أعلن أعوان محمد بامارة محمد بك ونصبوا حسين الصاقزلى دايا . 
ولا انتہت هذه الأعمال إلى عم على بك زحف في الحال على تونس . خرج 
محمد بك لقابلته وف ‌القتال الذي حدث انتصر علي بك على أخه وفي هذه 
الآونة خرج محمدالدباغ أيضا من الحصن واحتل المدينة ثانية وقتل حسين 
الصاقزلي الذي عمل دايا لعدد من الأیام سنة ( 1۰۸۹ _ ۱۹۷۸ ) . 


. كاتب الوقائم أسمد أفندي‎ )١( 


— ۳4 — 


في هذه الآونة جاء محمد الحفصي باشا لتونس بأمارة الأمراء » ولا 
كانت أمارة الأمراء ليست من الأهمية بمكان فإن أبناء أخيه لم بحر كوا 
اكا إلا أن عمد الحةصي كان يسعى لاحياء نفوذ أمراء الأمراء القدم 
مستفيد من خلافات ابنيٴأخبه " فيا كان على بك يارس الساطة الفعلية 
فن عد بت ل ل د افر وتک ر اة ع اوا ق ل 
تلك المجمات إلا أنه في أحد امجمات انتصر محمد عى أخيه على 
سنة ( ۱۰۹۱ ۱۳۸۰ ) » وکان جدال على بك مع آخیه لا یکفيه فقد 
ظہر فی طررقه عدوان آخران . کان أحدهما عه محمد الحفصي باشا 
والثاني الجزائريين . لقد وجد الجزاثربون‌ان هذه الةرصة تساعدم عل 
التدخل . کان بايا حسن زوج بنت الحاج محمد دايي الجزائر بزحف 
بجيش على تونس للقضاء من القوضى التي استمرت في تونس عدة سنوات 
واعادة الاستقرار للبلاد.قام محمد الحفصي باشا بالتزام جانب الجزائر يين 
واتحد معهم إلا أن على بك هزم جيش حسين بابا أيضا » وقد حاول 
الجزاتريون التحريض عل العصيان إلا أنهم لم ينجحوا في ذلك . ان اتفاق 
أمير الأمراء الشخصي معم لم حدم نفعا لذا فإنهم اتخذوا دور الوسيط 
وصالحوا بين الأخوبن . 


أعطى محمد بك ابنه رهينة لعلي بك واستمر محمد الحفصي في إمارة 
)١(‏ بكتب أسعد أفندي مسجل الوقائم ان عمد الحفصي باشا جاء 
ي عام ۱۰۸۱ . 
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الإمارة وعاد بايا حسن للجزائر وساد السكون نسحا في البلاد سنة 
٩‏ 


. ) ۱4۰-۱1۰۹1 ( 


إلا أن هذا السكون لم يستمر طویلاء إذ ان محمد الحفصي كان بريد 
مارسة نفوذ أمراء الأمراء والباشاوات إلا أنهلا علكالقوة. كتب بهذا 
الخلاف للاستانة وهو يخا خرج من المدينة. 


جاء من الأستانة قابوجي موفدآ للتحقيق في أحوال تونس وبعد أن 
اطلع عليما عاد للاستانة مصحوبا بامير الأمراء" بعد ذهاب الباشا حدث 
سوء تفام بين على بك وبين محمد الدباغ وقد دخل المفدون ينما بالفتنة 
وزادوها ضراما . وفى سنة ( ۱۰۹۴ ٠۹۸١‏ ) أمر على بك بالقبض عل 
محمد الدباغ وقتله خنقاً . 


فی شوال ٠١۹۳‏ عين أحد شلي دايا موافقة على بك .كان شلبي مفسداً 
ظاهره لا يشبه باطنه' باشر في التحضير للانفراد باحك والتفكير في 
الوسائل التي يتغلب بها عى الأخوبن محمد وعلي وإزالتهما من طريقه . 
لکن الأهالي كانوا قد ملوا من صراع الأاخوين الذي استمر عدة سنوات 
والتزموا جانب شلي الذي وعدم ببلوغ الاستقرار . ولا توجه علي بك 

(۱) فورنکه . 

(۳) توفي عمد الحفصي باشا في الاستانة ونقل جانه إلى تونس ودفن فيما . 


(۴) کاتب الوقائم اسك أفندي . 


۳۱ = 


لداخل الإيالة أعلن شلبي عن النواا التي كان يضمرها للأاخ_وي وقرر 
اقامة استحكامات داخل المدينة لمقاومة على بك ومنعه من دخوها » ولا 
عاد على بك للمدينة تعرض لقاومة شلي . 


طوق على بك المدينة بجنوده وفي هذه الاونة هجم محمد بك عل أخيه 
فغلبه واحتل إمارته وبالقابلة ارتكب علي بكالفظائع في قتل ابن أخبه 
الرهينة لديه . 


إمارة اللواء حاول أحد شلي التعالي عليه الأر الذي أدى إلى اتحاد 
الأخوبن المتعاديين ضد أحمد ا 

ان أحمد شلي كان قوياً ولم تجد الجيود التي بذها الأخوان أي فائدة 
بعث‌میزومورتو حسين جيشاً بقيادة تاثبه إبراهم خوجه فدخلت هذه 
القوة تراب إيالة تونس في سنة ( ٠۹۸4 _ 1٠۹١‏ ) وحاصرالمدينة . كان 
أعوان شلبي كثير ن وبقيت القوة الجزائرية مدة سنتين مطوقة الأسوار . 
الدفاع حاول اروب مع ثلاثة أو أربعة من رفاقه إلا أنه قبض عليه وأتي 

(۱) فوریکه . 


PIT — 


به للأميربن محمد وعلي الموجودين مع الجيش الجزائري م فتحت أبواب 
المدينة ودخلما الآميران مع الجيش في سنة ( (WAT ٠١۹۷‏ . 

تب ميزومورتو حسين للأستانة بهذه الأخبار وأعرب عن نداممة 
علي بكوأخيه محمد وعرضما للطاعة والإنقياد وانمما يلتمسان التكرم 
بالعفو عنما . والسلطان أيضا شطب بقلم عفوه الخسروي على هذين 
الأميربن وعلى جرائم أخيہما الآخر رمضان بك وبعث الس بايراقدار 
( رئيس حلة العا ) لإزالة الضيتى الذي حل بالاهالي من جراء تنقل 
العمساكر الجزائر بين جيئة وذهاباً واستشارة وجوه وأعيان تونس لابداء 
رأهم فيمن برون من المناسب تعيينه لواء لمر كز أي آمير! لاوطن وايفاد 
الإثدين الآخرين للاستانة مع بوسف لاستخدامما في وظائف الدولة»وأن 
يسافر أمير أمراء الجزائر للجزائثر وأن لا يعود فيا بعد ويأتي لتونس ما 
م يتلق أمرا بذلك وأن لا يضايق الآمة المحمدة المقيمة بقلعة تونس 
وبرهبما بالمدافع والقنابر وأن بحسنوا التعايش فما بينم . كتب بذلك 
إلى أمبر أمراء الجزائر ولی آمیر أمراء تونس محمد باشا وإلى دابيتونس 
في أواخر جادى الأخرى 1۷ ^ 


كات قد عبن لأمارة أمراء تونس من بعد محمد الحفصي باغا 
الدفتردار تونس محمد بکتاش باشا إلا أن الأمور م تسر كما أراد الساطان 


تالف صفوت بك . 


ا 


إلا أن كلا الاخون لإ يكنراضيا بہذه القسمة وكل واحد منها برغب في 
إزالة الثاني من اليدان . 


ول الالو ن دة اراق ا وما غر وة وروا اران 


بدأ الأميران أو بقتلشلي السجين خنقا خوفا منإلقائه بذور الفتنة 
رجب ١۸٦-1۰۹۷‏ .وخلال تبادل إطلاق النار بين الأهالي والاميرين 
أصابت علي بك رصاصة فات وعكن محمد بك من تهيئة الثورة وجمع 
فی يديه أمارة الو طن والدايبة . وبسبب فرحه بقل منأذسه نسي مهمة 
القبض على قاتل أخيه ومعاقبته .فی عام ۱۹۸٩-۱۰۹٩‏ جاء أسطولفرنسي 
أمام تونس وطالب ببعض الأسارى . فقبل هذا الطاب في الحال بالنظر 
لحالة الفوضى التي كانت تسود البلاد آنذاك وأقلع الأسطول بعد أن نال 
مطلوبه ' 


لا بقي محمد بك دون منافس أظہر مزايا رجل الإدارة الأمتاز . كان 
محمد بك متفاها جدا مع محمد بکتاش باشا وكان بار؟ بالأهالي والفقراء 
وكان يسعى لإعمار البلاد وتشيبد المبانى الكبيرة والجيلة وسل الياهوكان 
(۱) فوربکه . 


4 


أمره مطاعا من | لجنو د .الضرائب كانت نجبى بانتظام وساد المدوء والنظام 
على البلاد . 


توفي محمد بکتاش‌باشا في سنة ۱۸۸-۱٠۰۰‏ وعين ابن خي محمد بك 
دايا وجاء لإمارة الإمارة من قبل الدولة مصطفی‌باشا. كان على داي رجلا 
طیبا کا أن مصطفى باشا ومحمد بك وعلي دايي يسعون لير الايالة . إنم 
كانوا يبعثون الأسطول الذي تطلبه الدولة العقانبة كا ي ارسون القرصنة 
ويجلبون الغنائم ک كان في السابق . في عام ٠٠١١‏ جاء أمر من السلطان 
باشتراك الأوجاقات مع الأسطول الذي سيخرج للبحر الأببض وأرسلت 
خلع لأمراء الأمراء والدايات ومكافات للعساكر " ومن هذا القبيل 
أرسل لتونس ۷٠٠١‏ ذهبة وملابس لأمير الأمراء ولعلى دايي وإلى عمد 
بك وخلع لآغا الانكشاريين . 

فی جمادی الأخری عام ٠١١‏ أيضاً بعث السلطان ملابس وخلع 
وأمر الربابئة بان يلتحقوا بقبطان البحر يوسف باشا وبحافظوا على جؤر 


i( 


البحر الأبيضوسواحله . 
كان الديوان‌الملكي يبذل جود كثرة لمحافظة علا صالح الفرنسية 


(۱) سجل ممام الدیران اللکي رقم ٩٩‏ ص ۴٠‏ في أوائل ججمادى 
الأول ٠٠٠١‏ . 


(۲) مہمة ال ركاب رقم ٠۰۴‏ ص ١٠۳۴۴‏ . 
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في تونس کا في الجزائر واتخذ مممة الحامي عن الفر نسيين والتصديق على 
كل ما ينطق به السفير الفرنسي » ومعاملة الربابنة بحدة . 


في الأمر ا مۇرخ فيأوائل شعبان من عام ٠٠١٠١‏ ذكر أنه في الوقت‌الذي 
كان البحارةالفر نسيون منذ القدم أصدقاءم الخلصين وكاتوا على صلح مم 
الأو جا واا كانتا شقان فر تمان داعتان [ ل لديا ادها 
بااراكب التونسية واستسامتا هم دون أن تبديا بادرة للقتال استولو ا علي 
واعتر الذين على ظمر يا أسرى حرب .وبيةا صدرالامر الكرع بواسطة 
القبطان باشا لإطلاق راحم ول ينفذ بعد هذا الأمر فقد صدر الأمر 
اللي بإعادة تسلم الفرنسيين مع أمواهم وإبلاغ الرؤساء بأن لا يقع أي 
خلاف شرائط الصلح - اعتداء عى بحارتم المستامنين ""'. كان 
الديوان اللكي قد أوعز لامر الأمراء فی جمادی الأول ٠٠١۴‏ بأن ببعث 
دايي تونس علي دايي للاستانة العلية لبعض الأسباب وأن يعين من قبل 
النتسبين للأوجاق شخصاً آخر يتصف بالتدين والاستقامة" 


(۱( سجل مام الديوان الملكي رقم ۰۹ ص 6۷ . 
(۲) سجل مهام الديوان الملكي رقم ٠١١‏ ص ٠۴١‏ . 
إن الحوادث التالبة تشير إلى عدم قبام علي داييي بالرحلة للأستانة التي من 


امحتمل جداً أن تكون مشؤومة عله . 


ا 


کان شعبان داي أمير أمراء الجزائر قد استخبر بان أمراءتونس 
اتفقوا مع المغرب . ولكن لا توجد وثيقة تثبت صحة هذا التبا إلا أت 
ملفعة المغاربة ورغبتمم في التفوق عى الجزائريين بجعل هذا الاحتال 
مکنا . کان شعبان داي قد أدرك أن التونسيين يقكرون منذ سنوات في 
الاعتداء عل المناطق الشرقية منتهزبن فرصة الضعف الذي طراً عليها 
وبا أن هذه ل تكن إلا من وحي الاحساس والإستخبارات فلميذكرها 
وبدا بالتحضر للزحف عى تونس بحجة أنالتونسيين اغتصبوا وصادروا 
الأموال والمواد التي تخص دايي ال جزائر السابق شعبان الذي هرب في 
ل و شر وکن ا نوات و کر 
بها في الحال للاستانة . 


جاء في الأمر الذي كتبه الدبوات اللكي بتاريخ أواخر رجب 
إلى أمراء أمراء تونس وطرابلس والجزائر وإلى دااتہم وإلى 
غبرهم من الرؤساء وجنود البحر بان بزيلوا العداوات التي بينهم وتف 
براعوا حقوق الجوار وإذا وجدتبينهم خلافات أن مجلوها شرعاً معرفة 
المباشر الذى حل الأمر . وإذا تعذر حلما هناك برسل الوكلاء النتخبون 
من الأوجاقين للاستانة لينظر في القضية شرعا لاحقاق الحق بحضور 
الوزراء العام وقضاة الجنود في الدبوان اللكي . أبلغ القبوجي باشا 
عثمان‌ شاوش هذا الأمر إلى تونس وقبض مصاريف الطريق ثم استقل 
السفينة لتبليغه الزائ إلا نة لسوء الحظ صودرت السفنة من قل 
نحارة نابولى فاسر عثمان شاوش ول يبلغ الأمر للجزاثر . 
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ب مقابلة للاتغاى المنعقد بين التونسيين والمغاربة أتفق الجزائريون مع 
الطرابلسيين .كان أحد الرعاع المدعو تشاقير مد (محمد الأشقر) قد التجا 
ل شعبان دایي وحثه على الاعتداء واستعجله فزحف شعبان عی‌تونس . 
إن الأمر الذي يصور جيدآ هذا الحادث أدرج فا يلي" : 


يؤمر دايي الجزائر شعبان دايي وآغا الأنكشاريين والباوك باشرين 
وشيوخ الأو جات وغيرم من اليولداس ( المحاربين ) بان : أمير وطن دار 
الجباد بتونس وداييما والمفتي وقاضيما والمدرسين والعاماء والصلاح وغ 
الانكشاريين وكاهية ا|ماليكورؤساء المشاة ورؤساء السرايا والأوداباشيين 
( رؤساء الحجرات ) وغبرم من الأهالى بعثوا لقامنا السامي ءريضة 
يقيدون بأنهم في العام ا لمأاضي رفعوا عريضة تقول إنك تريد الزحف عل 
بلادهم زاعا ام صادروا أموال ومتاع ابراهم داي › دايي ا جز ائر 
السابتى . لقد بعثنا لكم ولاهالى أوجاق تونس أوامر كرية مع عثان أحد 
قبوجي باشینا توصي بأنه ذا کانت بینکم و بین التونسیین دعاوی ينظر 
فيما بوجه الشرع وتفض بالإصلاح والتوقيق . ولام يتيس له بحكة الله 
لوصول إليكم فقد رفع لسمعي اللكي وعرض على مقامي السلطاني وعكر 
نوعا ما مزاجنا الممابو نی في حقکم من نک بالاتفاق مع أوجاق طرابلس 
الغرب زحفتم عى تونس فأخذعم مدافع وذخائر بعض القلاع وحاصرم 
قلعة تونس وضربتم بالمدافع والقنابر الأمة الحمدية التي بداخلما ومعابدها 


. ¥6 ص‎ 4٥ سجل مام الديوان الملكي رقم‎ )١( 
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التي هي الجوامع والمدارس والكتاتيب وقضيتم عى الكثبربن من عاد 
الله الصغير منهم والكبير والغنى والفقير وحلتمفي تلك الأيام دون قيامہم 
بالصلوات امس كما نهبتم القرى الخار جيسة وأبلغتم الضرر بكل واحدة 
منا كما مانعتم حينذاك من وصول الأطعمة. والحاصل بلغنا أنكم اعتديتم 
على أحالى تلك الديار وقمتم بأعمال غادرة وأععال منافية للشرع . لأجل 
ذلك نصّبنا وعينا أمير الأمراء الكرع محمد دام إقباله للجزائر ووجمنا 
أمارة أمراء تونس إلى عر دام إقباله وللإصلاح والتوفيق بينكا فقد عبّنا 
أ حد قبوجي باشيي مقامي الاأسمى افتخار الأماجد والاكأرم. ...دام بحده. 


إن الطعن والجدال والقتال من أجل ما حدث من خلاف لا يتناسب 
مع المبادىء الإسلامية. يجب إعلان الرضا بامر الله العظم الشان الكر عه 
وذصلها عو جب الشريعة المطمرة وإذا تم ما تشكوه من التونسيين فيجب 
أن تعرضوها وتبثوا فيما هناك بعرفة المباشر الموما إليه وجب أحكام 
الشرع ا 


ثم يعيد ما سبق أن ذكرتاه آتفا ويستطرد في الكلام إلى أن بقول : 
هذا وإذا ل تعملوا بنص الآة الكرية ( أطيعوا الله ...)و تخالفوا أوامري 
فسوف تسببون لغضي ودعائي علي .فكروا في ذلك وامتنعواعن إضرار 
بعضكم البعض وسيروا عى وفاق حسن واتحاد تام . وإذا م تكوتوا - إن 
شاء الله - قد بعشتم قبل الآن سفن أوجاقكم قبل فوات الأوان وعلا 
بامريالكرم الذي بعثته بكتابي الملكي المقرون بالسعادة فابعثوا شجعان 


~۳۹ 


الغزاة المعتادين على الجہاد ليصلوا في الوقت الناسب ويشتر كوا مع سفن 
أسطو لي ا ملكي في جہاد الأعداء ليسترجعوا جزبرة صاقز ويثاروا بعون 
امن اعدا الدين وف مامز الماطاق ولاشارضاق طيتب 
خاطري . 
في أوائل جادى الاولى ٠٠١١‏ 

إن صورتين من هذا الآمر أرسلتا في السابق إلى ميري أمراء تونس 
وطرابلس الغرب . وإن الصراع بين الأيالةين في وقت الحاجة الثديدة 
لأطولي تونس والجزائر كان قد أوجب كدر الديوان الملكي . بعث 
شعبان دايي مع تشاقرجي محمد قوة قليلة في مقدمته اجتمعت مع القوة 
اة مرا اشنم جا هان داي و اا ت رن امسر اارطی 
محمد بك الذي سرع إلىلقاء ا لجيش الجزائري اشتيك معہم في قتالبالقرب 
من الكاف ومنى بهزية نكراء . 

رف ان ال فر داك ران قرزا رمان ك 
وقلده آمارة اللواء إلا أن محمد بك لم ينسحب إلى داخل الآيالة ۴ كان يظن 
بل جاء لتونس الأمر الذي اضطر علي دايي ورمضان بك إلىر كوب 
سفينة‌واهروب. م جاء شعبان دايي أبضا وحاصر المدينة فی۹١٠۱۔ ٠٦۹٤‏ 
و ذكر في‌الأمر الملكي ارتكب مساوىء كثيرة. لاعاد أمير الوطن محمد 
بك إلى تونس وجد أن أخاه رمضان بك وعلي دايي قد هربا 


في ذي القعدة من عام ٠٠١١‏ آي بإبراهم خوجه لیکون دايا . لقد 
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حدثت مع الجزائريين حتى ربيع الأول١١٠٠‏ حروب داصة و بعد قتال 
الدواخل ودخل شعبان دايي لامدينة وعبن تشاقر محمد الذي کن 
l4‏ 


کان تشاقیر محمد عدم الكفاءة » تاف ولا خلا له . ظہر لاسدارت 
رجل یدعی تاتار تمد (عمدالتتری) فطرد مود داي بعد ثلاثة عشر یوما 
عط تشاقير مد. خرج التشاقير مد للدواخل لجباية الضرائب ولا وصل 
للقبروان أغلق السكان أبوابما في وجه وشتموه . 
ولا اطلع على حقيقة وضع التشاقير »زحف عليه وهزمه بمساعدة القعروانيين 
له وألجأه إلى الفرار ثم زحف على تونس ودخل المدينة بدون أيه صعوبة . 
التجأ التاتار مد إلى الحصن الداخلي وبعد مقاومة طفيفة حاولالاستسلام 

انتخبوا أحد ضباط الأنكشارين المسمى بعقوب ا لا 3 ا 

)١(‏ كاتب‌الوقانم أسعد أفندي يكتب عمد المذ كور باسم محمد بن شكَر" 
عمد ( عمد السکر ) وبقول انه زوج بنت محمد بك. وفورښکه بسمبه تشا کار 
وغرامونت يسميه محمد الجر كسي . 


FY —‏ الأتراك المهانيون(؛ ۲ ) 


فما بعد بسبب عجزه عن تشية الأمور وشيخوخته وانتخبوا بدلا منه 
دقتردار تونس الحاج تمد في ربيع الأول ٠٠١١۷‏ .انسجم مد بك مع هذا 
الدايي م زال الخلاف مع الحزاثر وساد الهدوء البلاد إلا أن عمد بك 
توفي في هذه الفترة (۱۹۹1-۱۱۰۸) . 


كان البنادقة قداحتاوا جزبرة صاقز في ١‏ صفر ٠٠١١‏ وكانت الدولة 
تبذل كل جودها لجعل الاسطول يستطيع القتال لاسترجاع الجزبرة ولا 
قدروا أن اشتراك سفن أوجاق الجزائر في هذه الحرب سيكون ذا فائدة 
كتب م أمرا بالقدوم للالتحاق بالأاسطول الملكي إلا أن الجزاثريين 
والتونسيين وحتى الطرابلسيين قليلا » كانوا » في هذه الفترة» يتطاحنون 
فما بینہم ولم یکن الوقت زمن الاستاع للقرمانات لذا فانم لم يشتر كوا في 
تلك الحرب . لقد انتصر الأسطول العثانى الذي كان تحت قيادة حسين باشا 
ميزومورتو عل المنادقة وأستر جعت صاقز فی رجب ٠١۹٤ - ۱۱۰١‏ . 
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أبلغ هذا النصر للأوجاقات وعنفوا ٠‏ . 
)١(‏ مجلة التارىخ الثاني ص ۱۷١‏ و ۱۷۷ ومحل الممام رقم ٠١١‏ ص ٠١‏ . 
من الأمر المرسل لأمير أمراء جزاثر الفرب . 
في الخط السلطاني المغرون بالشو كة الذي بعثناه قبل هذا صدر لك الأمر 


الكرم بقدوم مراكبكم للجماد ضد الأعداء والاشتراك في اسةرجاع جزيرة 
صاقز وتا كان هذا مننظرآً في مير سمادتنا فإنكم ل تأتوا وتلتحقوا . 


إن الءساكر شمار النصر والأسطول الملكي المرسل إلى صاقز تقابلوا مرة= 
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کان مصطفی باشا أمراً لأمراء تونس في عام ١٠١١‏ م فصل وعبن 
N‏ 


فی سنة ۱٠١٤‏ مأموراً لوز جه آطه 


کان رمضان باشا قد جاء لإمارة أُمراء تونس ولا حدث النزاع بين 
تونس والجزائر كان أمير] للأمارة .ولقد كان الديوان الملكي قد حك على 
أن مسبي ا لخلاف بین‌الایالتین هما رمضان باشا ومد وآمنوا عا کتبته هم 
الجزائر في ذلك الصدد فعبن عمر باشا لإمارة أمراء تونس وأمرت عمد 
بك ورمضان باشا بان یتوجہا بلا تاخیر وبلا توقف لباوغ ال ر کاب 
الخسروي السلطاني'. 

لما فكر الديوان اللكي في أن آمير الأمراء وأمير الو طن لا جيئارتف 
محض إرادتا كتب بنفس التاريخأمر! لأمير أمراء الجزائر وإلى داييها 
بأن يقوما - في حالة امتناع رمضان باشا ومد بك من القدوم لباب 
الدولة واختفاؤها أو تيبا - بالقبض على هذين القسدنن اللذين سيا 


أو مرتين بسفن الكفرة المنحوسين البنادقة وتقاتلوا وتصادموا معه وبعونالك 
انتصر الأسطولاللكي ني كل مرة وأغرق ودر منهم عدداً من الفن الحتلة_ة 
الأحجام وانيزمت بقة السفن وهي معطوبة . وعدا هذا النصر المؤزر فقد تيسر 
الاسللاء على قلعة صاز . في أواخر شوال ۹۹ 
(۱) سحل مهام الدیران الملکي رقم ٠۰۲‏ ص ۱۸۲ في ‌أواتل رج ب٤١٠٠‏ . 
(۲) سجل مام الديوان اللكي رقم ٠٠٠۵‏ ص ۷ب في أواءط جمادى 
الأرلى ٠٠١١‏ . 


ب 


القتال بين الأوجاقيين وإرساه) للأستانة مرفقين ببعض الأشخاص من 
الأوجاق "إلا أن هذا الأمر أيضا ار يسفر عن نتيجة وكلاها م يذعب 
للأاستانة. إن دايي تونس السابق علي دايي الذي قضى في تونس خا 
وثلاثين سنة بخدم في البر والبحر و ٴيثنى عليه من كل الناس كان قد طلب 
الترخيص له بالرجوع إلى بلده فاسعف مطلبه وكتب الديوان الملكي إلى 
أُمیر أمراء تونس بان يسمح له بالذهاب حيث يشاء "' 

كانت جز بر ة جر بة ملحقة بتونس وكانتأراضما موقو فة و حخصصة 
من قبل‌السلطان عمد للحرمين‌الشر فين .إن أعشار وجارك وجزبةالمود 
وبيت الال والحسبة وكافة الرسوم الكاية والجزثية والعرفية هذه الجزبرة 
محددة ومقطوعة بخمسة آلاف قرش کان السکان رساو نا في كل عام إلى 
آغا دار العادة . 


إلا أن أهل جربة لا تأخروا منذ أكثر من عشر سنوات عن إرسال 
هذا البلغ ا أم تكاسلوا في الخدمة مع الأسطول الاكي شكام عل آغاءآغا 
دار السعادة إلى السلطان ؛ صدر الآمر الساطاني بان يدفع أهالي الجزبرة 
وقفيتما المقطوعة لدة تسع سنوات البالغة أربعين ألف قرش عام وأن 
)١(‏ سجل مام الديوان الملكي رقم ٠٠٠١‏ ص ۲۷ في أواسط ججمادى 


. ۱۱۰١ الاولی‎ 


(۲) سجل مام الديران الملكي رقم ٠٠٠١‏ ص ۸۳ في أواخر جمادى 
الأول ٠٠١١‏ . 


~r — 


يبعثوا فی کل عام خسة آلاف ريال قروش وأذن هم بان جہزوا مس 
سفن بكافة مستلز ماتا ويلتحقو ا للخدمة بالأسطول الملكي وإذ يتكاسلون 


1) 


في ذلك» سوف تنح إقطاعا خاصا للوزبر حسين باشا . 
في أوائل ذى القعدة ٠٠١۸‏ 


لسبب ما صرف الذظر عن هذه التسوبة وبعد خمسة عشر وما صدر 
الأمر بأن يدفع في كل عام لازينة الحرمين الشريفين خسة آلاف ريال 
قرش شرط تحضير س سفن في كل عام لتخدم مع الأسطول اللڪي 
وأن تخصص واردات الجزبرة لمرتبات غزاة أوجاق تونس "في اواسط 
ذي القعدة ۱٠١۸‏ با أن أهالى تونس ألفوا انتقال الحكم في أمارة اللواء 
بن أسرة معينة فقد انفقوا على إشغال منصب أمير اللواء من قبل رمضان 
رگ ( ۱۹۹1_۱۹۰۸ ) . 


کان رمضان بك ضعبف الإرادة ج دآ متطبعا بأخلاق الدراويش 
وماثلا للانزواء وكان واقعا تحت نفوذ أحد الفلورنسيين المسمى معزول. 
إن هذا الشخص أقنع رمضان بك باحقال قيام مراد بكابن على بك الذي له 
مكانة بن الكعت وا لبوي من كل الناس كن أن تل مكانة فخاف 
رمضان بك من تحقتق هذا الظن وأمر بالقبض عل ابن أخيه وأمر الجراح 


. ۸ ص‎ ۱٠۰ سجل مام الديوان الملكي رقم‎ )١( 
. ۲۲ ص‎ ٠۱۰ سجل مام الديواذ الملكي رقم‎ )۲( 


بقلع عينيه إلا أن الجراح جرح عينيه فقط ولم يعمها' ظنأن مراد بك 
أعى وأرسل إلى سوسة ليسجن فيا . بعد مدة شفيت عينا مراد بك 
وفر من حبسه وطلع إلى جبلااسلعات فاذاع بين الناس‌عن ظلعمه فكسب 
عطفہم وجمع من حوله خلقا کشیر! ا أن التونسيين التزموا جانب مراد 
بك فثاروا على رمضان بك وقبضوا عليه وأعدموه ونصبوا مراد بك 
مكانه في رمضان ١١٠١‏ ثم ءرضوا الموضوع على الأتانة وحصلوا عل 
الاش فة ا لل اد اطق 

إن الأهالي لا قتلوا رمضان بك کانوا قد نبوا أمواله ومتاعه وكان 
رمضان بك قد تعد بإرسال أربعين ألف قرش من الأموال التخلفة عن 
مد بك ومن ماله للساطان إلا أنه قتل قبل أن يبعث هذا المبلغ . 


(۱) فوربکه . 

(۲) سحل مهام الدیوان اللکی رقم ۱۱۱ ص ٠۲۹‏ فی أواخر جمادى 
الأخرى ٠٠٠١‏ : 

(۴) سحل مهام الدیوان اللکي رقم ٩۱۰‏ ص ٠۴۹‏ . في آواخر جمادی 
الأخرى ٠٠١١‏ . 


۳ 


لا أصبح مراد بك أميرا للوطن كشف عن طباعه الذميمة » فتعرض 
للاموال والنفوس بدون حقوارتكب كل أنواع الفسق والقجور . 

بدأ في مخاصمة ال جزائریین وعزل محمد خوجه داي ونصب مکانه دلي 
محمد( محمد امجنون ) دايا . وجدد الاتفاق مع مولاي اسماعيل ملك 
ا مغرب ثم أخذ تعزيزاً من طرابلس أيضا واجتاز الحدود الجزائرية 
٠۷٠٠-١١١١‏ وانتصر مرتين على حا فسنطينة ثم زحف عى قسنطينة 
وحاصرها . ولا شاع هذا الخبر في الجزائر زحف الدايي الحاج مصطفی ف 
اتجاه قسنطينة وكان مراد بكينتظر قدوم خصمه ثم تقدم للاقاته . تقابل 
الطرفان في سہل عبد النور الكائن بين قنطينة وسطيف . لقد انهزم 
مراد بك في هذه المعر كة هزعة منكرة وخسر مدفعيته وأكثر جنوده 
وف هاربا مع ألفي شخص وأمير طرابلس الذي جاء لإمداده وعاد إلى 
تولس . 

طارد مصطفى دايي العدو النيزم إلى ما وراء الحدود . 

لما عاد مرادبك مغلوبا إلى تونس عزل الدايي دلي عمد ونصب 
فی مکانه القہوجي عمد . 

با أن آمیر أمراء تو نس سلمانباشا كتبللاستانة بالحادث فقد أوفدت 
القو جي باشا أحد شاوش للمصالة بين الأوجاقات الثلاثة  )١١١١(‏ . 


)١(‏ من سحل مهام الديوان الملكي ( ميزومورتو حسان اشا - تاربخ 
صفوت ) ص ۲۰ ني أواخر رمضان ۱۱١۲‏ . 


ب ۷ 


لا عاد أحمد شاوش للآستانة وعرف بزوال الخلاف وحلول الوثام 
امير أمرأء الجزائر علي اشا ول مصطفی دايي ولامير أمراء طرابلس 
مصطفى باش خلعا سنية مع الشاوش الصغير أبو بكر" . 

ا کان مراد بك في قتال بالجزائر ثار أهل القبروان ولا عاد مراد بك 
بك هو الثأر من الجزاثربين . 

وفی سنة ۱۷۰۲-۱۱۱١‏ جہز جيثا لبا وغادر تونس» بعد أنأخفى 
عن جنودد وجہة سفره . وف اليوم التاالي قصد الوجبة الي لا يكن 
الحنود وعاد إلى نونس فقتل كل أطفال مراد بك وأفراد أسرته وأيدس 
شجرتہم م استولی على أمارة الوطن ( في ۱۳ حرم )۱۷١١_١۱۱۴‏ . 

بقيت أمارة تونس ۸۳ سنة في أسرة مراد بك واستمر الحكم فيم أ 

(۱) سحل مام الدیران الملکي رقم ۱۱۲ ص ۱۱۲ فيأواخر شمان .٠١١۴‏ 
إن تاريخ راشد يكتب آن المرسل لدصالة بين الأوجاقات هو باكير شارش إلا 


ان قودات الديوان اللكي تذ كر أن المرسل للاوفمتق هو أحمد شاوش وأث 


آبا بكر شاوش أخذ لمم الخلع . 
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على أساس انتقال الحكم من الأب للابن . لقد اغتصب ابراهم بك إمارة 
الوطن وخلع محمد القهو جي من منصب الدابي و نصب مکانه قره مصطفی 
( مصطفى الأسود) وبعد برهة طرد هذا أيضا وجمع إمارة الوطن والداي 
لنفسه كانت إدارة البلاد بهذه الطردقة أجدى وأنقضع وقد جنح ابراهم 
للاستبداد وباشر الظلم والشدة لكنه سال الجزائريين . وأفسد العلاقات 
التي كانت مع الطرابلسيين حلفاء نونس السابقين وحاول الاتففاق مع 


الح رار تة ۱۹۹ , 


کان مصطفی دابي ذا حيلة ومكر :فلم حرك ساكنا عن جدال ابر اهم 
بك مع طرابلس الغرب لانه برى في اضعافمما فائدة للجزائر -١١١١(‏ 
4 هاجم ابراهم بك طرابلس الغرب وحاصر الدينة إلا أن الوباء 
الذي ظہر في جيشه اضطره للانسحاب )۱۱1١(‏ ولا عاد إلى توئنس قوبل 
بزحف داي الجزائر عى ونس .کان دايي الجزائر بتقدم عل راس قوات 
كڪبيرة فقابله ابراهم بك إلا أنه كان في جيشه الكثر من الناقمين وبعض 
الحاربين من‌العربان انسحبوا من‌القتال وحسين بن على أحد القواد رفض 
القيام ببعض الح ركات التي أ مره با ما أدى إلى خسرأن ابر اهم بك لامعركة 
ووقوعه في الاسر واحتل ال جزائرون‌الكاف . 


استمر استبدادابراهم مدة ثلاث سنين وشهرين . 


تسام حسين بك قيادة الجيش وعاد في الال إلى تونس. انتخب 
بالإجماع لأمارة الوطن وعين صاري محمد خوجه ( محمد خوجه الأصفر ) 


~۹ 


دا وقد عأونه الدوان والأهالي تکل إخلاص . 


سعى حسين من جديد لتشكيل اليش وتقويته بسرعة . 
کان مصطفى داي قد قضى مدة طويلة في الكاف وكان قد سرح العربان 
الذين رافقوه للنهب وکان يبعث من‌الکاف إلى توئس باوامره وشروطه. 
رد حسين بك في مبدأ الأمر بأجوبة غامضة ثم قطع عنه‌الرد ول_| تقوى 
أجاب بردود ناشفة وصلبة وأخيرآً أفيم مصطفى دالي بأن عليه أن يعود 
لجزائر بعد آنل ب له ما یعمله ني تونس. آخذ مصطفی دان فلز حف 
على مل ولا وصل أمام أسوار تونس كانت تدابير الدفاع قد تم اتخاذها مع 
أن الجزائريين أصابهم الضعقف بعد أن ہب احاربون الحليون أطراف 
البلاد وعادوا إلى منازهم ومعم ذلك فإن التونسيين خوفا من الاستيلاء 
على المدينة ونهبها عرضوا على مصطفى داي مابة وخسين ألف قرش فلم 
بقبل الدابي ذلك واضطرت الدينة للدفاع عن نقسما . خسر الجزائريون في 
أول هجوم شنوهعلى الدينة ۸۰۰ قتيل و كاما تقدمت بہم الأيام قلت مؤنہم 
وذخائرم وبدأً الانکشاريون يتذمرون . 


دخل مصطفى داني في مقاوضات أرفع الحصار غير أن التونسيين في 
هة رة رفظا أن بدفمرا أعا سل بل طالو ا ابر تن عن ا ائ : 


فی ٦‏ اکتو بر ۱۱۱۷-۱۷۰۰ رفع‌مصطفی داي الحصار وأخذ فيالعودة 
للجزائر . ولا عاد للجزائر خلع من منصبه م قتل في قو لو . 


Pe — 


أصبح حسين بك فيا بعد صاحب تونس الستةل "إلا أن محمد 
ځوجه الذي کان یظنه مواليا له کان مجمع من حوله الآعوان وکان یسعی 
لتخليص الدايي من نفوذ الأمير . 


کان حسن خو جه دالی الجزائر قد حصل من أبراهم بك أمیر تونس 
السابق الذي أسره مصطفى داي على مابة وخمسين ألف قرش وعلىوعود 
كثبرة وأطلق سراحه وکان ابر اھ بك قادما لآخذ الأمارة . أمام هذين 
الخطرين خرج حسينبك من الدينة ليعرف مؤيديه. ولا كشف أءوان 
محمد خوجه عن أنةسمم عادحسين بسرعة فقبض عى محمد خوجه وقطع 
رأسه . وبعد مدة من الزمن نزل ابراهم إلى البر قرب ( غاراللح - 
بورتوفارينا ) فقبض عليه أيضا وأعدمه وبذلك تخلص من العدوبن» 
زاف کی لای زی ار ماش درغت کر قرات 


(۱) یقول فوربکه عن حسین بك أنه من القواد وف کتور بنکه بکتب 
أنه غا الانکشاريین ص ۲۷۱ . 


ادارة حسين بك - فكرة الانتلاف - وارث حسين بك ؛ ولد له ابن - 
ثورة علي باشا - هجوم الجزانريين - أمارة علي باشا - مفتل حسين بك - 
جدال علي باشا مع الفرنسيين - تشرد الملازم سورين -هجوم الجزائريين- 
علي باشا وأولاده يتشاجرون - مقتل علي باشا وابنه - مد بك ابن حسين 
بك يصبح أمير اللواء - علي بك - حودة باشا . 


او شوھ ول کے ر ی( ر ان 
على أصله . يقول كاتب الوقائع أسعد أفندي أنه ڪريتي الأصل ويقول 
فیکتوربیکه أنه رومي الاصل مہتدٍ . وهذا القول غير صحیح لانه کان 
لا يعن في أوجاقات الغرب من الأنكشاريين إلا الاتراك الأقحاح . حى 
القول أوغلبين لا يو خذون للأنكشارية » هذا لا يعقل أن يكون روما 
e‏ 
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انيا - كان من العتاد في الجزائر وفي غبره-| من ايالات الغرب أن 
بلقب كل فرد باسم ديانته أو ببلده » مثال ذلك سلان باشا البندقي وحيي 
الأرتاؤوطي وحمد الغنيسالي وكثرونغيرم .لو كان حسين كريتيا لدعي 
مجسين الكريتي ولا یکن تقدم رومي مېتدر في سلك الانکشاريين حى 
صل إلى منصب آغا الأنكشاريين . لذا قإن كون حسين بك ترڪ 
صمحیح دا , 

كان على بك قد حارب العربان مدة طويلة واشتمر بالبطولة وقد 
توفي عام ١١١ - ۱٠۷۷‏ عمل حسين بك في عہود الأمراء محمد ورمضان 
ومراد وأصبحقائدا حنکاً ورجلا إداريا ويصلح للأمارةولذا کان‌قد تسم 
حسين بك في ٠۷٠١ _ ١١١‏ زمام الإدارةفاتحة دورالاستقرار والرفاهية 
في تونس . سعى حسين بك لبناء سفن جديدة وزادفي نشاط القرصنة أن 
مجو ل الربابنة على متون البحار والغنام التي كانوا بحصاون عليها زادت من 
ثروةالبلاد إلا أن الشعوب اللصرانبة كانت تتذمر . إن أفكار الأممر 
في حسن التعايش كانت حل الدعاوى بسہولة . 


عقدت في تواریىخ ۱۷۱۰ » ۱۷۲۰ و ۱۷۲۸ معاهدات مع فرنسا 
وي ٠۷١١‏ مع اهولانديين وعقدت اتفاقية مع الأمبراطورة في ٠۷۴۴‏ وي 
9 وعقد أيضا الصلح مع بعض الدول الآخرى . 


أبدل في هذه الأونة تمر اعا مير الأمراء وحل مکانه كشي عمد 


ت 


باشا ( محمد باشا العتر ) "". 


عرض حسين باشا - حسب الأصول_ كيفية انتخابه على الأستانة 
وأخذ الباشاوة .في عام ۱٠۲١‏ كان ال جزا ثر يون» عل بالقانون الجاري 
في الحدود قدروا فدية النصارى الذين أسروهم وأركبوهم قہ-ل استیفاء 
الفدية في سفينة للكفرة أرفقوها بسقينة أخرىجزائرية لمايتما ولقبض 
القدية القررة هم وأبجرتا وقت الأصيل وحوالي منتصف الليل صادفهما 
هياج البحر وها بالقرب من السواحل الجزا ئر ية فافترقتا عن بعضهما . 
وفي تلك الفترة صادفت سفينة تونسية المر كب الذي حمل الأصارى 
واستولت عليه . ها بلغ الجزائريين هذا النبا بعثوارسول إلى تونس 
طالب باسترجاع الآسرى لأنهم إذا خرجوا من الأوجاقات لقاء فدية 
مقطوعة كان أسرهم مرة ثانية قبل وصوهم إلى بلدانهم ينافي قانون الحدود 
ولم يسبق له مثيل» إلا أن التونسيينأجابوا بإصرار أن ار كبوالأسرى 


قال نة 
إن هذا الحادث أدى إلى حصول وضع وخم العاقبة جداً . 
جاء لتونس موفد؟ من قبل السلطاي القبو جي باشي الخاص مامورا 
لإزالة الخلاف ومعه أمر إلى تونس بإعادة الأسرى للجزاثر وأن بعملوا 
(۱) تاربخ راشد غلاف ۳ ص ۲۱۱ عام ۱۱۱۸ . 
(۲) كاقب الوقائم أسعد أفندي . 


“TF — 


متحدين ومتفقن ' وقدحل الللاف وحال دون حدوث القتال . أبدل 
الكجي محمد باشا من إمارة الإمارة وعين علي باشامكانه . كان قدطلب 
من عموم الأو جاقات أن يبعثوا مراكب لتخليص جز برة مورة من الكفرة 
البندقيين وني هذه الآونة كتب علي باشا بأن يبعث من تونس ثلاث ة 
مرا كب" والأسرى ومدافع ومدفعيين من أجل الأسطول العثماني ". 

كانت أساطيل الأوجاقات تجتمع في كل عام بالأسطول الملكي وكانوا 
أحيانا يطيبون تقوسمم ببعض الكافات وأحيانا ينحون الخلع . 

في عام ۱۱۳۰ طلب من تونس ارسال خمس کكاليوتات وأرسلت من 
السلطان عشرين خلعة لتوزع على أمير الأمراء وعى أمير الوطن وعلى 
ربأبنة السفن وكلةوم بحضور السفن للاشتراك في الغزو الذي سيشن عى 
كفرة النمسا . کان القوشجي مصطفى ( مربي الطيور ) في هذا التاريخ 
أميراً للأمراء في السنة التالية نقل مصطفى باشا من هناك وأمر محافظة 


l8} 


سد البحر وما بجاورها . 


. ٠٠١٠ أوائلذي القعدة‎ ي٠‎ ١۷ص‎ ٠٠۹ سحل مهام الديوان اللكي رقم‎ )١( 
.٠١١١ةدعقلا سحل مہام الديوان اللكي رقم ۱۲۰ص ۲۸۲ف أواخرذي‎ )۲( 
.٠٠١١۹ةجحلا سجل مام الديوان ا لكي رقم ۲۰٠ص ٠۲۸ف أواخر ذي‎ )۴( 
.٠١۳١١مرحم في أواسط‎ ۲٠۳ ص‎ ۱۲٩ سجل ممام الديوان اللي رقم‎ )( 
1 ٠٠۴١ ٠١ةدعقلا في أواسطذي‎ ٠۲۷ص‎ ٠۲۹ (ه) سحل مهام الديوان ا لملکي رقم‎ 


— foe — 


لا عقدت الدولة العثمانية الصلح مع النمسا فی ۱۱۳۰ ۱۷۱۷ وعدت 
بعقد الصلح بين الأوجاقات وبين النمسا. في ذي الحجة ١١١۷‏ جاء 
لتونس قابوجي باشيان اثنان يدعيان أوزون اسماعيل (اسماعيل الطويل) 
وسلهان آغا بحملا الأمر الملكي ويصحبمما المدوب النمساوي مع 
مساعديه وقد وقع على الصلح أمر اللواء حسین باشا ومصطفی دابي 
وحسین آغاء آغا الإنکشاریین فی ۱۵ حرم ۱۱۳۸ _ ۱۷۲١‏ ''. 


عقد الصلح بين الدولة العثمانية وبين البندقيين وأدرج في المعاهدة 
أن لاتا جم السفن البتدقية وللا كان البندقيون منذ القدم أعداء 
مع الأوجاقات ققد طلبت تعيين حدود حرية بين ها وبين الأوجاقات 
ووعدت بأن لا تشكو للدولة العشمانرة هجوماتهم الي تحدث خارج تلك 
الحدود وكاتت الحدود على الوجه التالى : 


منشواطىء بولية الكائة عى سواحل الخليج الذي هو وطن 
البندقيين » على بعد درجة من رأس سانت ا ماريا للجنوب من الحنوب 
الشرق من زاكلسيا ثلائين ميلا داخل البحر » ولايصل إلى موتون ومن 
موتون إلى الجنوب الشرقي من مياه كريت ولا بصل إلى جزر ازباندت 
ومن ابزباندت إلى جوبانار و كيربه ورودس ولا يصل الخد إلى يدي 
بورونلر بتعين | لحد وت أيضا مسافة ثلاثين ميلا داخل البحر من 


(۱) سجل مہام الدیران ا ملكي رقم ۱۲۰ص ۲۰۷ نيأ واخررببم‌الآخر۲٣۴١٠.‏ 


— ۳ — 


موانىء البلاد الإسلامية قرص والإسكندربةوصيدا وبإروتواسكندرون 
وانطاكية وطراياس الشام وأن السفن البندقية لا تعارض ولا يعتدى 
عليما داخل هذه المحدود . إن هذا الالعاس الذي قدمهه فر البندقة 
قبله السلطان وأمر بان براعى من قبل الأوجاقات وأبلغ هذا الأمر لكل 
أوجاق . 


في سنة ١٠١١‏ رفع أحد أمراء البحر المدعو جام خوجه ر اشا 


وفي سنة ۱۱۳۲ ذهب إلى جهات طرابلس الغرب عى رأس خمس 
سفن مختلفة الأحجام وأربعة أو خسماية مسلح من حار بي البحر فاستولى 
على درنة قاثلا أنه وال من قبل الدو لة العلية وحرص الرعاا الذبن فىتلك 
ا لجات على العصيان ونب أموال الفقراء وأرزاقهم واعتدى عل عائلاتم 
ونشر الفوضى هناك وعطل نشاط سفن الأوجاق الأمر الذي أعطى 
القرصة لكفرة مالطة لاحتلال بعض الموافىء ودعت أعاله لاستفتاء حكم 
الشرعالشريف فيه ولا صدرت الفتوى بإزالة وجوده كتب إلى طرابلس 
بإرسال رأسه المقطوع للأستانة و كتب إلى مد باشا في تونس بإرسال 
التعزبزات اللازمة للطرابلسيين إذا طلبوها وإذا اتتقل هو وأعوانه إلى 
تونس أن يلقى عليمم القبض "م يلق القبض على جانم خوجه ني طر ابلس 


)١(‏ سحل مهام الدبران اللكي رقم ٩‏ ص ٣٣۳‏ في أواخر ذي 
الححة ١۴٣۲‏ . 


)٠۲(نربناهملا الانراك‎ — FFY — 


لأنهأخذ قطءتين من سفنالا وجاق وذهب إلى تونس ولم يستقر هناكأيخا 
بل ترك السفن هناك واختفى . مم أرسل قبطان البحر الوزبر مصطفى 
اغا قامورا قل الا كلاسا . 

کن ر ااا ا ر ا 
علي بك آغا للانکشارین وجعله وارثا له وحل بذلك هذه الماألة ء إلا 
أنحادثة أفسدت هذا الترتيب ؛ إذا كانت بين الأسرىء» الذين غنممم غزاة 
القرصان » فتاة جيلة جدآ من جنوه في العشر ن من العمر . قدم له ربان 
السقينة هذه الفتاة . ففتن البك بهذه الفاة وصمها إلى حر يه بعد أن 
أسمت " . 

ولد طفل من هذه الفتاة و “مي محمد وولد من بعده علي بك وحمود 
بك ولا كانت الوراثة تنتقل من أبناء على بك إلى أبناء حسين باشا تكدر 
على باشا كيرا . 

كب حسين باشا تقريرا بعثه إلى الساطان يطري فيه على بك وذلك 
لجبر خاطره وإدخال السرور إلى لبه وسبب في توجيه رتبة الباشاوية 

(۹) حل مہام الدبران اللكي رقم ۴۰ ص ۱۹۲ في أوال دی 
القعدة 1۳۴ . 

(۳) فوربىکه . 


~ FFA — 


وإمارة الأمراء لعلى بك وقيل في الأرسوم الوارد : بناء عل مالو حظ 
فالتفربر المشبر إلى تصرفاتكالحسنة وأطواركالميدة والصدقرالخدمات 
الجليلة فقد تكرمت وأحسنت إليك بإمارة أمراء تونس شريطة الاهتام 
بنظام اجنود وتبني وتجمز السفن التي أمرت بإنشائما وتصحب الأبطال 
ازيادة مهابة الإسلام ورعاية ا لمعاهدة ا لمعقودة مع امبراطورية روما '. 

تظاهر على باشا يالرضى والسرور من هذه اللقتة الكرية إلا أنه 
في الحقيقة لم يكن راضياً عن أمأارة الأمراء التي أصبحت بإهتة ولا نقوذ 
ها . كان بريد الحصول أيضا على أمارة الوطن وأن بكون مستقلا . أنه 
فی الوقت الذي کان يقم فیه بتونس کان بتخذ له الأتصار في ( جبل 
السلعات أو جبل الأستات ) ولا حصلت لديه القناعة بارت هناك قوات 
كافية غادر المدينة وانسحب إلى جبل الاستاد . ان جل السلعات أراض 
وعرة جدا ومسكونة من أهالي فقراء جدآً وهو کائن عل طريق تونس - 
القيروان . كانت كل القرى مقامة عى تلال صخر ية وصعبة المرتقى ‏ أن 
كل الطرى المؤدية للقرى ضيقة جد وخطرة وقابلة للدفاع عنها بقوات 
قليلة و كل الغابات كانت تتالف من أشجار القاكهة " . 


)١(‏ جل مهام الديوان الملكي رقم ٠۴۴‏ ص )۸ في آواسط جادى 
الآخری ۱۱۳۸ . 


(۲) فىکتور بنكه ( من محمد الصغير ) . 


- 4 — 


لا عل حسين بإشا بالتجاء على باشا إلى هذه الأنحاء زحف عليه بجيش 
أحب . لقد جرت حروب دأمة دامت عاأما . وأخيرآً انتصر حسين باشا 
وهرب على وابنه إلى الجزاثر " . حكم حسين باشا على القرويين‌الفقراء 
ادبن شايعواعلى باشا بغرامة قدرها أربعون ألف قرش وبالرم من انهم 
باعوا کل أموالم وأملاكم م يستطيعوا تسديد هذا البلغ . قام حسين 
باشا بتشتيت وتشريد سكان هذه القرى التي كانت ملجا للعصاة وفي 


رة داعة . 


کان علي باشا يفكر في أخذ قوات من‌الجزائر والزحف با عى تونس 
إلا أن عبدي دابي » داي الجزائر لم بوافق على ذلك أبداً وكان حسين 
باشا يطالب بتسليمه علي باشا ولكن‌الدايي م يوافق على ذلك إلا أنه تعہد 
باعتقاله في مكان ما بالجزائر لقاء عشرة آلاف ( سكين) تدفع له 
سنويا " 

في المعاهدة التي عقدت بين الدولة العلية وبين أمبراطورية روما 
أدخلت في العهد أوجاقات تونس وطرابلس والجزائر لكونا من‌المالك 
العثانبة وأخبرت الأوجاقات بذلك . 


اكا شر وط الماهدة فا رفنت قبوجي ناشين من أجل أن 


. ۳۸۲ ص‎ ٠٤۰ سجل مهام الدیران الملکي رقم‎ )١( 
. فوربکه‎ )۲( 


— ° — 


يعقدوا مع الامبراطورية المذكورة مصالحة حسب قواعدھم . 

کان ق ده الفر ةى اغا ارا راء تونن . 
وبين نائب مفاوض امراطور روما ثلاث اد ڈات‌عقدت فىپامن‌۱۳ مأدة 
وفعت في ٠١‏ حرم ۱۱۲۸ لو حظ أن المعاهدة ذا ادق غلبا وتف 
خلال مایة وخمسین وما إلى أوجاق تونس فإنه سینکل من عده فارسل 
مرسوما للأوجاق بان لا حمل تاخر جواب الامبراطور على نية الرفض 
وما إلى ذلك إلا بسبب بعد المسافات التي بين أقالم الولايات امس 
التابعة له . 


معا أنه ذكر في المادة الخامسة من ألعاهدة المعقودة مع امبراطورية 
تونس » أسارى من رعا النمسا لايسمح هم بإخراجم وإذا أخرجوا 


(۱) سجل ممام الدبوان اللکي رقم ۱۴۲ ص ۴۳۴۸ و ۳۴۹ فی أواخر 
رمضان ۱٩۳۷‏ . 


(۲) سجل مهام الديران الملكي رقم ٠۳۴‏ ص ٠4‏ في أوامط ريم 
الآخر ۱۱۴۸ . 


(۴) سحل مهام الديوان الملكي رقم ۱۴۴ ص ٤‏ في أواسط ریدم 
الآغر ۱١۱۳۸‏ . 


FY — 


بطلق سراحہم“ فقد أرسل للأوجاق أمر بتاريخ أوائل شوال ٠١١١‏ 

يؤ كد وجوب إطلاق سبيل كل المراكب النمساوية وإعادة كل الأشياء 

مما کان مقدارھا الي استولى علا من قل الأوجاق ومراعاة 
0 

العاهدة 


عام 14۷ ج 


لما آنس حسين باشا في نفسه القوة ولم يعد خش ى مزقدوم علي‌باشا رفض 
دفع المبلغ الذي تعہد ددفعه للجزائر . إلا أن علي باشا ل يقض_ أبامه سدی 

اد وعد دايي ا جزائر بأته إذا عاد لامارة أمراء دونس سىقىل البقاء 
ابع لإيلة الجزاثر ويدفع ها الضراثب . 


في دفع الضيق الالى الذي تعانيه الجزائر باال الذي وعده به علي باغا 
فقد جہز جیشا صغیرا قوامه سبعة آ لاف ر جل ‌بةیادة زوج ابنته کوجوك 


ابراهم باشا ( ابر اهم باشا الصغير ) وساقہم مع علي باشا إلى تونس . 


(۱) سجل مام الدیوان المنکي رقم ۱۴۰ ص ۲۸۱ في أوائل شوال .٠١٠١١‏ 


e 


خاف أمير الوطن حسين باشا وعرض دفع خسين ألف قرش »وفي 
للأستانة " وكتب لأمير أمراء الجزائر يإرسال علي باشا واه إلى 
4 (۳ 
الإستانة . 


وأمر ولي باشا أمير أمراء تونس أن : « بلغنا أن المرقومان لا أطلق 
سراحهما من السجن رأفة بهما وأحيطا بالرعاية أقدم على - لاستئناف 
مخازيه وأملا في تنفيذ الخيانة التي كان يضمرها ‏ علإيقاد ابنه إلى شيخ 
عربان بني عزيز الكائنين على الحدود الجزائرية واتفقوا على العمل معا 
فحشدوا من حو هم بعض اللصوص المغامر بن من‌العشائر الجاورة وأعلنوا 
عن عزمهم على الزحف عل تونس للنهب والغارة . وأنتم أمراء الأمراء 
ليكن معلوما جيعاً : أعطوا لامذكورين الأمان وأفيموا المشار اله 
بو جوب القدوم باعي دي أحسن هذه الجهة وفق أمري اللكي ليسند إلبه 
أحد الألو بةءوآن الباغين الذين لا يطيعون أولى الأمر بعد الإنذار سبهدر 
دم‌ہم وتغنم أمواهم . فإذا استغفروا وتفرقت جوعمم أتوا إلى هنا 
فليكنوإذا أصروا وتادوا في التمرد فإن ذنوبمم في رقابهم . 


. غرامم‌ونت‎ )١( 
.٠١١۷ةححلاىذ ص ۴۸۳ في أول‎ ۱٠۰ سجل مام‌الدیوان الملکي رقم‎ )۲( 


(۴) سجل مہام‌الدیوان الملکي رقم ۱۲۰ ص۳۸۳ في أوائلذی المج ة۷٤١۱.‏ 


ع 


واسه وا للقبض على المرقوم من كل بد ونفذوا فيمم حك الشرع وأزيلوا 
غائلتېم ° . 

تقدم ابراهم آخذاً معه في طريقه حسين بك أبو كمية حا ۴ قسنطينة 
E‏ أن حسین باشا جېرز جيشه وزحف لاء الإعداء تقابل الجىشان 
في سيمنجة " الكائنة على حافة وادي مليانة هجم عمد بك الاين الأڪبر 
لجسن على القسم الكلي من الجزائريين وفرقمم إلا أن أبأ كمة الف 
حينداك بالةرفة الجزائربة الي تحت قيادته ودار حول المؤخرة واستولى 
عل المعسكر الذي ترك حت حراسة مو د بك. وها التفت مود بك للخلف 
كانت الفرصة ود فاتته وخسر الحرب . 

اتسحب حسين باشا مع أولاده إلى القيروان وقد کان جرا و بقیت 
الجہات التي جنوي سوسة والقيروان موالية لحسين باشا . 

دخل علي باشا مع جيش الجزائر إلى ونس (11€£۷( وأخذ في دده 

(١)سجل‏ مهام الديوان الملكي رقم ۰ ص ۴۸۲ نيأ واخر رجب .۱۱٤۷‏ 

(۲) سسمحنه کاننة على بعد ٩‏ کدلومتراً جنوبي تونس . 


ملاحظة المترجم : ان المؤلف ذكر في البده اسم المكان سمنجة وفي الحاشية 


ماه سمحنه . 


t~ 


إمارة الأمارة ا أنه استاثر بأمارة الوطن لنفسه ولم يعطما لأحد" . 


عاد جيش الجزائر من‌حیٹ اتی ولم يقفحسين باشا فيالقبرواندون 
عمل بل جمع أعوانه وجنوده حتى بلغ اكان المسمى ( العام ) وهزم 
الةوة التي جاءت بقيادة يونس بك إلا أن يونس بك الذي كان قد انسحب 
إلى ما وراء حسين باشا جمع عساکره وتلقى قوات جدد-دة الأمر الذي 
اضطر حسين باشا للانسحاب والالتجاء إلى القبروان . 


طوق يونس بك القيروان ولكن القيروان صمدت. وكان عمد بك ابن 
حسين باشا أيضاً محشد العساكر فى الأطراف ودام الجال على هذا المنوال 


أربع سنوات . 


إن الاطان العغاني ل بتورع عن قبول الوضع الراهن بتونس وكان 
يخاطب علي باشا الذي بعث الأمر معاقبته بالوجه الشرعي » خاطبه 
ب «أمير الأمراء علي دام إقباله “ كان يكتب بلزوم إخراج حسين بك من 
البلاد حرا ويهون الأمر بقوله* إن أمير الوطن الذي هو حسين جلا منذ 
أمد “ ويبعث أمره بان بو صي بتعيین أحد مکانه يستغرب عدم إنباء 


(۱و۲) سجل مهام الدبوان الملكي رقم ٠٤۷‏ ص ۷١‏ و ۷٣‏ في أوائل ذى 
القعدة ١0۲‏ . 


(۳) ان المستنقعات التي غربي بحبرة | لكلببة الكائنة مالي القبروار تدعى 
محر العالم والع الم مجحب أن تكون في هذه الأرجاء . 


— ۳t - 


الأستانة باخبار اذ كور وأن بنتخب لآمارة الوطن أحد غبره ويكتب 
امه في المكان الفارغ من الأمر ٠"‏ 


ان مہاجة ابراهم باشا لوشن وتو لي علي اغا لإفتارة الامأرة 
باشا عرائض لاسلطان یبرر کل منہما عله . 


کان السلطان بحل کل هذه الحوادث باختصار کبیر ویقول * بيا 
كانت دولتي العلية منذ زمن مشغولة ممعم النمساويين والروسيين ولم 
تتمكن من الإشراف عليكم حصل بينكم » بسعابة بعض المقسدين» فتور 
قايا اا ن تارتن ااا و اا کو 
اون عاك و افك ال ك هل وت افر 
إليكم . عرفونا بالأشياء التي تحتاجوما . لقد أرسلت لكم أوامر بات 
تنفق تونس وطرابلس والجزائر مع بعضمم ومرسوما مفتوحاً لينتخب 
الرجل المناسب لامارة وطن تونس ويدرج فره إسمه >. 


طلب علي باشا للمرة الثانرة المعونة من الجزائر لوضع حد هذه الحالة 
السائدة فى البلاد وعا انه م يدقع الميالغ الي وعد بہا وان تحادلة التونسسن 
كم الف دقام خا مغرب هان فل ان ال ارد 


. ٥۹ رمضان‎ 


- ۳7 - 


فا ي دك ن خن اغا اقل لاد 
لنذليل هذه الصعاب ٠"‏ كانت الةيروان فى هذه الفترة في ضيتى شديد . 
واا أدرك حسين باشا أن بقاءء هناك أصبح غير ممكن ذهب إلى سوسة 
وأخذ الدينة من بونس بك . كان حسين باشا بريد الذهاب من سوسة 
للجزائر إلا أنه وقع في قبضة مؤيدي علي باشا وقتل من قبل يونس بك. 
لقد حاول ولداه مود وعلي الثبات في مدن الساحل والقاومة الا أيما لم 
بوفقا وانسحبا للجزائر . وبذلك تم القضاء عل أعداء علي باشا . كات 
حسين باشا رؤوفا بالأههالي » رحيما بالفقراء ومتوسلا إلى أقصى حد 
بالشريعة و كانت السكينة مستتبة في عبده ؟ الدساكر تنمو ءالشعب يثري 
و كانت الخرائب في زوال. لقد شيد العديد منا!ساجد والجسور.وكان 
يبعث لاجد الحرمين ومصر في كل عام كمرة كبيرة من زيت الزيتون. 
منع بيع لمر في داخل المدينة و كان يالف ويسر من بحالسة الرجال 
المتدينين والعاماء . 


ثروة باهظة بالاختلاس والرشوة وجهز مر كبا للقرصنة ضاعف بہا ثروته 
وشيّد قصرآ ريفيا م بر له مثيل ملاه باجمل الجواري . 


عام حسين بأشا بذلك فزار القصر و كان حينذاك يشيد جامع الجزيرة 
)۱( فورب که 


Y~ 


وما أنه كان في ضيق‌مالي فقد صادر القصر وما بحتويه من العبيد والجواري 
والثروة المكدسة وأنفقما عى الجامم . 


بيا كان على اغا وسن باه بتضارعان أنه الف نون فرضة 
هذه القوضى وأخذوا في السعي لإكساء مؤسساتمم التي فتحوها كمتاجر 
يضعونا في قالب المستعمرات ويبذلون جہودم لأخذ جز رة طبرق من 
أسرة لوملليني الجنوي . كانت الشركة الفرنسية في لاكال ورأس العبد 
تفاوض أسرة ملليى . 


لما عم علي باشا بذلك بعث جنودآ بقيادة ابنه فاحتلجزرة طرق 
ودمر المتجر الذي في رأس العبد ونقل الذين يعملون فيه أسارى إلى 
تونس(۹۳٠۱۔ ۱۷٤١‏ ) لم تحرك فرنسا ساکنا فی هذا الشأن. فی عام ٠۷١١‏ 
طلب ملازم البحرية سورين من فرنسا بأن تعمد إليه باحتلال هذه 
الجزبرة. كانت الحكومة الفرنسبة ستمده بالسفن والشر كة التجارة با لال 
فی ۲٢‏ ا بریل ۱۷٤١‏ جاء إلى لاکال و کانت ستة مراکب ستلحق به إلا أن 
هذه ل تحضر . لقد عل صير سورين إلا أنه لم جازف في خوض المعمعة 
بالعدد القليل من الر جال الذين كانوا فى رفقته. إن فورغاس مدير شركة 
افريقيا وعد سورين مده يتين أو ثلاعائة من صيادي المرجان وأقزعه 


جداً ف نشاط هذه الو سسة . 


في مساء اليوم الشاني من شمر يوليو تحرك سورين من لاكال 


— PEA — 


كانوا عل علم من أنه سيةعل ذلك وتأهبوا . ولا تقدم سورىن ورفاقه رأوا 
المتاريس الي أمامپم ملآی بالحنود ¢ وبا کان يعارم الفاجأح باغتوه 
عمل أي شيء . جرح سورن في رقبته وفي ذراعه الأين وقتل ضابطان 
و جرح آخر وقتل من الجنود ماب وجچرح ستون وأسر ٠٠١‏ . 

نقل التونسيون هؤلاء إلى تونس فعولج الجرحى وشقي الملازم 

فی عام ۱۷١١ _ ٠٠١۵‏ عقد الصلح مع فرنسا شرط أن تكون 
جز برة طس يرق لتونس وآن تستانف المؤسسات التجارية التي في رأس 
العسد نشاطما . 

تقل علي باشا بعد ذلك كل تقمته إلى الطرابلسيين . 


کان إبراهم باشا دایي الجزائر قد تونی عام ۱۱١۸‏ ۔ ۱۷٤١‏ وحلل 

کان هذا الشخص قد أدار حرب ٠۷۴١ - ۱۱٤۸‏ وهو الذي ولى علي 
باشا للأمارة إلا أن قوة علي باشا وعظمته غررتا به فقرر اهجوم عى 
هذا الباشا . 


۳44~ 


ان ابن حسین باشا مد وممود بك کانا في الجزاثر . أوفد محمود إلى 
حدودتونس لمع التطوعين. أن الجيش الجزائري الذي وض نم تحت 
قيادة الباش آغا أحمد أخذ معه في طريقهحسين بوحنك حاكم الجزاثر 
إلا أن بوحنك كان يشايع علي باشا وام يكن راضيا قلبيا عن هذه الحرب 
لذا فإنه كان يعمل دون رغبة . حاصر جيش الجزائر الكاف وفي هذه 
الآونة انبزم بوحنك وباش آغا. اقنع بوحنك الدايي بخيانة باش آغا 
واستحصل من ه عل مر بقتله فقتله عام۹١٠٠‏ وعاد جرش الجزاتر إلى 
حدوده ويخلص علي باشامن الخطر . 


لما أخفقت حرب تونس عاد ولدا حسين باشا إلى قسنطينة ومات 
محمود بك » هناك كانت الدولة العثمانية قد عقدت الصلح مع دوق 
التوسكاتا الذي هو امبراطور روما » وقد أدخلت أوجاقات الغرب أيضاً 
في هذه اأصالحة ء و كان السلطان قد تعمد بإجراء الصلح بين الأمبراطور 
والأوجاقات . سافر مندوبو الأمبراطورة مع موفد قبطان البحر وأحد 
القابو جيين الذي عينه القصر إلى أفريقيا الشالية وقد صدر الأمر 
للاوجاقات بعقد الصلع مع النمسا'' وبضم توسكانة وهامبورغ وسكان 
الأوانىء والمراسي والجزر التابعين للامبراطور لامعاهدة " . 


() جل مہام الدیوان اللکي رقم ۱٥۳‏ ص۲۹۳ فی أوائل‌ربیمالآخر١١١٠.‏ 
(۲) سجل مهام الديوان اللكي رقم ٠٥۴۳‏ ص ۲٣۴‏ ني أواسط جادى 


. ٠١١١ الأخرى‎ 


بسر 0۰“ — 


في عام ١١١‏ - ۱۷4۸ توفي إبراهم باشا الصغير دايي الجزائر وحل 
مکانه حمد داي وعاش عى وفاق مع تونس . لقد نشب الخلاف هذه 
المرة بين علي باشا وبين أولاده . كان يونس قد شارك في حروب كثيرة 
وأظپر مقدرة كبيرة في توطيد السكينة بالبلاد . لقد كان شخماً عظم 
لكا فلل اال و وا فن اج وزغا كانت اة هدور كفاءنه 
حر كت دواعي الشك والغيرة في أبيه وأخيه . كان لعلي باشا ثلاثة 
أولاد م مد ويونس وسلمان وكان أحبمم إليه هو مد بكءأوغر تمدبك 
صدر أبیه عى ونس الذي اتهم بتدبر مۋامرة . 

کان يونس قد تعود في كل عام بأن برأس القوة التي تذهب للدواخل 
وبعد أداء الممة يعودوينهمك في ملاذه. ف السنة الأخيرة م تعط القيادة 
ليونس بك وهو لم يساوره الشك من ذلك إلا أنه رأى أن مكانته تنحط 
مع مرور الزمن » وها أبلغ بعد ذلك وجوب خروجه من البلاد أو يقطع 
رأسه تفتحت عبناه وطلب مہلة لعدة أيإم وفي هذه البرهة جمع أعوانه 
واستولى بهم عل الحصن الداخلي وع المدينة ثم احتل حلقى الواد عام 
١‏ ۱۷۵۲ کان البك بقم فی بارود . 


لقد تقكن علي باشا من وقف انتشار الثورة في الجات الاخرى 
وبعث السفن للاطباق عى حلتى الواد وكلف ولديه مد وسلمان بالإستيلاء 


)١(‏ کنب فبکتور بسکه عطفا إلى كتاب محمد الصغير بان يونس بك سم 
ياه بفاحان قېوه مر ادمه سقدعه له 2 


— a 


عى المدينة . استمر القتتال شمورا وأخيرآ ها نقد البارود من يونس 
وأعوانه ترك حلق الواد ثم غادر تونس وانسحب إلى فستطبنة واستقيل 
من حاكما بالغ الإحترام . 

لا دخل ولدا على باشا لتونس نبت مت اجر النصارى واليهود 
وبذلك أخذ تار العصاة . كان سلمان بك صافي السررة » (طيفا 
وعبوباً من الجيش إلا أن‌الاخ الأكبر محمد بك الوريث ااطبيعي لأبيه 
وکان رشك فی‌سلمان ویدس عليه لدی أبیه. 


كان محمد بك قد أضاف لنفسه إمارة الوطن أيضاً وني هذه الف ترة 
توفي سليمان بك" 

في سنه ١١١١‏ صدر مر سو م بإبقاء أمراء أمراء الغرب في مناصبم 
وتلقى علي باشا مرسوما مفاده أ إمارة الأمراء ابقاء ۵ أءطہت اه 
وذلك تقدبر ا لحسن اندجامه مع رجال الأوجاق ورعايته للفقراء 2 

(۱) فورب که بقول أن سلمان بك قتله أخوه . 

واونورس - تونس تقول أنه مات مسموما . 


فینکتور که لم بذ کر أسباب الوفاة إلا آنه بكتب اھان ادات 
حزنوا أياما وتأثروا بالغ التأز من هذه المتة . 


(۲) سجل همام الديوان الملكي رقم ١٠٠لا‏ بوجد ذا السجل رقم 
للصحفة في جمادى الأخرى ۱۱١١‏ . 


— “of — 


qy 


وقي عام ۱١۹۷‏ ورد مرسوم أبقاء عل نفس النمط . 


فجاد السلطان بها وسامت إلى الموظفين التونسيين المكلفين بهذه الممة 
و 

في سنة 1۷١٤ - ۱١۸‏ نصب المدعو على باشا أبو سبع دايا للجزائر . 
كان المذ كور قد أوفد في السابق يمهمة من الجزائر إلى تونس وقوبل من 
يونس بك بحفاوة بالغة ولا صار دايا للجزاثر أ يصغ إلى تعطف يونس 
رك بإمداده اھا محمود وعلي بك ولدا حسين بك فکانا في الجزائر وکان 
الملقب بازرق عبون لأخذ أهبته كما أن عمد وعلي حشدا المتطوعين 
عى الحدود. 
٠۷٠١-4۹‏ وصلت أمام تونس فطوقتہا ثم هوجمت المدينة واستولي 

)١(‏ سجل مام الديران الملكي رقم ٠٠٠١‏ لايوجد هذاالسجل رقم 
للصفحات . في أوائل شوال ٤ ٠٠١۷‏ 

(۲) سجل مام الديوان الملكي رقم ۷ه ص۲۳۲ نيأ واخر رببم‌الاول۱۱۹۹. 


)٠+۴( الأتراك المهانيرن‎ - ar — 


ا 
باشا أشياء كثيرة وعينة. وبيةا كان على باشا حاول اروب في تجاه باردو 
قبض عليه وأعدم هو ومحمد E E‏ ويا أن الجزائريين 
ا انول ا تونن وا فقضلات اليا والتونك :+ وهونةا" 
وأسروا القناصل وعائلاتيم ورجاهم . فقد أمر ت الجزائر بأنه مم 
اللا حظة بأنه سيجري الةحقيق فما بعد عن الجانب العتدى في هذا القتال 
ليعامل من السلطان حسب المقتضى وأمرت الجزاثر بان يخلى فور سبيل 
هؤلاء القناصل ورجاهم وإعادة أمواهم . 

فی ١‏ ذی الحجة ۱۱۹۹ ۳ اغسطس ٠۷١١‏ انتخب محمد بك دايسا 
اتونس وصار أخوه علي بك أمير! للوطن وبذلك انتقلت الإمارة 
لأسرة حين بك . 

أدى محمد بك نفقات جيش الجزائر إلا أن مقدار هذه‌النفقات ل 
يسين إلا بعد مذاكرات مطولة . لا ادعى خلال المحادثات ان قسما من 


أموال الخزينة أخذه يونس بك لا هرب في الثو رة السابقة قبض بابا على 
دايي على يو نس بكوسجنه مدة طويلة في سجن قسنطينة . 


)١(‏ غرامونت بقول ان محمد بك أخذ خزينة أببه وهرب إلى تابولي 
وتنصر هناك . 


٣ (‏ ر٣‏ و)) سحل مہام الديوان اللكي رقم ۱٥۹‏ ص ۳و ۲۹۸و ۲۹۰ر۱٣۲۹‏ . 


— “of بے‎ 


عرض محمد بك عل الديوان املك اتتخابه دايا فارسل له مرسوما 
ماله « أحطت علا بتنصيبك دايا ولا كان أمير الأمراء منذ القدم ينصب 
ويعين من قبل الدولة العلية فإنه تحقيةا لرجاء رجال الأوجاق في تقر برهم 
ولاك ف رتك خضو ص ترد راان إمارة الرا ءابا إلا 
فقد حازت القاساتك موافقتي السامية وصدر أمري الملكي بالرفع من 
شأنك بتوجيه رتبة مير ميران مع إمارة أمراء تونس إلى الموما إليه دام 
فا وان ر ا ا و ا و ع ا 
ولازيادة في ابتهاجه وافتخاره فقد صدر الاحسان اللو كي إلبه بثوب من 
ا لخلم الفاخرة وأرسل مع ... وقد وصلت المدايا التي بشتموها مع محمد 
أفندى أحد سادة ديوان الأوجاق والباش بايا باشي ( كبر رؤساء المشاة ) 
مصطفى وأحمد شاوش أحد شيوخ الأوجاق وقدصاراحساني الملكي 
ببعض الأشياء التي التمستموها . علاوة عى ذلك فقد جدد الأمر الذي 
او ااج نل ترق ری اهارت ی ادان اون 
والأمتعة الخاصة والحوائج الضرورة التي يصطحبما معهم خدام بابي و ان 
لا يعترض من قبل موظفي بيت الال على مخلفات البتين وأن لا ياب 
ماع ة المستأمنين من رعاا الدول ااصالحة للدولة العلية باي ضر 


بقي محمد بك من نة ۱۱۹۹ حتی ۱۱۷۲ مدة ثلاث سنوات أمراً 
وحسن علاقاته مع کل الجہات وکان رجلا حلیماً وسلیما وتوفی في ٠١‏ 
جمادی الأخرىسنة ۱۱۷۲ في ۱١‏ فبرابر سنة ٠۷١۹‏ . 


- ۳o — 


خلف مد بك ولدين صغيرى السن وها مود وأسماعيل بك ( وقد 
صار أخبراً حمود بك أمیرآ لتونس فی(۱۲۳۰-٤۱۸)‏ لا حضرت الوفاة 
محمد بك أوصى بأن يكون أخوه على بك وصيا على ولديه الذين لا بزالان 
صغيرين لذا فإن إمارة الأمراء أعطيت إلى على بك وصودق على تعيينه 
من الأستانة وأصبح على باشا . كان على باشا قد تعد بأت يترك كرسي 
الحكم لابني أخيه ها يكبرا . إلا أن جاذيية كرسي الحكم التي لا تقاوم 
وطمع انتقال الأمارة إلى أعقابه أنسياه عہده ولا كير بنا أخيه لم يتنازل 
هما عن الأمارة وبذل أقصى جہوده لعرض نجله جوده على أنظار الشعب 
ليسيه اني أخيه ؛ ثم أعطى أمارة الوطن لابنه موده واستحضر 
البااوبة من الأستانة. كان موده بحاول جلب أنظار الناس إليه ومع هذا 
فإن على با ل يهن عليه التفريط في حياة ولدي أخيه» فقد احترميم . 
رلا حضرته الوفاة أوصى ابنه برعايتہم وقد تمل على بك ممدة (۲۳) 
غاا اشوا اا4 ٠‏ 


(۱) لا بوجد فی سجلات مہام الديوان بشارن علي باشا إلا في الحل ٠۹۳‏ 
بوجد أمر واد مخصوص حاية أبي محمد أحد السادات ( أو أحد السادة ) 
وتارخه ۱۱۷٩‏ . یوجد بتاریخ آواخر جمادی الأخری ٠٠۹١‏ أمر إلى عمد 
آمیر أمراء تونس ( سجل اپام رقم ۱۸۰ ) ان عمد باشا هذا جب أن ڪون 
موده باشا . ني هذه الحالة جب أن بكون علي باشا قد توفي قبل هذا التاربخ . 
إلا أن (اأُونیفرس- تونس) تکتب أن وفاۃ علي باشا کان فی ٠۳‏ جمادیالأخرى 
۱۱۹٩‏ لي ۲۹ ماو ۱۷۸۲ . 


۳0“ 


إن حوادث هذه الفترة كتبت فما يلي : 


مرت الإحدى عشرة سنة من حكم علي باشا فيه دوء إذ كانت 
البلاد جادة في بناء وترميم الم اني المتضررة والميدمة من جراء الحروب 
والثورات . 


فی ٠۷۷١-۱۸۴‏ نشب خلاف مع الفرنسيين . كان الفرنسيون قد 
أخذوا جزبرة كورسيكا من الجنويين وكان التونسيون معادين 
للجنويين وللكورسيكيين ولذا كان التونسيون يستولون عى مراكب 
الكورسيكيينأينا ثقفوم ولا استول‌الفر نسيون عى كورسيكا وأصبحت 
موحدة مع فرنسا بعث الفرنسيون مندوبا من قبلهم يطلبون إطلاق 
سراح المراكب والبحارة الكورسيكيين واعتبارهم أصدقاء. 0 بوافی علي 
بادا عل هذا الطلب وأخرج المندوب الفرنسي من تونس باعتبار أن 
لا جدوى من إطالة المفاوضة . 


إن خلافا آخر حدث سدب صد المرجان وهذا الحادث كان السب 
ي إعلان الفر تين الرب ع ترنس. كانت الؤسة الجارة الي 
في طبرق تكسب كثيرا وتدفع رسومات قليلة . لذلك حاول ( ملك 
شركة افريتيا ) الفرنسية الاستيلاء على هذه الجزيرة إلا آنه في ٠۷١١‏ 
دمرت المؤسسات التي في طبرق وفي رأس العبد وفيا بعد سمح للفرنسيين 
بفتح مؤسساتهم التي في رأس العبد وأن تصطاد سفن لاكال المرجان لمدة 
ثلاثين عام ولا بقيت سنتان لانتماء المدة فقد كان مدرجا في ا لمعاهدة 
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إمكانية عديدها إذا طلب الفر نسيون ذلك . بدأ موسم الصيد ولا بقي 
عامان لاتتہاء المدة ولم يطلبوا عديدها. م تسمح هم حكومة تونس ومنعت 
صيد المرجان. ادعى الفرنسيون حق الأولوة إلا أن التونسيين ردوا 
عليهم باعتقال سفن المر جان التي أتت إلى طبرق وبنزرت . 


السبب الثاني هو أن مر كب القرصنة الذي يلكه الريس سلمان‌الجرني 
صادف في عرض البحار مركبا فرنسيا وطلب مته بعض الزاد ولا 
عارض الر بان الفرنسي ورفض إعطاءه ء ال من سلهان علقة حامية 
وأعطى البزار قسرآ . اشتكى الربان الفرنسي هذه الحال للأميرالية 
الفرنسية الي كانت تجهز سرا لحرب تونس وحشرت الدولة الفرنسية 
هذا الحادث ضن الحجج التي تذرعت بها نحاربة تونس . كانت هذه الحجج 
متوفرة في كل زمان إلا أنفرنسا ل تحرك ساكنا . 


فی ۲۸ حرم ۲۸-۱۱۸۱ مايو ٠۷۷١‏ ألقت ثلاث سفن حربية فرنسية 
مراسيما أمام حلق الواد . سحب القنصل الفر نسي احدى السفن وذهبت 
المراكب التجارية الفرذسية إلى جانب السن الجر بية وهذا أظمر أن قدوم 
الفر تسيين كان عدائيا . 


عندما جرت هذه الحركات‌التي لم يكن ‌علي باشا ينتظرها تلقى نبا مغلوبية 
)١(‏ یا كانت مناطى تحارة صد المرحأن مجاورة لتلاق درد الجزائر 
وتونس كان بتوجب التفام مع أميري أمراء ونس وال جزائر . 
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جيش الساطان مصطفى عل ر دروت لجش رومانتزوف . 


إنهذه السفن‌التي كانت مقدمة الأسطول الكبير حاصرت تونس مدة 
خمسة وعشرن وما . وف بوم ایس فی ۲۷ صفر ۲۱-۱۱۸٤‏ يونیو ۱۷۷١‏ 
كانالاسطولالةر نسي قد تجمع. إن هذه الفر قةالت ي كانت تحت قيادةالكو نت 
بروفیس تالف من مر کبين‌حربيین أحده ٍ۷۰ مدفعا والثانی ٠٠,‏ فا 
ومن‌فرقتین کل واحدة ب ۲٣‏ مدفعا ومن بار کا کبیرة ذات ۱۸ مدفعاً ومن 
أن محموعها كان ١٠١‏ قطعة . توقفضت هذه القطع يومين دون أن تبدي ية 
حر كة وني اليوم التالي بعث قائد الأسطول رسالة إلى أمير تونس تحمل 
هده الطالب : 
۱ - أت ينتفع الكورسيكيون من المعاهدة المعقودة في السابى 
مع الفرنسيين . 
۲ - [رجاعالمراکب‌والاسری‌الدین استولی‌علیہم فيا مضى التو نسيون 
وحکومتہم من الکو رسیکیین بعد التحاق کورسیکا بفرنا . 
۴ تسلم الأسرى الذين أخذوا قبل التحاق كورسيكا بقرنسا . 
٤‏ - دوام صيد المرجان . 
ه - إقامة مؤسة ك في السابق في المكان المد مى عركات الكائنة في 
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رأس العبد فما بعن طبرقة وبازرت . 
آ ت اف ار ان ارق ب اعا ع رور ی 
۷ تادية نققات الملة التي أجريت ضد تونس بالةام . 
العداوة 


جاب علي بك فی۰ ساعة إلا أن کتابه کان مبہما لا محتوى عى‌قرار 
صريح في أي واحدة من اواد اأطلوية . 

ترك قائد الأسطول السفن الثلاث الي جاءت في السابق أمام تونس 
وذهب باإراكب إلى ( غار الملح - بورتوفارينا ) فقذفها بالقنابل مدة 
یومین کاملین. وقي ۱١‏ ربیع الآخر ۱٠۸١‏ يوم الأربعاء(أغطوس۱۷۷۰) 
بدا بضرب بتزرت وقذف ها يوماً ولبلة وقد دخلت الحراقات لميناء 
وأشعلت الحرائى ويا أن السكان هربوا تار كين المدينة فإنهم م يتضرروا 
في الأنفس إلا أن البلدة احترقت ودمرت . ولا هبت الر ياح الشديدة عاد 
الأسطول ثانبة إلى حلى الواد . 

في أغسطس أقلع الأسطول وفي١٠منه‏ ضر ب سوسة فقذفما بجا يقرب 
من الألف قنبلة وكان السكان قد غادروها بسرعة وبعد أن ضرب النستير 
انا غاد إلى لى الاد انقضت ثلاتة شور ند اغلاق حال العداء 
هذه ... فلا البك وافقى عى تنضذ المطالب ولا القائد تنازل عن مطالبه . 
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بيغا كان الفرنسيون منهمكين في ضرب السواحل الشرقة حضر 
أحد القابو جي باشيين من الأستانة لتونس وكان اراد منجولته هو تأمين 
أراه على بك الحالة وسرد عليه الوضم وأفہمه استحالة المساعدة . 


توجه القابو جي باشا إلى الأستانة دون أن يعبا بحصار الفرنسيين 
معتمداآً عل مکانته . 


استدعى قائدالأسطول الفرنسي الراسي أمام حلت الواد السقبنة الي 
و ارا و و ل د 
الأسطول بذلك . 

نزل للمدينة بارتليمي دوسزيو القنصل بتونس مع عدد من الضباط 
لمباحتة فقاباوا عل بك وتخادثر ا معة :قبل البك الشرطين الأول وانافق 
O TE‏ 


)١(‏ ( أونبفرس - تونس ) يقول فورببكه أن الباب العالي ضغط بشدة 
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وعن الثشرط الوارد ف الادة الأابعة خصوص دفع الغرامة فإن_ه 
اطول بالبلاد. 
الشروط الآتبة : 
| ات کورسیکا ستستفيد اما من العاهدات التي عقدت 
في ااسابق . 
۲ - سيطللى سراح الأسرى الذين أخذوا بعد إ لاق كورسيكا 
بفرنسا والمراكب التي استولى عليها وهي ترفع العم الفرنسي 
إمأ تعاد أو ۇدى بدا بصورة عادلة ج 
۴ مدد امتياز صيد المرجان خمس سنوات أخرى.الصيد سيجري 
باثنتي عشرة سفينة للاكال وبا أن البك منع تجارة المرجان فإنه 
سيدفع خساثر ( ملك شركة أفريقيا ) . 
٤‏ - ان شرکة افریقیا تستطیع إخراج ٠٥٠۰۰‏ هکتولبتر قمح من 
هان فرنسا ستصرف النظر عن مؤسسة تامبكارت . 
٦‏ ان فرتسا ستدفع هذه المرة اهدايا الي من‌المعتاد أن تؤدى 
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۷ ق ا في فرساي مع السةير الذي 

- تستانف المنامبات والعلاقات وان الاتفاقات السابقة وبالأاخص 
معاهدتی ۱۷۲۰ و ۱۷۲٤‏ ستبقيان مرعيتا الإجراء كااسابق . 

وبعد التوقيع على هذه الاتفاقية عاد الاطول . وبعد مدة قل لة بعث 

بك تونس إلى باريس وفدا يتألف من عدد من أعضاء الديوان وكاتب 

الديوان ابراه خوجه لتسام نسخة من المعاهدة موقعة من ملك فرتسا . 

وقد عاد هؤلاء بهذا قيمة للبك وتطييبا لخاطر الفر تسيين لم يتحدثوا 

في الغرامة . 

حكم على بك ٠١‏ سنة أخرى لم يقع خلاطا أي حادث ذي أهمية 1 


دور الباشاوات البايات 


حودة باشا - مسألة علي بك وعمد بك - الاختلاف مم الجزائر - 
هجو مات أمير ال البندقية - حوده أيضا تدخل في مأالة طرابلس الغرب - 
اسماعيل بك معاهدة تونس مع الكو نفانسيون - مهاجة ساردينيا - ضرب 
جزرة القديس بطرس - مماهدة سع الأمير كيين - الاختلاف ثانيسة مع 
الجزائر والحرب . 


ا اا ون ون 2 ب أن ( ك مان 
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وهکذا فإن حوده صار باشا بك . فی آخر عہ د علي اشا أوفي إدارة 
حودة باشا » ثار علي ومد بك قي تونس وحاصراها . لا توجد معلومات 
حول بدء المسالة ونهايتما . 

إلا أنه نظر؟ للأوامر التي بقيودات الديوان اللي حصلت الضرورة 
فأوفد في أواخر جمادى الأخرى ٠٠١١‏ بصورة مستعجلة من الديوان 
الملكي مباشرين إلى الجزائر وتونس وطرابلس الغرب . ولا كان منتظراً 
وصول بعض الآشخاص من تو نس فقد كتب لقاعُقام الأستانة بان لا يخر 
أو يوقف المذكورين ويبعثہم بالوسائط الناسبة إلى القبطان باشا ' وفي 
الأمر المكتوب بنفس التاريخ إلى قاضي تونس أمر بأن لا يمحللآخرين 
بالتدخل في الحاصلات والرسومات التي خصصها أمير أمراء تونس مد 
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اشا إلى أمراء الأمراء وأن بأخذها اسه ف قبضها ویتصرف ہا 5 
كتب فما يلي الأمر الصادر في شأن الثورة : 


مد بك وإلى أغاوات الأوجاق وإلى غبرم من الأفراد والمجاهدين بأن: 


. سجل مام الديران الملكي رقم 1۸۰ ص 4ه‎ )١( 
. ٥) ص‎ ٠۸١ سجل مهام الديوان الملكي رقم‎ )۲( 
. أغاب الاحتال انه أمير الوطن‎ )۴( 
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عرفته وتا أن على بك رفع لواء الفساد في تونس وانه أخل بالأظام 
والانتظام والسكينة وراحة الغزاة والجاهدين والسكان والبلاد والأهالي 
في تلك البلاد الجايلة امقام وقد صدر أمري بالتخلص منه ) وانەمن 
دوم إلى بوم بزید في فساده وشقاوته وأنه اجتمع بالعربان المشاغبين مثله 
ودهر أمكة کثیرة من اطراف تونس وحاصرها وأظہر الذساد فيالاأرض 
وانءساکر الجزائر أيضاً قدموا إلى‌مكان قريب من تونس علا بأوامري 
الكرعة من أجل المهمة المذ كورة وقد صدرت الآن أوامري الكرية إلى 
الغرب والجزائر وتسعون لتكونوا عى اتاق تام وخ دنر 
القبض على الشتي المد كور وتاتوا به لترفعوا وتزياوا هذا القساد "' 

ان نةس الأمر وبنفس التاريخ ڪب أيضاً ا مار أمراء طرابلس 
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خليل باشا " وإلى أمير ال جزائر اسماعيل باشا ". 


)١(‏ سحل مام الديوان اللكي رقم ٠۸١‏ ص ١ه‏ في أواخر ججادى 


. ٠٠۹١ الأخری‎ 

(۲) سجل مام الديوان اللكي رقم ۰ ص ٥ه‏ ي أواخر جمادى 
الاخری ٠٠۹١‏ . 

(۴) سحل مام الديران الملكي رقم ٠۸‏ ص ۲٠۸‏ في أواخر ريسم 
الآخر ۱۱۹٩‏ . 
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أضيف في الأمر المبعوث إلى طرابلس (إذا هرب للنجاة بنفسه يقتفى 
ارہ بعدد کاف من خبالة العساكر والعربان والقىض عليه لدقعم فساده 


وشقاواته عن عباد الله › . 


ان ثورة علي ومحمد بك لم يقض عليما في سنة ٠٠۹١‏ والظاهر انه م 
تر فائدة من عساكر الجزائر وطراباس الغرب فأوفد رجلا مغصوصا 
للأستانة وطلب المدد والجنود من السلطان » وقد قيل قي الأمر الملكتوب 
من الدرو ان اللكي : 

د رجوم إرسال الجنود والدد من هذا الجانب لدفع شر وفساد علي 
بك ومحمد بك العاصيين الطاغيين وبا أن كفرة البندقية حاليا نقضوا 
العہد بقصد الإضرار بمالكي الحروسة وبا أننا مشغولون بالتحضير لدفع 
ضررم وفسادم هم وغبرهم من أعداء الدين فإنه يتعسر إرسال المدد من 
هذا الجانب قعلى أمير أمراء الجزائر وداييما وغبرهم من أهل الأوجاق 
وعساكرهم أن تذهبوا إلىتونس ... لتبدوا اهتامكم لدفع الطغيان “" . 

بيا كانت تونس تكافح هذه الغائلة كانت الدولة العثانية تطلب من 
الأوجاقات إرسال السفن للثأر من فار البندقبة الذين نقضوا العهد › 
وني الأمرين الذين أرسلا إلىتونس في أوائل شوال "1٠۹١‏ وفي أواسط 

)١(‏ سجل مم‌ام الديوان الملكي رقم ۱۸۰ ص ٠٦‏ في أراخر ادى 


الاخری ۱۱۹۵ . 
(۲) سجل مام الدیوان الملکي رقم ۱۸۰ ص ۱۱۹ . 
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ذى الحجة "يطلب إرسال ستة قاليونات وقد أرسل ألقا ديذار وسم 
عشرة خلعة إحسانا عن كل قالنون . 

التحقت المن الأطلوبة من تونس بالاطول العقاني ولا دخضل 
الأسطول عبر المضيق تلقوا أمر؟ ملكيا بان يفارقوا الأسطول دون إذن 
من القبطان باشا وأن يبقوا تحت الخدمة في الوجه الذي براه " . يقهم 
أن ثورة محمد وعليى قضي عليما إلا أنه لا توجد تفصيلات في 
هذا الشأن . 

ااصار حجوده راشا أميراً للأمراء کان مره ثلاثین سن و کان له 

توفي ڪبير أخوته بدون عقب والثاني عټان بك حل مکان موده 
باشا وقد تزوج اسماعرل كاهية الذي صار فما بعد قبطان باشا إحدى 
خوجه ول تتزوج الأخرى من أحد . كان صادقا ومجداً . 


کان مصطفی خوجه من رقيق الكرج وكان بقام رئيس‌وزراء البك. 


(۱) حل مہام الدبران ملكي رقم ۰۰-ص ۱۵۱ . 


(۲) سجل مهام الدبوان الملكي رقم ٠۸۰‏ ص ۲۲۲ في أوائل جمادى 
الاولی ۱۹۹٩‏ . 
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ان هدوء سني أُوائل حکكم حودة تددن لنصانح مصطفی خوجه 
الرشدة . وبعد أن مات مصطفى خوجه ل يعين أحد فى مكانه إلا أن 
وده باشا الذي استفاد من تجارب مصطفی خو جه کان قد اكب خبرة 
لدبر البلاد شخصا ۰ 

ف عام ۱۷۸۲-۹ کادت »بسب مناز عات القہائل الي ع الحدود» 
أن تسمع فر قعة السلاح بين صالح بك حا قسنطينة وبين حودة باشا 
ا أن صالح يك سلك طريق التفاهم وفض التزاع دون استعال السلاح 

ان هروب بعض المفسدین ورؤساء الفساد فی۱۷۸۷-۱۲۰۲ الى تونس 

جمعت قوات الجزائر فيقسنطينة وأذن دابيا لجزاثر بالحرب ويار غم 
من أن صالح بك كان إلى حد ما طا فان حو ده باشا نقد لصالح بك 
مطلبه وام مخل بالصلح . 

إلا أت عاولة التونسيين التظاهر تجاه الجزائر بالجار الصالح كانت 
بسبب الجدال الذي بينهم وبين البندقية . 

كانت الأيالة التو نسية منذ عد علي باشا تطالب بتسوية الأضرار التي 
لحقت برعااها من البندقيين ؛ وکان حو ده باشا يلاح ه_ذه المسالة بلا 
هوادة . ولا حدثت في أول سنة ۱۷۸٤-۱۱۹۹‏ مسألة أخرى جاء مندوب 
خاص من المندقة لحل هذه الخلافات إلا أن حوده باشا قطع العلاقات 
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مع البندقيين ؛ وعلى الأثر بعث دوتشي البندقية أسطول بقيادة أمو إلى 
تونس. ضرب هذا الأسطول سوسة وف العام التالي )۱۷۸١(‏ عاد وضرب 
سوسة وصفاقس وحلق الود . 


کان مو ده بادا يسجل كل الأضرار التي سبيما هذا الضرب في دفتر 
الديون الطلوبة وبالر م من هذا الضرب فإنه لم يقترب أبدآ من التفام . 
ولا كان الأميرال أمو مقتنعا بحت الباشا في هذه القضبة فإنه كان دا 
يعرض الصلح ويقطع لفترة لات ضرب القنابل ليمنحه فرصة 
للتقاوض 

رما كانت هذه المسالة تطولأكثر لولا مات أمو في مالطة فبطلت 
هذه العملية . 

ان هذه الحرب كانت تكلف البندقية غالا . إلا أن حوده باشا كان 
نان او عدو هالشخصي ويعاند في رفض عقد الصلح » إلا أنه بعد موت 
أمو ام يبق مانع لعقد الصلح . 

كان الجزائريون أيضا في هذه الفتر ة يستعدون لهاجمة تونس . لذلك 
في ۱۷۹۲_۱۲۰۷ . 

في عام ۱۷۹۱-۱۲۰۱ ظہر خلاف بين تونس والجزائر إلا أنه حل 
بالاتفماق بين الايإلتين نتيجة لإبلاغ امقام السلطاني لكل من أميري 


) ٠ ٠ الأتراك المهانيرن(‎ ۳۹۹ 


الأمراء نذلك . 


كان قد جاء إلى تونس أيضا أمر للإشتراك في الحرب التي نشبت في 
(؟( 


۳ بين الدولة العثمانية وبين الما وروسيا : 
في آخر ربيع الآخر من نقس العام بعث السلطان إلى حمودة بك ثوب 
خلعة وأمرآ بالبقاء في إمارة الأمراء وبإغراق واحراق مراكب الأعداء 
التي تقطع البحر في تلك الجہات ذهابا وإيابا . 
في الحرب التي أعلنت عى الموسكوف وحليفته النمسا أمر بتجول 


مراكب أوجاقات الغرب في البحر الأبيض وفي الملة صدر الأمر إلى 
توس بان تبعث ثلاثة مراکب' وعرف في نفس الوقت بأن ترج 


۲ في أوائل رمضان‎ ٩٥ص‎ ۱۸٩ سحل مام الديران اللکي رقم‎ )١( 
. ٠٣٠١٣ سحل مهام الديوان اللكي رقم ۸ ص ۱ه في ریسم الآخر‎ )۲( 
. ١٣١۴۳ سحل مہام الدیوان اللکي رقم ٩۱۸ص ۲۹ فيأواخرربيع الآخر‎ )٣( 


هذا مو الأمر الأول في قبودات الديران الملكي الذي مر فيه اسم حمودة 
اشا ف الأمرين بتاریخ سلخ جمادی الأخرى 10 ۾ کان مد باثا خاطب بامير 
أمراء تونس »> لذاك فإني أظن أن على باشا توفي قبل التاربخ المذ كور رأعطىت 
إمارة الأمراء محمد باشا وأخيراً وجهت إمارة الأمراء إلى حمودة باشا . 


)٤(‏ سحل مام الديوان الملكي رقم ٠۸۹‏ ص ۳١‏ في أواخر ربع 
الآخر عام ¥ . 


FY — 


مقا ار اقات إل ر ةوا ورا لل هة 

في عام ٠٠٠١‏ أنقذ السو يديون الذين يجار بون بالاتفاق مع العثمانيين» 
من مراكب الروس ٥۴‏ أسيرآ ملحا وأودعو في سفينة توجہت بهم إلى 
الأستانة ولا جاءت هذه السفينة إلى تونس قبد موده باشا۳۹منهم يولداش 
بالأوجاق ( أي جندي بحري ) وبعث الآخر نن للأستانة مر كب فرنسي 
مع الرسالة الي أعطاها للسويدي واشترى ار كب الذي جاء بالأسرى من 
ربانم لوضعہا في قالب فرقاطة"' . 

ا أن الصلح كان قد عقد في سنة ٠٠١١‏ مع روسيا والنمسا وأثف 
الدولة العلية تعہدت بالتعويض عن الخسائر التي تلحق ا الأوجاقات 
بر غاا دولة النسافقد أخطرت الأوجاقات بان لا اجم سفن التجارة 
الروسية والنمساوية'" . 


سمح لسفن الأاوجاق الذين جلبوا منذ سنوات للبحر الأبيض ببب 
حرب النمسا وروسيا بالءودة وتقدر ا لحسن خدماتم وجه مرسوم لامر 
٠ *‏ 4 


(۱) سحل مهام الدیوان الملکي رقم ۱۹۰ ص۷۰ فی أواخر شعبان ٠۳۰۴۳‏ . 
(۲) سجل مہام الدیوان اللکي رقم ۱۹٩‏ ص ۲ في أواسط رجب ٠۲١٠۵‏ . 
(۴) سجل مہام الدیږان اللکي رقم ۱۹۸ ص ۷۸ في أواخر رجب ۱۲۰۹. 
)٤(‏ سجل مام الدیوان الملکي رقم ۱۹۸ ص ٩۱‏ في أوائل شمبان ۱۳١١‏ . 


۳۷ 


ا ان سيدي علي باشا ا لجزائري عين في ۲٢‏ من ذي الحجةسنة ٠۲١۷‏ 
أميرآ لأمراء طرابلس الغرب وأوفد إلى طرابلس الغرب . فقد كان علي 
باشا أمبر أمراء طرابلس المعزول وأبناؤه قد التجأوا إلى تونس وحمود 
باشا أحسن استقباهم وخصص فم مرتبات وطمانہم بأنه سي اعدم على 
استر جاع إإالة طرابلس . بعد مدة استغفل الوالون للبك السابق على باشا 
الجزائري وحرضوه عى احتلال جربة . 

ان استيلاء على باشا الجزائري على جربة أغضب جودة باشا وسبب 
إعطاء جنود لعل باشا وأولاده لازحف عى طرابلس ' . 

عرض سيدي على باشا عى السلطان هجوم علي باشا وأولاده وقد 
آرسل أمرآً إلى وده باشا بان بحسن الأوجاقات الثلاثة التعايش فا 
بينهم وأن لا يعمل ما يوجب تزلزل إمارة أمراء طرابلس وأن لا يساعد 
أمير أمراء طرابلس السابق علي باشا وأولاده . 

وأرسل للجزائر أيضا خطابا في هذا الشان في قالب النصيحة 
ا 


اک ر ی ف ار اا ان عار عل با عر 


SLE SS 


أبدا في باله ولا كان اللاجئون من خدام وفقراء الدولة فإنهم يمنحون 
منشقی عن والدم 


وما أن خطابا آخر قد أرسل من طرابلس الغرب فقد رأى الديوان 
الملكي التبأين بين الجوابين وكتب إلى جودة باشا بان علي باشا 
أمير الأمراء السابتق لم بنظرنفي رفع مستوى قوة الأقلم وكان شغله الشاغل 
البحثعن‌الناقع واللذات وقد ترك قلعة طرابلس مہدمة وهوى بالبلاد 
للحضيض كما انه لم يبعت للحروب الللكية سفنأ قيمة واكتفى بالإشتراك 
بواحدة أو اثنتين من نوع البرغاندي ( نوع من السفن الصغفيرة) . 


(۷) 


القليلة النفم ‏ . 


أشعرت طرابلس الغرب ذه البلاغات واكتفى بإضافة اا سطرت 


أوامر كرية إلى أزمير للتجنيد حسب العتاد . 


م يۇر وأاحد من هذه الأوامر عى مودة باشا فزود علي باشا 
وولديه بالقوة التي جہزها وساقهم إلى طراباس. ولا استقل سيدي علي 
باشا أحد المراكب وغادر طرابلس احتل علي باشا المدينة وباتفاىق 


. ۱۲۰۸ )سحل مام الديوان الملكي رقم ۰ ص ۲۱۰ في اواخر شوال‎ ١( 
. ۱۳۰۸ )سحل مهام الدبوان ا ملكي رقم ۰۰٣ص٣٠۲۱ في أوائل دي‌القعد‎ ۲( 


A 


قدرت مصاريف الجيش التونسي عن تنقلاته مدة شہرين مع المكافاة 
يمابة وستين ألف محبوب مصري جع قشر ون الفا ما هن أل النشة 


N, 


فدفعت سلةا وكتب بالباقي سند لتدفع على أقساط سنوية 

توفي في قسنطينة ابن علي باشا أمير أمراء تونس الأسبق وخلف 
إبنا یدعی اسماعیل . کان موده باشا بخاف من أن يكون هذا الولد آله في 
يد الجزائريين لحبك المؤامرات ضده وكان اسماعيل بك برغب في التنازل 
عن کل حقوقه والسماح له باارجوع إلى بلاده . 

لذلك استدعى الباشا اسماعيل بكللقدوم وأعطاه جناحا في قر 

بدا الجزائريون الاتصال بإ ماعل بك ولا بلغ هذا الخبر مسمم 
حمودة باشا أمر بقتله مع كل من هم صله بده المؤامرة ول تقم تعد 
ذلك أبة ثورة على حمودة باشا . 

في هذه الفترة قامت الثورة في فرنسا وسقطت اللكبة وحلت مكاا 
الإدارة‌العرقبة ( كونفانسون) . 

بعشت الحكومة التو نسية قراصنتما لهاجمة سواحل ملاطق البحر 
الأبيض الغرنسية معتيرة نفسها غير مر تبطة باي ميثاق مع حكومة 

. )التفصبلات في تاريخ طرابلس الغرب‎ ١( 


- 


المد الجديد . 

كلت ادارة الكونةانسيون قنصلما في تونس بالدخول في مفاوضات 
E‏ 

كانت العاهدة السابقة تحرم على الطرفين داخل حدودثلائين ميلا من 
مدفع ووقعت في ۲٢‏ مأیو ۱۲۱۰-۱۷۹٩‏ . 

فی ینابر من عام ۱۷۹۷ سافر إلى باریس وفد برثاسة محمد خو ج__ة 
أمين الترسانة يحمل إلى الدبر كتوار رسالة الباشا وعاد حملا باهدايا الثمينة 
TE ET‏ 
وبعث طم الدبوان اللكي أمرا عهاجمة السواحل الفرنسية التي تتنقلل 
بينها وبين مصر والإستيلاء عليما ولا يتم تجميز الأسطول الملكي ويخرج 
للبحر الأبيض يلحقون به 

بعد انتہاء احرب اأصربة عقدت اأهدنة مع الفرنسيین في ٩‏ ربيع 
الأول ٠١٠١‏ و۷ أغسطس ۱۸٠١‏ وها كانت فرنسا تطلقى عل الرؤساء 


(۱) اوننورس - تونس . 
(۲) سجل مام الدیوان الملکي رقم ۲۰۷ ص۲۱ في أُواخر صفر ٠١١۱۴‏ . 


— ۳0 


يعملون في البلاد الأجنبية بدعون ( الكؤميسير العام للشؤون التجارية 
والفائم باعال ان مپوزية ) : 


وهه مواد الهدنة التي وقعہا المواطن دي وواز القاتم بالاعال 


| - توقف في ٩‏ فر كتبدور العداوات بن البلدين . 


ا روا ف ر ت 
فل ق الان اول حدر ع ر اقريي واد زاربا 
الأمتعة التي تثبت اسانيد وشادات المراكب التي تقع في أيدي القراصنة 
بانها تخص الفرنسيين » كما أن المواطن دي وواز تعد باستصدار أمر 
من حكومة الجمهورية للسفن الفرنسية وبالخصوص الكورسيكية بالكف 
عن الاعتداء عل العمل التوشسي:والفر تيون سيعاماون اإراكب التو ية 
اي أخذوها من أعداميم بنفس المعاملة المذكورة أعلاه . 

٣‏ - ستعاد بحمولتما وبحارتها كل أنواع المراكب التي تصادر من کا 
ا لجانبین بعد ٩‏ فر كتيدور . 

؛ - إلى أنيوقع الصلح من كلا الطرفين تستطيع المراكب الفرنسية 
ال ران رة ان لر ا ا ةا و 
لا و 


~~ 


ه _ في حالة فسخ المد نة سيخبر الطرقان بعضمما البعض بذلك قبل 
استئناف العدوان أثناء قيام حالة الحرب بين تونس والةرنسيين » كاتف 
قراصنة الجزاثر وتونس قد ضاعفوا نشاطيم وكأن الساردينيون أكثر 
من تعرض لضر باتهم . لقد حاول الساردينيون عبثا أن يقابلوم با ممل كا 
ان كالباري حاضرة ال جز رة حوصرت عدة أيام من قبل القراصنة . 

جاء لتونس» بدافع الغيرة» رجل من آهل جز يرة جابراجا» متزوج 
فن جز وة القدين بطرس ء جاء فن أجل الاقام من أهل ذه الجر رة 
وأصبح مرشدا للةراصنة باغتت عءشرة مراكب للقرصنة بالمجوم عى 
جزبرة القديس بطرس بدلالة هذا المرشد فقتکت جاميتما وساقت ۸٠١‏ 
أسير معظمہم من النساء والبنات - إلى تونس حيث باعتهم . 


تنل أبة فاثدة . 


عقد الصلح مع الفرنسیین فی عام ۱۲۱۷ - ۱۸٠١‏ إلا أن حمودة باشا 
أخر كشر؟ اطلاق سراح الآسرى القرنسيين لأن الفر نسيين كانوا يبخلون 
في قيمة وعدد اهدايا ا لمغتاد تقديما فى مشل هذه الحالات وحمودة يثور 
هذا الاجراء ویعتبره ماسآ بکرامته . 

وبعد أن حلت هذه الخلافات ساد البلادعہد من‌المدوء والسكينة 
حتی عام ۱۲۲۹ _ ۱۸۹۱ . 


— FY - 


عقدالاميريكيون في عام ٠۷۹۸‏ اتفاقية مع تونس لنع القراصنة من 
السطو عى الراكب الأميريكية وتعد الأميريكيونفي هذه الاتفاقية بان 
بزودوا ونس بكية وأذرة من العتاد الحرلي هة 

كانت شؤون البلاد الداخلية والخارجية تير على خير ما برام 
وإدارة الامارة کل دوم از يد مناعة 2 

کان علی باشا فی سنة ٠۷۳١-۱۱١۹‏ قد قبل أن يكون تابعا للجزائر 
وأن يدفع هما الاتاوة وكڪاما مرت الأعوام انخفضت كمية الأاوة وأخررا 
صرف النظر ءن إرسال حولة فينة من زيت الزيتون . 

بقي شرط واحد ثقيل فقط وهو أن التو نسيين لايقيمون تحصينات 
على الحدود الجزائرية . وجدحوده باشا الوقت مساعداً جدا للتحرر من 
هذا الشرط الذي يستثةله وللخلاص من النير الجزاترى الشقيل » كان قد 
أمر بضرب وقتل بعض الجزاثر بين المقيمين في تونس عن كان هم ضلع في 
الم امرة الحبو که ضده فی عام ۱۸١١_١۲۲١‏ . 

قد أدرك داي ال جزائر أحجمد داي سسب تنقك هذه المعاملة الشديدة 
وجات عل ما في عام 1۸١۷-١١۲١‏ باحتلال الأرأاضي امجاورة للحدود 
ونہبہا و قاد الأطول نحاصرة حلق الواد ۰ 


کان هوده باشا قد تأهبللڈمر فہعٹ جدشا بقبادة سلمان كاهية قوامه 


— ۳۷A 


لحاصرة المدينة شتت الجزائريين الذين كانوا خارجہا إلا أنه لإ يستفد من 


في هذه الاثناء زحف عليه جیشان أحدها قادم من عنابة والثاني من 
الجزاثر . هاجمما سلمان كاهية إلا أنه هزم وترك القيادة إلى سلمان آغا 
الصغبر . إلا أنه أصبح من الضروري الانسحاب وقد خر التونسيون 
ضحايا كثيرة أثناء تقم قرم . 

بعثأحد دايي وة بقبادة خازنه لتعقب التقَقرين . 


عبن الخازن قائدا عاما لاجيش وأمره بالتعاون مع حسين بك حا 
قسنطينة باحتلال تونس والاستيلاء على الكاف وتقدم الحدود الحالية 
إلى جا . 


جع موده باشا فلول الجيش التققر وعززها بالعساكر الذين جندهم 
ووضع جلت قاد مر داره ( حامل ختقه ) وم آغا تضادم 
الجيشان مرة أخرى بالقرب من الكاف وبالرغم من قلة أفراد الجيش 
التونسي فإنه انتصر عى الجزائريين واستولى عى معسكرهم. 

لم يسىء وده باشا معاملة الأسرى ومح لن بريد منم العودة 
للجزاثر بالذهاب وقابله أحد دايي بإطلاق سراح العربان التونسيين م 
فى غلا ن وار امرك اعدا حن ركام و ن رب 
الرجل المدعو على بكحاكما لقسنطينة وأمره بأن يتاهب للقتال . 


— ۳۷۹ 


كتب أوجاق الجزائر للاستانة أن منشا هذا النزاع بن الطر فين كان 
سيب مسك تو نس ببعض الامور التافہة وتلقت الأوجاقات الثلاثة بان 
قل هذه الصومات الاقة للعر ع وللرشاء الاي جب تدافا 
بالتفاهم والاتقاق التام وأن جز كبر عدد من السقن وتخرجها للبحر 
الأنض ` 

فی عام ۱۸۰۸-۱۲۲۳ جاء باشاغا إلى قسنطينة بعدد قليل من‌الهساكر 
واجتمع بعلي بك إلا أنشخصا من بن العساكر يسمى أحد شاوش 
حرض الجنود عى التمرد وبعد أن قتل باش آغا وعلي بك أعلن نفسه 
حاكماآ عى قسنطينة ثم وزع الأموال التي كانت بخزينة الدولة في قسنطينة 
ارو 


لا بلغ خير الحادث للجزائر بث أحد دايي المدعو أحمد بك الأعرج 
( طوبال أحد بك ) لامارة قسنطينة . انحاز الشعب الذي سئم ظلم أحمد 
شاوش إلى جانب الحا م الجديد وقبض عل أحمد شاوش وأعدم إلا أنه م 
يبق جيش يستطيع الز حف عى تونس . 

عرض أحد بك عل تونس عقد اهدنة ووافق حموده باشا على ذلك . 

بعد بضعة أشمر صار علي خوجه الغسال دايا للجزائر وهذا أيضاً 
حاول مناجزة تونس إلا أن أحوالالجزائر حالت دون ذلك ء م قامت 


.٠۲۲۲ناضمر سجل مهام الديوان الملکي رقم ۲۲۹ ص٤۴ في اواسط‎ )١( 


— FAs — 


ثورات قي اللواء العربي. لم توجدفرصة للحرب مع تونس في التوجيہات 
الصادرة ق أواثشل شوال ۱۲۲۳ جاء الأمر بأبقاء [إممارة تونس 
و 

في الوقت الذي كانت الحرب مع الجزائر مؤكدة كان على باشا والد 
موده باشا قد أ کثر من الانکشاریین . ولا رأی موده باشا تفاقم خطر 
ومساویء الانکشاریین سعی للاقلال منہم ول بسجل جدیدآ منہم‌وشکل 
فصائل من الةول أوغلين ومن الماليك واتخذ حرا له . 

فہم الانكشاريون مرمی هذه التدابر 

في الحقيقة أن دوام الحكم في أسمرة واحدة كان يحول دون ظہورهم 
ودون‌الانتفاع من وراء بهم للقوضىوعليه :مقابلة بالثل قرروا التخلص 
من الآمر واختبار أمير من بیمم 

کن الآمر ياتي في کل يوم جمعة من باردو للصلاة في مسجد المدينة. 
للتخلص من جيم أفراد الأسرة بالقتل . 

ا عم حهموده داشا بېذه الؤامرة لم تصدقها ف دادیء الأمر إلا اه 
احتياطا لم يذهب لصلاة المعة. 


(۱) سجل ممام الدیوان الملکي رقم ۲۳۷ ص ۲۲۱ في اُوائل ګرم .٠۳۲٣‏ 


— ۳A — 


ان عدم ذهاب الأمير لصلاةالمعة أقنع الانكشاريين بافتضاح ما كانوا 
تون وحتى إذا لم تكتشف مؤامرتهم فإنها حتى بوم المعة التالية ستشاع 
بين الناس ويعاما ا لخاص والعام » لذلك قرروا تنقيذ مخططم. وف الساعة 
التاسعة من الثلاثین من شعبان ۱۲۲١‏ _ ۳۰ أغسطس ۱۸۱۱ ثاروا ونهبوا 
يديم » ولا هم السكان باسلحتمم لمقابلة هذا الاعتداء والفوضى بالل 
کانوا من الانکشاریین فإنہم فتحوا أبوابه لزملائیم العصاة . 


کان عدد المتمردن يبلغ ۰ اتخڌوا إجراءات الدفاع داخل الخحصن 
ا وان مت اا عل وا مالاا اط ا 6ر او اا 
ل لی اراد و ره رر والکا ف و الیو ا جل تاره وان ال 
سيسمعون هذه الإشارة المقررة سيرفعون عل الثورة . إلا أن كاهية رأس 
ادا ها رل قرم اران ااا وا 
قلعة حلق الواد لآنه اشتبه في إمكان ترد الجنود الموجودين هناك أيضاً 
وفي نفس الوقت جاء لامدينة كاهية الأمير بالةوات التي كن من جعما . 

زق الاتنكشار تون اللين للحن الداخل علا اخ درن 
عدم اعترافمم بالآمارة التونسية وانهم من رعا الدولة العانية . 

صوبت كل المدافع الي بالاستحكامات في تجاه الحصن الداخلى وباشرت 
في ضربه . 


~~ PAY — 


دل طلا قار ان الطر فن من الاد شاا ى كا كاف 
و!-ا أمسى اليوم خقت نيران الحصن الداخلى . بقى في الحصن الداخلى 
قرابة ٠۷٠١‏ جندي ؛ ولما أدركوا أن لا مناص من اروب تسللوا ليلا 
من ا لحصن فارين وكان الأمير قد أوعز بان يفتح هم طريةا للفرار لأنه 
إذا سدت أبوابالسلامةفي وجوهمم فإنهم بدافع الياس سيقاتلون بضراوة 
ويببون الكشر من الضحاا کا أن سكان الدينة ريون وتخاو منم 
الدينة ورا نشأت حوادث أخرى ليست في الحسبان وما أن القبائل 
الجاورة أخطرت بالآمر فإن نجاة اهاربين عسير . 

ان الخسماية جندي الحافظين الأصليين للحصن ل يلجاوا لافرار بل 
استساموا. وفيا رمضان ۱۲۲١‏ ۱ سبتمبر ۱۸۱١‏ أوقف ثلاڻون منهم مام 
الأمير فعنفهم وأمر بقطع رؤوس البعض منهم وسجن‌الباقين وهكذا حل 
الهدوء والسكينة في المدينة . 

توجه الفارون من الحصن إلى طرق وكانوأ قد قرروا ر كوب الدفن 
ف اورا ايور هنا الماش ول ن المران افطع شرب 
قرروا الانسحاب إلى ( جبل انصارية ) الكائن عى بعد ۸٠‏ كيلومترا من 
توتس وبیع نقوسہم بأغلی عن . 

طوق العربان هذا الجبل وبدأوا في مہاجمتمم ؛ فدافع الانكشاريون 
عن أنفسهم بشدة إلا أهم ديوا تحت أقدام الكثرة وقبض على ٠٠١‏ منم . 


— PAF — 


أمر موده باشا بقطع رؤوس هؤلاء وقضى عل العصيان بهذهالطر بقة 
الدموة . 

فی عام 1۸١١‏ حاصر الأطول الجزائري حلق الواد وعرض قائد 
الأسطول شروطا معتدلة للصلح فبدأت المحادثات وکان حوده شجنب 
البحث في التابعية والتبوعية وكان الجزائريون يكتفون بأن ترسل إليهم 
كمية الزيت المعتاد إرساها في السابق ؛ إلا أن حوده باشا يعتبر هذا 
الإجراء من علامات التابعية وبرفضا » إلا أنه وأفق أخيرا عل أن ببعث 
الزيت لغرض استعماله في تنوبر الساجد إلا أن الجزائريين لم دوافقوا على 
هذا التفير . 

وي نفس العام توسط الأميرال الانكليزي اللورد بنتنك بصورة شبه 
رسمية ووافق على عقد معاهدة بين صقلية وتونس . 

طلب مورات ملك تابولى بواسطة القنصل الفرنسي عةد معاهدة. 
ان الحادثات التي دارت بشأن تحديد فد الأسرى أخرت الصلح وأخيرا 
عقدت في سنة ۱۸١١‏ معأهدة مع مورات : 


في سنة ۱۸۱۳ جاء أسطول جزائري أمام حلق الواد فقصةہا وبقي 
قرابة شہر ثم عاد من حیٹ اتی وقامت على حدود البلدين حروب فما بين 
عساكر تونس بقيادة يوسف آغا وبين مر آغا والقوة التي بقيادة نعمانبك 
حا قسنطينة. 

کان الجزائريون بريدون عحاصرة الكاف إلا أن تحر كات الحاصرة 


= 


كانت حجري في بطء وتان وأخبراً اندحبوا دون أنبحصلوا عل نتيجة . 

لقد کانت هذه الإصطدامات آخر مصادمات فعا عدت بن 
الجزائر وتونسءوهكذا فإن‌الصلح ام یتم عقدہ رمیا إلا بعد مرور بضع 
سنوات إلا انها لم تحدث مصادمات جديدة بين الطرفين . 

نوي حو دة باشا في اليو م السابق لعید الفطر من عام ۱١۲۹‏ في ٠١‏ 
سبتمبر ۱۸١١‏ إذ سقط فجأة في بهو العدلية ومات . البحض يقولون انه 
مات مسموما والبعض بقولون انه مات بالسكتة القلبة . مارس الإمارة 
مدة ٣۳‏ عاماً . 
هذه المدة الطويلة . 

كان ختمه من العقق الغامق اللون و محفور وطن بيضاوبي الشكل 
( موده اشا بك ميرميران) وعل حاشيته (اللہم دام ملكه في دار الحہاد 
قونس 114% ) . 

يعتقد المشارقة أن حاملى هذا الحجر ينالون السعادة "لذا فلا عجب 

)١(‏ بقول الد كتور فرانك الذي وجد بتونس في عهد وده باشا بان 
التونسان بتفةون موم على خصائص الحجارة وني المشرق تند للحجارة فرائد 
خاصة ہا = 


٠٠ الاتراك المثاتبرن(‎ ~ FA — 


إذا اعتقدوا في أن هذا الطلسم كان با لحك الأمير مدة طويلة . 


= أن للكانب العربي ( في فجهي ؟ ) في المكنبة القومية الفرنسية مؤلنا طا 
يذ كر فه ان للحجارة الىمة التأثير التالي : 


الىاقوت : 


الزمرد 


الفبررز : 


العقنى 


ااغناطدس 


يقوي القلب ؛“ بعد الوباء والزلازل > يذهب المطشويوقف‌الدم . 


عرضت على الحة تعمى ٠‏ يعد العفاريت رالأرواح الخبثة 
والحنبات الضارة . 


: يفيد الآ لام وأوجاع الممدة والصرع . 


المصائب ؛ يدم الدمادة ؛ بطل الممر . 
: بسكن الام النقطة » يسمل الولادة »> بزيل ( أو بطل ) 
مفعول الم . 


: حفظ من الرؤى المرعبة ومن الصواعق . 


تحفظ من إصابة العين ؛ ققي من المصائب ؛ بخفي في الجروب من 
ع ادر 


اونىفرس - تونس 


— FA — 


¥ - 


و 
حن بك - م تی بك - سییدي الحستدباشا 
ال رالشاي عد باششا 


ان الإمارة التي تسامما على بك بالوكالة سك با طوال حياته ولا 
توفي حل ابنه مكانه وبقي محمود بك صاحب الحتق مرة ثانية عى المامش. 
وعدا ذلك فإن لمو دة باشا أخا هو عثمان بك.لقد أظر مود بك في هذه 
المرة أيضا زهده في الإمارة وأنتخب هاعثمان بلكفی ۱ شوال ۱١۲۹‏ - 
9 تمر ۱۸۱٤‏ . 

کان لعثمان بك ولدان ا صالح وعلى ا أن لحمود بك ابن في رهما 
یدعی حسین . فکر صالح وعلي في أن حمود وابنه سيحولان دون 
اغا ال زرا ادان سا وا بل ردا تة هان 
الشابان قرر الأخذ بزمام البادرة. وفي احدی لال دی مير قام الموالون 
لمحمود بك بقتل عتمان بك والقربين إليه في قصر باردو وهرب أبناه 


FAY — 


على وصالح كما ألقي طفل عثمان الصغير مع أمه في السجن حيث 


دامت إمارةعثمان بك ٩٩‏ بوماً. 

هرب صالح وعلي بك إلى حلق الواد ليستقلا منه أحد المراكب ولا 
اشتبه قاثد المر کز فی حاھماطمأما شاکا فی وقوع حادت هام في تونس. 

انقرضت أسرة على بك عل هذه الصورة وانتقل زمام الحكم لبد 
مود بك وهكذا نال محمود أمنيته في الحكم التي خبأها مدة نصف قرن 
بین ثنایا قلبه فی ۸ محر م ۱۳۳۰ (۱۸1م)". 

ان أوجاق الجزائر وتونس ل يلاحظا التطو. الفكري الذي طراأً 
عى أوروبا . وكانت العقلية القدية القائلة د على الكقار أن يختاروا سين 
اليف أو دفع الجزية وان ماهم ودماءم حالال على الم “ لا تزال 
تتحکہ فی تصرفاتما . 

ما أنفترة الثورة الغرنسية وعد نابوليون قاتا أوروبا رأعا عى 


(۱) فوربکه . 
(۳) أونىفرس - تونس . 


— TAA — 


عقب»فقد وجدت أوجاقات البحار خالية وأتاحت للتونسيين فر صة 
)0 


ليضربوا جزبرة القديس بطرس 


الأوروييين يلتفتون للبحر الأمض اقترح الأورويبون في سلة 
۱۸۱۹_٠٥‏ على الجزاثر الغاء الرق إلا أنبم لم يتلقوا ا لجواب . 


کان الأمريكبون أول من تدخل فعلاً في ا] سألة إذ جا جا أسطوهم 
للجزائر في سنۀ ۱۲۳۱ ٠۸١١‏ وألزموا حكو متا بالغاء الاتاوة المدرجة 
فی معاهدة سنة ۱۲۱۴۳ _ ۱۷۹۸ . 


ان ر ت انی نکر من دا ا را ورو اقا تل ار دن 
نت رر ا ولاو ار و ار اوا 
محمود بك رفضذلك وتأهب للدفاع ويا أن التهديد لم مجدرنفعاً فقد قرر 
الطرفان ان الحالة الحاضرةلا محتمل الأہاتره وتصالجا رسيا . 


کان محمو د بك قد قوى أسطوله تحبا هجو مالجزائر .ان‌هذا التقوي 
أظهر مسالة تفتحت ما أنظار الأوروبيين . 


. من الصفحة التالىة‎ ١ أنظر حاشبة رقم‎ )١( 


~۳۹ 


في صرف ۱۸١ ۱۲۳١‏ شوهد في خليج کالياري أُسطول مڪون 
من ۱۸ قطعءة جز ة ومسلحة أحسن تجہيز وتسليح ثم أنزل جن ودا في 
)0 


جزيرة انتيوجو 

حاول ضابط مدفعية يدعى مليس احتلال الجزيره إلا أنه في النہاية 
قتل هو وال ۲۸ عاذظأ الذين كانوا فى معيته وأسر القراصنة ٠٠١‏ أسيرا 
من بینہم آنجلينا أحت مليس التي كان عرها ٠١‏ سنة . 

ان هذه الضردة أزعحت أعضاء مۇر الدول الأوروبية الذي کان 
حينذاك منعقداً في ديانة . فڪروا قبل كل شيء في تخليص الأسرى وقد 
أخذت انكلترة هذه الأہمة عل عمدتها . 

جاء اللورد اکسماوت في عام ١١١-۱۲۲۲‏ أولا للجزائر ومن 
م إلى تونس . 

كان طالب بتسريح الأسرى مقابل الفدة وإلفاء الرق 

)١(‏ ان جزبرتي القديس بطرس وانتبوجو المتجاورتين تةعان عى السواحل 
الغربية من أقصى نوب ساردينيا . 

ملاحظة القرجم : ان الؤلف كتنب اسم الجزيرة الأخمرة ( آنتوجو 
وآنيتوجو ) . 


Pe 


تقدمت الفاوضات بسرعة ومن جبة أخرى كات مود بك بجري 
اة الفنل اافر ني ففارضات: اسلج م ملك يى وکن ترق 
إلى إقام الصلح معا حتى لا يظر عليه انه أجبر على قبول شروط 
اللورد اكساوت . ولكن اللورد اكس)اوت - رغبة منه في تحطم النفوذ 
الةرنسي ‏ كان بريد ويصر أن يعقد المعاهدة هو الأول ( أي أن يكون 
له السب يعمد المعاهدة) وأخبرآً وافقت حكومة تونس عل كل‌الشروط. 


في المعاهدة التي أبرمت نسي إدراج الرومان والتوسكانيين فيها وقد 
بعث اللورد رم الة يطلب إدخال هذين الشعبين ف المعأهدة ووافقی اليك 
ا 


فيالمعاهدة اأعقودة مع علكة نابولي كان قد ووفق على دفع هدية سنوية 
للبيك.سافر اللورد اكسماوت من بعد تونس إلى طرابلس وألزممم بقبول 


كان معلوماً في تونس أن عقد هذه المعاهدة سيسبب ثورة عسكربة 
وقد حدث هدا التمرد المنتظر . 


بعد إقلاع الأ-طول الانكليزي بانية أيام مرد الجنود بتحريض من 
وان وکال واا پلوان ودل اش : 


= ان جوبان (تشوبان) تعني الراعي وتکګهلې نسنة رجل إلى بلدةنمی‎ )١( 


۳۹1 


اوا بريدون الإطاحة محمود بك من مقامه ونصب أخة اسماعیل 
دك مکانه إلا أ3 اسماعيل بك أيضا لم يكن راضيا على ذلك . 


حلق الواد سيجارونهم إلا أن الجنود الذبن كانوا هناك م بجاروهم وظهر 
یم الخلاف والفرقة د فریق متم عل العصيان فقبضوا عى دياش 
الذي حرضہم وأوثقوا يديه ثم ساموه للبك . 

ان قرابة ٠٠١‏ منهم ذهبوا إلى حلق الواد فر كبوا خمسا من السفن 
الأمبربة وتغلغلوا في البحر. كانوا يقصدون القيام بالقرصنة إلا أن ر بابنة 
الراكب لم بوافقوهم ع ذلك . 
فا اا وا القنطان خد اأقلعوا اة 

ولا وصل أحد المراكب ميناء مو تون شاهدهاو كيل تونس وصادرها 
وتفرق الجند الذي كان بها والباقون قاموا بالقرصنة فيالبحار وأخذوا في 
لصوص البحر من الروم إذ ظهر هؤلاء أيضاً . 


دتکه ولوان تعني المصارع ومعنی دلي باش هو رئيس الجانين أي أن دلي تعي 
مجنون وتطلق أيضا على البطل المغامر الذي لا بفكر ني عاقية ما أقدم علبه “ 
وباش تعني الرأس . المقرجم » 


~~ FAY — 


ولا بلغ ابر للاستانة أصدرت أواءر تكد وجوب معاقبة أي 
فی ب عن ارقت اغ رجن ا انی و کا 
ومصادرة السفن المذكورة أينا وجدت . ( تاريخ جودت الجلد ٠١‏ ص ۱۱ 
فی عام ۱۲٣۳١‏ ) . 


م يض وقت طويل حتى قبض على هؤلاء المتشردين من قبل سفن 
دول حتلفة . 


في أُوائل شوال من عام ۳٢‏ ورد أعر بإيقاء مود بك 
0۹ 
في وة ظیفته " 


انقضت السنون الأخيرة من عہد مود بك في هدوء .وبا أن شكاوى 
القناصل ومداورات الحكومة معهم هي من ججملة هوم أوجاقات الغرب 
فا لا تتحق البحث. 

بعد أن قضى ود بك في الجكم تسع سنوات وثلاثة شور وعشرة 
یام توفي فی ۲۸ رجب ۱۲۳۹ - ۲۰ مارس ۱۸۲٤‏ وأخذ مر کزه ابنه‌سیدي 


¢) 


(۱) سجل مام الديوان الملکي رقم ۲۴۸ ص ۲٠١‏ . 

(۲) ان هذا هو التاريخ الذي بينته أونبفرس - تونس . 

ولي المحلد ۱۲ ص ۹۱ من تاریخ جودت یذ کر انه اا انتقل عحمود اشا 
إلى دار التقاء وجهت إلى ابنه حسين بك رتبة امارة أمراء تونس في الثالكث من 
ذي المحجة عام ٠۲۳۹‏ . 


— FAY — 


تعرضت افريقيا الشمالية في عد حسين بك لأكبر كارئة وهي 
استيلاء الفرنسيين على الجزاثر أقوى الأوجاقات الثلاة . ان اتو نسيين 
- بسبب العداوات القدية التي بينم»ا- لم يقدموا للجزأثريين أقل معاونة؛ 
بل بالعکس مانعوا في ذهاب تشنكل أوغلى طاهر باشا للجزاثر عن طريق 
نونس ؛ وكانوا قد عقدوا في سنة ۱۸١١‏ اتفاقية مع الفرنسيين متو هين 
انہم تون بہا مركز البك ‏ . لم یفکروا باهم سیکونون بعد الجزائر 
لةمة سائغة لأفرتسيين . لقد وق ع اأعاهدة بين‌الفرنسيين والتون بين 


بالنيابة عن الأولين القنصل الفرتسي ماتيودي لسبس . 


مضت سنوات حكم حسين بك بلا حوادث وبعد أن قضى في الحكم 
١‏ عاما وشهرین توفي فی ۲۹ حرم ۱٩ ۱۲١۱‏ مارس ۱۸۴١‏ وحل مکانه 


آخوه مصطقى بك . 


ان المرسوم الصادر بتعيين مصطفى بك لإيالة تونس هام من وجهة 
نظر تنوبر وضع الأمراء . 


بؤمر مصطفى باشا دامت معاليه الموجة لعہدته في هذه الأرة رتبة 
فرنی العساكر النصورة وامارة أمراء تونس : 


لا بلغت علمنا اللي العريضة المرفوعة من أركن الإيالة عن طريق 
)١(‏ اونىفرس - توذس . 


~~ PA — 


قطان اليحر طاهر اشا سمح بإاحالة امأرة الاءراء إليكم بسبب وفاة 


فقد صدر تو جيهي وإحسافي اا لمكي إليكم بإ رة أشزاء نونس 
المذكورة مع رتبة الفريق‌الأول وأرسل لكم الوسام الخاص برتبة القريق 


في أوائل جمادی الأول ٠١١١‏ . 


برى صراحة انه لم يكن في اأرسوم إشارة للورائثة وأن التعيين كان 
بناء على توصية أ ركان الأيالة » إلا أن الديوان الملكي أبدل هذه الطريقة 
بغية توثيتق ارتباط تونس أيضا بال ركز أسوة بطر ابلس . 

ان مندرجات العريضة التي تلخصما أدناه توضح الأفكار الخاصة بهذا 
الشان : لا ان حضر الةبطان باشا أول أمس إلى الباب العالي صرح بأنه 
سیلتمس تعيين مصطفى باشا لإمارة أمراء تونس مکان أخيه أمير أمرائما 
التوفی حسین اشا . و بر وى انه سجن الاقطاعي المدعو صاحب الطابع 
وان لجماعة تونس أى ان التوفى وذويه الماثلين له يتصلون بالفرنسيين 
بسبب الجوار » ونظرا لاحتال ميلهم إلى ذلك الجانب ومثل إذا أبقينا 
هناك ثلاث قطع من الأسطول اللكي الو جود في طرابلس وأرسلنا ما 
بقي إلى إمام تونس . أن عدم وجود الأسباب التي تبرر للفرنسيين حق 
التدخل في شؤون نونسلا تجوز في أي وقت الوثوق من الافرنج فإلى أن 
برد اأرسوم العالى بأمارة الامارة طمثن الأهالي بأن لا تظاهر أي طرف 1 


— ۳4o — 


و ا و ا ل رل ات قك 
في انه سیکون أنسب وأسلم خصوصا ما قال عن دخول تجبب باشا 
الموفد إلى طرابلس إلى قلعتہا وشتت العمصاة الموجودين خارجما وحينا 
يذاع نجاح الباشا المشار إليه في إجراءاته المعتدلة وإجراءاته الحسنة 
وا وی و 0 ي و ادوا وا 
يتسنى حصول المطلوب باكثر سہولة . ان توجبه امارة الأمارة الآتف 
إلى مصطفى بك وإذا كانت التقاليد الرعية بشان امارة الأمارة تتيح لا 
الفرصة فمجب انتازها على أن سك المصلحة على سبيل الاحتاط من 
طرفيما » وإذا رؤي أن الحالة الراهنة هناك تقتضي تعيين مصطفى 
دااع الور لك ولا سي د داك تین ار لار اء عن 
EE NEE‏ 


وإذا كان اصطحاب بعض الجنود النظاميين لا يتنافى مع مصلحة 
طرابلس ويكون سالا من الحاذبر فإن قاثد الأسطول الملكي القبطارت 
أحمد بك سيتسلم في الحال إدارة تونس بصفته قاعُقاما على أن توجه إليه 
فما بعد إذا صدر مرسوم ملكي بها أو ينتخب و بر سل ها غيره : 

لقد عدت هذه الإحعالات الثلائة ¥ رؤي رسال أمرين وتعلمات اى 
أحد بك ويقتضي إبلاغ نجيب باشا بالو صايا اللازمة إلا أنه أوفد موظفا 
خاصاً إلى طرابلس لبحث تفاصيل الو جوه الثلائة . 

ا ا و ا 


۳۹ 


مصطفى بك وهذا قذى عامين ونصف العام في الحكم ولا توفي في العاشر 


من رجب ۱۲۵۳ _ ۱١‏ اکتوبر ۱۸۳۷ حل مکانه فی امارة الأمارة 
انه أحمد . 

ان علاقة البك الحديدة مع الاستانة في بادىء الآمر ل تڪن عل 
م برام 97 

كان الديوان اللكي لا ينظر إلى التجديدات القائة في تونس بعين 
الرضا وف عام ۱۸۳۸-٠٠٠١‏ أقلع من الأستانة أ«طول وجاء إلى مياه 
تونس . كانت مہمته تاكيد السلطة الع#انية عى تونس وطرد الباي ؛ إلا 
أن الدولة الفر نسب ةعامت مسبةا بالأمر فبعشت الأميرالن لالاند وغولواۍ 


i) 


طاهر باشا . 


لا بو جد أي شيءَ عن هذه الحو ادث في قيودات الديوان الملكکي 


عاد الأسطول إلى طرابلس وبعد هذا الحادث قام أحمد باشا مراجعة 
الأستانة فقبات الاساته ووجمت إلبه رتبة الباشاوة وامارة الأمارة" . 


. اونىفرس - تونس‎ )١( 
. اونىفرس - ونس‎ )۲( 
. ) قاموس الأعلام ( المشير الأول أحد باشا‎ )۴( 
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بڏل سيدي أحمد باشأ مساعىه لإدخال اسن الحضارة الأوروبة 
لتونس وشارك في جود الدول الأوروبية بشان الرق بالدرجة التي تتلاءم 
مع أحوال وتقالد بلاده فأاوصد أسواق الرقيق وأحسن معام لة 
الأوروبيين ؛ ولا كانت الدولة العثانية قد ألغت تشكيلات الانكشاريين 
واستعاضت عنها بتشكبلات العساكر المنصورة الحديثة» أمر فى٤٠‏ صفر 
۱۸۳۰-٤4‏ بتطبيق نفس الاجراءات في تونس . ٠‏ 

صرف أحد اشا اهقامة للجيش ء فجلب ضباطاً فرنسين لثنقيذ 
هذه الاصلاحات والتنظمات ا جديدة عل أحسن وجه ؛ لقد عد إلى مقدم 
المدفعية ( لي كوربي ) ولقائد الفصيلة ( كبيار ) وإلى عقيد المشاة 
(لاؤيلن) ينقد نةه امام وكا العاكن البو تسين :عى الطراز 
الأورولي . 

ا تولى أحمد باشا امارة تونس كان عدد أفراد الجيش قرارة ال ٠٠٠٠١‏ 
جندي زید عددم إلى ال ۲۰۰۰۰ کا أنشا كوربي في تونس مصنعا لصب 
الدافع ووضع المندسون الفرنسيون خارطة للبلاد. طبعت هذه الخارطة 
في سة ۱۸4١‏ . 

قام همد باشا بزيارة للك فرنسا » فغادر حلت الواد في ٠١‏ ذى الحجة 
۳ ۵ نوفمیر ۱۸٤١‏ تار کا شؤون إدارة البلاد لابن أخبه سيدي مزه 
ولامدعو صاحب العترة . 


- ۳۹۸ = 


صاحب العتبة وهذا يعتى أن حمزه بك في هذه الرتبة ). 
کان فی معية أحمد باشا مصطفى باشا خزنه دار وقائد الجيش مصطفى 


وصل البك في ۲۳ نوفمبر إلى باريس وتزل ضا في قصر الأليزه 
وفي اليوم التالى قابل اللك “ ولا كان البك يعرف الإيطالية قليلا 


ا١(‎ 


دابا . 
احتج الد فير العتاني على استقبال البك وأفراد حاشيته امتةبالاللوك 


إلا أن ذلك ید 


ان الدولة العثانبة سترسل حملة عل تونس فقد آرسلت من طولون سفنتا 
اة خن رن طول التو ال ال ية . 

. اونىفرس - تونس‎ )١( 

(۲) تاريخ لطفي الجلد ۸ ص ۷١‏ . 

(۴) اونىفرس - تونس . 


— ۳۹4 


بعد ان عاد المشير الأول احد باشا من فرنسا أوفد إليه سليم بك أحد 
کبار رجال القصر اللكي ومعه موظف آخر محملان مرسوما كرا 
موشحا عاليه بالط الابوني تطرى فيه مساعيه الصادقة وتعلقه الفعلي 
بالالطة الملكية وتقدراً لتصر فاته المىدة فقد صدر التأبيد دإتقاء امارة 
الأمارة في عهدته . 

رب كان إر سال هذا الرسوم توعا من‌التدبير الذي اتخذه الباب العالى 
ا ٠‏ 

في سنة ١۹۹‏ أصيب المشير امد باشا بمرض ؛ قأوفد إليه اللطان 
بباخرة خصوصية أحد وكلاء الديو ان المسمى عطا أفندي فأبلغه الرسالة 
الشفوبة التي كتب عنما عطا أفندي بانه قد ظهر ها أخيرا تاثير حسن . 

توفي اشير الأول أحمدباشا "في سنة ٠١۷١‏ وحل مكانه ا مشير الثاني 
تمد باشا ‏ وبوفاته بعد أربع سنوات من الآمارة وجہت إمارة تونس 


)۱( تارنخ لطفي الحلد ۸ صب وسحل مام الديوان‌الملكي رقم ۲۹٣‏ ص٣۱۲‏ 
سلة ۱۲١۲‏ . 

(۴ )تاربخ الأندرونيعطا (كل رجل ينتسب للديوان اللكي يدعى اندروفي). 

(۴)عا أن ألقاب المشيرية أبدلت في هذه التواريخ بألقاب أمراء الأءراء 
فقد وجت لولاة تونس أبضأ رقبة المشيرية . 

()) في الأمر الذي کتب في سجل مام الديوان اللکي ر ق۹٠۲‏ ص ١ه‏ في 
أراخر ذي القعدة سنةٌ ۱۲۷١‏ بذ کر أنه وجېت ف ٤‏ ڏي القعدة إلى عمد 
باشا رقب الوزارة والمشيرية وولابة إيالة تونس . 


fe 


لأخبه اشير الثالت عمد صادق باشا . 
آخر بك للدولة العثانية في تونس ‏ 


المشير الثالكث عمد صادق باشا - سيدي علي باشا 


في سنة۱۱۷۱ کان قد عين حسين باشا أميراً لأمراء تونس وان الأمراء 
الذين حكموا بعد ذلك هم من هذه الأسرة . إلا أن هذا الأمر لم يكن نوعا 
مقررآ لنتيجة الوراثة . عندماعوت الأمير ينتخب أركان الإالة الشخص 
الذي سيحلمكانه ويعرضونه بواطة القبطان باشا علالساطان ملتمسين 
تعبدنه للإمارة واللطان بامر بتعيين ذلك الشخص لولاية الإيالة رتسة 
انو ار اء او نخدت ارا تة الفر نى او اة 

ان مرسوم تعبين مصطفى باعا هو اقرب دليل قطعي على ذلك . 

كانت مناصب الأمراء أسوة بولاة الإالات الأخرى تجدد فى 
في كل سنتين أو ثلاث ممراسم البقاء » الآمر الذي هو ثابت الات 
فی قیودات الديوان . 

لذلك فإن الصادق باشا أيضا سارعل هذا المنوال ودون أن يكون مةقرد 
للوراثة وجہت - بعد وفاة مد بإشا_ اعتبار؟ من العاشر من حادى 
الأولى لسنة ٠١۷١‏ رتبة المشيرية السامية لأخبه تمد صادق باشا وأنعم 
علبه بولاية إيالة تونس وقي أواسط الشر صدر اأرسوم لأخيه مد صادى 


)٠١( الأتراك المتانبون‎ NS 


اغا لکل مکانه : 

في سنة ۱۲۸۰ ۱۸١١‏ أوفد صادق باشا للأستانة خير الدبن ياعا 
توجبه الأمارة قالب الوراثة . 

بعد أن احتل الفرنسيون الجزائر وجہوا أنظارم إلى تونس » لقد 
كانوا برغبون في بقاء تونس ضعيفة ومنفردة على حالتما الراهنة إلى أن 
حل الوقت المناسب للاستيلاء عليما . ان ازدياد نفوذ الاتراك في تونس 
يضاعف مخاوف الفر نسيين من طردم من الجزائر . 

ان ميل صادق باشا للعثمانيين أغضب الفرنسيين وبذلوا جہودم في 
كل الحات للاحتفاظ بالوضم اراهن في تونس ودفعهم لاضةط على 
الدولة العثمانىة . 

)١(‏ لقد أدر جت أدناه خلاصة الرساتل الرسمبة التي توضح وتوثق 
هذه الأحوال : 

باریس قي ۱۳ ماو عام ۱۸٩٤‏ . 


. ه١ سحل مام الديران الملكي رقم ۲۵۹ ص‎ )١( 


— (of = 


قرأت خلاصة محضر اجتاعنا بكل سرور ووثقت من وعود علي 
باشا ( اتخذت وعود علي اقا إنى مقتنع من أن الباب العالى 
لا يفكر فى الإخلال بالعہود المعظاة في السابق بشأن ڏونس . 

أظن ان الباب العالي سيعترف بعلاقاتنا الخاصة مع تونس بساب 
ملكيتنا للجزائر وسوف لا جري أخلال بالوضع الراهن في تونس. 

اتنا نظاهر بقاء حكم الأسرة الحالية في تونس . لأن تبدها سيؤدي 


الدائرة التي رسمتما لكم - اننا مستعدون داعا للتفام معم . 
 )۳(‏ لی الماري دې موستیر فی ۱۰ ونیو عام ۱۸٩۴‏ . 


ان رئيس وزراء بريطانيا يقدر علاقاتنا الخاصة مع تونس بسبب 
){ 


الجاورة ويستصوب خطوط اتجاهنا . دروين دي لو بز 
(۳) - إلى الأمير تور دي وبردي سفير فرنسا في لندن. 
ان غايتنا هي سعادة تونس .وان معاملتنا التجارية معا تو ثق علاقاتا 
)١(‏ الوثائى الساسبة لوزارة الخارجمة الفرنسبة المجلى ه ص ٠٣١‏ . 
(۴) الوثائى السماسىة لوزارة الخارجة الفرنسة الحلد ه ص ١٠٤١‏ . 
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وتجعلنا نتمنى للشعب التونسي اليسر والسعادة » كما اننا يمنا المدوء 
في تونس لتنا نخشى من انعكاس صدى الفوضى التي قد تحدث هناك عل 
الجزائر . ومع اتنا لا تقكر في أن يكون لنا النفوذ الأوحد في تونس إلا 
أننا لا تقبل أن يتفوق نفوذ أية دولة - مما فيمم تركيا - على نفوذنا » لأن 
سباستنا - بعد أن أصبحنا أصحاب الجزاثر - يوجب منع کل آشکال 
التغيير في تونس وهذاما صرحنا به في كل حن . 

عامت من اللو رد كاولى أن الجترال خير الدبن أوفد إلى الأستانة 
مأمورآً حمل عخططا لتنظم علاقات التابعية بين تونس والباب العالي. 


أخطرنا السفير الإنكليزي بأننا عازمون عى منع كل نوع من التغييرات 
الي تبدل الشكل الحاضر للاستقلال الإداري وتؤدي إلى الإتصال 
التركي بالجزاتر . 

في الواقع اننا مقتنعون بان مشل هذه الجاورة ستبدل العلاقات التي 
نباهى بالعمل لادامتما مع الباب العالي بطريقة لا يكن تجنبما . 

ان احتكاك القبائل الرحل غالبا ما يؤدي إلى النزاع » فتعظم تلك 
الناقشات وتتاتى عنما الخصومة » وإذا بقي الخصام عل الصعيد الحلى ولا 
يدد الأمم الأاخرى فيطغى الحريق في أقصر مدة » أما إذا كانت هذه 
الأراضي تخص دولتين كبيرتين فإن الخرق يتسع وتستفيق الناففات 
الكبيرة وتتحرك القوأت الضخمة وبحدث الإنفجار العام من أصفر 
شرارة . لذلك فإننا نود اجتناب مثل هذه الأخطار . 


— feof — 


فنحن أصدقاء مع تر کیابالقدر الذي لا نکون فيه جیرانیا . 

٠‏ ان التقر بر الذي قدمتموه شان نونس وتصر ات عل رك 
توحي بالسرور ۔ 

ان التعيد الجديد برعاية الوضع القام في تونس قضى عى الشائعات 
التي ذاعت عن مممة الجترال خير الدين كا أن قنصلنا في تونس يعرفنا 
ان الإمارة تكذب ما يشاع بان رسولاً قد أوفد للأستانة لإجراء تحور في 
العلاقات القاعة “ . 

هذه الوثائى تثبت أن الحكومة الفرنسية ضغطت عل الباب العالى 
للحياولة دون نجاح الساعي التي يبذها خير الدين باا لتوثيق الأواصر 
بهن ألو لة الله ىقن تونن 

کان بك تونس في عامي ۱۲۸۰ و۱۲۸۲ ( ۱۸٩٩ _ ۱۸٩۳‏ ) قد عقد 
فرضين مع فرنسا. ول عجز في سنة ۱۸1۷عن دیع الأقساط المسشحققة 
أجرته فرنسا ع تشکیل لجنة لإدارة الدبون العامة (في ٥‏ بولىو ۱۸74) . 


تألفت هذه اللجنة من عضوبن عن كل من إيطالءا وانكلترا وفرنسا 


لا العا ززا اا ا او ف 
)٣(‏ الوثائى الساسة لوزارة الخارجية القرتسىة الحلد ه ص ٠٠١‏ . 
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وعين فيا خير الدن باشا والخز هدار عمد باها ملين لوتس . 

ان خير الدب باشا الذى حل في رياسة مدري تونس كان حجمودة 
بعد وفاته » انتہز فرصة هزيِة فرنسا في عام 1۸۷ ووفق لبلوغ أمله في 
توثيق الروابط مع الدولة العلية . 
عېده مد صادی باشا وآولاده من بع ده ع أن تبقی تأبعة ا 
الول الخاضة 

کان المرسوم يوجب على أمير تونس أن لا بعلن حر با أو يبرم صلحا 
بدون اذن من السلطان ولا يسمح له بالتنازل عن أي جزء من الأراضي 
التو نة للغبر وان الدولة العشمانية إذا دخلت في حرب فإن الجند 
التونسي أيضا سيخوضبا . 

رفضت فر سا الإعتراف بدا المرسوم كا أن الصادق باشا | يعمل 
مؤخرآ بقتضاه ويبعث عساكره للاشترا كفي الحرب التي دارت بين الدولة 


في الحرب المذكورة . 
بالإضافة إلى تغلغل النفوذ الفرنسي فالنغوذ الإيطالي أيضا تزايد في 


. سجل مام الديوان اللكي‎ )١( 
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تونس وبعد الحرب البروسية الفرنسية أصبح الإيطاليون والفرنسيون 
يتنازعون تونس . 

يقال ان الامير بيسمارك أحدث الشقاق في مور برلين بين فرنسا 
وايطاليا واستفاد من ذلك إدخال إيطاليا في الاتفاق مع ألانيا والنمسا 
ورغبة منه فى تشكيل الإتقاق الثلاڻ وعد كلا من الطرفين - فرنسا 
و[يطاليا - بمساندته في ضم تونس إليه . إلا أنه لايو جد ما يؤيد صحة 


ذو اواك : 


ان ايطاليا غضبت جدا لخروجما من مؤعر برلين صفر اليدين ول 
فان اة شي ي جارام ها البساوار اجلت او 
E‏ 
وتریسته کا اہم يذكرون من عى منبر خطابة البر مان بأنه ١‏ م يبق باب 
مفتوح أمام تبدط وتوسع ايطاليا غير تونس“ ٠‏ 
ان فرنسا في الجزاثر بسبب مجاورة تونس ووحدة الوضع الجغرافي 
والسياسي للبلدين لا تسمح لدولة أخرى بأن تستقر في تونس . 


کانت بر يطانيا قد خططت لسياستما في‌هذه المسالة أثناء مؤعر رلن 


. ۹۷ دور السلطان عمد الجند وحباته الخاصة المحلد ۲ ص‎ )١( 
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ور ‏ ای آخلان ‏ ا در ت الوار واا ف 
لا تد عي أي حق فيا . 

فر فاو و و ا ا ر الل 
السريع إلا ايم لم يقمموا ان استعجاههم هذا حفز القرتيين للتاهب 
بالسرعة القصوى لاحتلال تونس '". بينا كان الطرفان يفكران في الحجة 
التي يتذرعان بها الإسراع في حل هذه السالة . حدث في أواخر مارس 
١‏ تنزاع بين القبائل على الحدود من المحتمل جد أن يكون مدبرا 
وحضر للفرنسيين السبب الذي يبحثون عنه . 

ان البرقيات المدرجة في الوثائق السياسية الفرنسية التي تبين تفاهة 
ميدأ هذه المسألة تذ كر أدنأه : 


من قيادة الفيلى التاسع عش إلى وزارة الحربية 
فی ۳۱ مارس ۱۸۸۱ 


حدثت اضطرابات وخبمة عى ال دود الجزائرة التونسة. ان 
وبتدخل قواتناحدثت حرب حقيقية قتل جندي واحد وأصيب عريف 
)١(‏ دور السلطان عبد الد وحاته الخاصة الحلد + ص 1۷ . 


ړژ س 


الحادث . ان الجترال فورجول أمر كتسبته بالتحرك من قسنطينة . 
التوقيع : اوسمونت 
من الوالى العام للجزائر إلى وزارة الخارجية 
الجزائر فی ١‏ ابریل ۱۸۸١‏ 
أن القائد العام بريد أن لا غر حوادث الحدود التونسبة بدونعقاب. 
يطلب في البرقية التي بعثما لوزارة الحربية بان يؤدب العصاة من قبلنا . 
أا أيضاً أشار که فی هذا الرأي وأصر بان استمرار الاصطدام وخسائرنا 
ف ۳۱ مارس بعتبرها للكروميون فشا لناء لذا و جبت معاقبتهم قبل أن 
٫ستنفر‏ وأ قبائل الحدود الأخرى. 
أ . غريوي 
من قيادة القيلق‌التاسع عشر إلى وزارة الحربية 
فی ١‏ ابریل ۱۸۸۱ 


اتخذنا الترتيبات التالية لماية قبائانا التي على ادود من 


في سوق هراس : كتيبة مشاة وسرية تحصينات وقسم من رجال 
الأمن ومفرزة من‌السباهي . 
في وادي جنان : كتيبة بونزواف وسريتین . 
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ان الكتيبة التي أخذت من قسنطينة ستحضر هذا المساء إلى 
مون دووي وسوف تتچه مع فصيلة جبلىة واحدة للحدود. أن سرية من 
السباهي موجودة في الطرف وإذا تازم الأمر فسوف أبعث للحدود كتيبة 
القناصة الموجودة في سطيف وفصيلة جبلية . 
التوقيع : اوسمونت 
بن اة القيلى اسع فن إل وزارة ارب 
ا لجزائر فی ۲ ابر یل ۱۸۸۱ 
لم مجم الكروميون أمس . إلا أنهم سيجتمعون قرب الحدود في وضم 
مہدد . ان بقية القبائل لم تشترك في اهجوم إلا أنهم متهيئون عند أول 
إشارة للهجوم. سأبعث من سطيف كتيبة القناصة وفصيلة الجبل لاحتياط 
كتيبة الزواف الموجودة في الخط الأمامي . أجدد اصراري بوجوب 


القيام محركات عنية_ة . ان ماساة فلا تترز "“ أوجبت علينا العمل 
لامحافظة على نةوذنا . 
او سمو نت 


و اى قا ففرا نالرت 
الجزائر فی۳ ابريل A^!‏ 
تفيد الأخبار التي وردتنا من فسنطىنة أن التحر بضات تتزاي د عل 
)١(‏ إن فلا تترز كان على رأس‌بعثة حرببة أببدت فيعام ۱۸۸١‏ في الصحراء 
الكبرى من قبل الطوارى . 
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طول الدود. ان القبائل الجاورة لسوق هراس في حالة هياج والوظفون 
التو نسيون بحرضوم وهذا يعني أن الحالة ستزداد خطورة لأنالسوقيات 
ل اا اه 0 ووو ا 
للدفاع عن أنفسنا عى طول الحدود ومع ذلك فإتنا باتتظار التعلمات 
المفصلة . 

اوسمونت 


أن هذه البرقيات تقيد أن المسأالة محذافر دا ليست إلا من الجوادث 
التي تقع داعا على الحدود وان خساثر الفرنسيين كانت جنديا وأحدا فقط 
وان القتال توقف بومي ۲ و ۳ ابریل » وبرینا بوضوح کیف ان قاد 
الفيلى والوالي العام يكتبون للحكومة مطالبين التر خيص فم بتاديب 
العصاة ويسبغون عى وجوب تدخلهم رداء المجبورية والملروعية . 

أن القرنسيين اتخذوا ذريعة من هذا الحادث‌الطفيف ومن الادعاءات 
الي نوها النشرات» فتخطت الحدود التونسية في٤٠‏ ابريل ۱۸١١‏ ثلاثة 
فرق بقيادة الجارال فورجيمول قوامما ٠٠‏ ألف جندي . کان جول فري 
رئيسآ لوزراء فرنسا وبارتليمي دي سان هيلار وزبر! للخارجية . 


ان وزارة الخارجية الفرنسية بعشتمنشورآ لاموظفين الديباو ماسيين 
بلك فة جو ها ل ت هذا لاتا . 


a 
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باریس فی ٩‏ ماو ۱۸۸۱ . 
منشور الممهورية الفرنسية للممشلين الديبلوماسبين . 
أبعث لكم ال لفات التي تضم الوثائق التي تريكم أسباب العمليات 
الحربة الجارية وتتائجها المنتظرة . ان دولة المہورية أوضحت مر ارا 
الأسباب والنتائج . 
انکم تتذکرون البیانات التي ادلی ہا رئيس مجلس الأمهة من على 
كرسبه فيه . ان الهدف الو حيد اسياسة قرنسا في تونس هو الحافظة عى 


السكينةفي مستعمرتها الكبرى الجزائر . منذ ۱۸١١‏ لم تيمل أة حكومة 
هذه العقبدة الساسة . 


ان حدود الغرب والغرب يودها الهدوء منذ حرب أيسلي في سنة 
٤‏ إلا أننا مضطرون للتنكيل عثبرى الحوادث العابرة الخلة بالنظام . 


ان الفوضى في الجانب التونسي هي مستدية بالرعم من المساعي الي 
ذبذها في منذ عشم سنوات مستمرة وقد زادت منذ أن قاموا في سنة 
االتمر د بقيادة القبلوتي وقتلوا ضابط السباهيين . ان هؤلاء الثوار 
يلتجئون لاراضي تونس . 


. K۸ الوثائى السباسبة لوزارة الخارجبة الفرنسبة الحلد‎ )١( 
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فی عام ۱۸۷۸ جنحت الا خرة اوقرني للعر ونمہت حتويام ا وأخيراً 
حدثت غارة الكروميين وهب سانتوني . 


لقد احتار العام لصبرتا الطويل إلا اتنا غير آسقين على ذلك ؛ وبعد 
هذا الصبر والأضرار الكبيرة التي لحقت بن فقد اضطرتنا الظروف 
للتفام مع بكتونس بشأن توطيد الأمن عى الحدود بصورة لا تترك غالا 
لتجدد الاضطرابات عى الحدود التونسية سترون محتارين كثرة الماوىء 
التي تحدث قبل عل الحكومة بها والعجز عن مكافحتا"" . 

توجد فيمنطقة الحدود الجزائرية_التونسية قبائلمتمردةومشاكة 
وه دائما يتقاتلون ويتضارنون . وعا أن الذين تحت حممنا أكثر انقاداً 
او متا لو واو ت ال اعرا ای روون ن 8 افا ان 
SS NES LE SE E‏ 
والقر يشيش والأوشتيتاش ولا يعم بالةبط عدد المقاتلين منم » إلا أن 
تقدبر الحاجة إلى عشرين ألف مقاتل للعمليات الحربية القائمة تشر إلى 


)١(‏ تذ كر فما بلي نقل عن وثائقهم ٤‏ المارىء الكبيرة التي حدثت ضد 
الفرنسين رالأعمال التي أعلنوما للملا على انما قان مبلغ صبر الفرنسين : 

وضع الججارة على الخط الحديدي؛ تفكمك برارم عوارض السكةالخديدية؛ 
تجريد سائ قطار من ملابسه » قلع مود خط برقي > قطم أسلاك البرق › 
تجرد عال الطرى من ملابسهم » ل تراع امتازات القرنسسين الذين بعملون 
ي دواخل تونس . 
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باس التمركز وراء التحصينات فيأراض يكن القولبانها صعبةالاجتياز. 


كانت‌الحدود بين تونس والجزاثر مجولة وغير معينة لأنا ل 
تحدد رسا . 

لقد حوول في سنة ۱۸١١‏ القيام بذه العملية واستمرت ثلاثة أعوام 
وصودتق عل الخريطة الموضوعة ها أثناء الرحلة التي قام بها أححد إلى فر نسا 
عام ۱۸٤۷‏ إلا أنه م بعمل ا رمیا ولا تزال ا كانت في أيام حكام 
قسنطينة غير منتظمة وهذا نتقص بقتّضي استكاله. ان غايتنا الوحيدة من 
هذه العمليات هي إقرار السلام على حدودنا الشرقية . اتنا لا خ_اف 
بك تونس إذا احصر هجومه في قواته . 

إلا انالاحتماطات الأولية جدا تقتضنا أننكون بقظين للاعتداءإات 
الى قد عرض ها بوتس ء أن مل هذا العمل لق صعوبات رة ق 
الجزائر ویصل عکس ضربتما إلى فرنساء لذا یجب أن کون امیر تونس 
حليقنا الذي نتفاهم معه بصدق . 

يجب عى جار أن يبادلنا العواطف فيكن لا الإخلاص وان يكون 
حسن النية وان لا يلقى بالا لتحريض الأجانب الذي يس حكومتنا 
الفزعة ونت لأر ارتا وخدا فا تناه 


مضطرون للحصول عى مركز ممتاز في الإيالة التونسية . 
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أن مصالح الشعوب الأخرى ستحيا وتزدهر حجانب مصالحنا لان 
الدول تعرف أن أحاسيسنا تجاهم ثابتة لا تتغير . 


استمرت علاقاتنامع حكومة البك حى السنين الأخبرة عل خر ما 
برام . اد حدثت بيتنا بعض الاختلافات فما يعلق بالتعويض عن 
خساثر بعض فبائلنا إلا ان علاقاتنا بالر م من هذه الاختلافات البسىطة 
کانت تز داد ونوقا , 

لقد تبدلت ف الدة الأخبرة تصرفات الحكومة التو نسية تجاأهنا نتيجة 
للأسباب الدقيقة التى تعذرت معالجتها » إذ سلكت الحكومة التونسية 
الوقت أخذت تظپر في قالب عداني إلىان بلغت الحالة إلى الوضمالحاض. 

سترون فی الكتاب الذي بعشناه لكم مرفقا يده اأرسالة أن هذه ا لقاومة 
العندة كانت ملة وغالبا ما تكون غير ححقَة وضارة . 

سترون مسالة سكة حديد حلق الواد - تونس وستجدون أمحائا 
تتعلق خط ارق البحري ما عدا طا ارق - المراد د دده دائسن 
على حقوقنا ثم الأراضي التي علكم-| شركة من مارسيليا في منطقة نفيضه 
وبراد الاستيلاء عليها بدون حق وعن إنشاء طريق سوسة وغيرها 
من المسائل . 

لقد بذلنا كل جودنا في هذه المسائل للتفأهم في حدود العدل إلا أن 
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مساعينا لم تمر لأتنا وجدنا أنفسنا مجحاببين القرار قطعي برفض التقاهم 


ان هذه كانت من جملة الأسباب التي أدت للقيام بهذه الملة العسكرية 
التي کنا نود تنبا إلا أن المعاملات السيئة التي تحملناها لمدة أطول من 
اللازم ساقتنا إليا . 

ان تحمبلنا لأمير تونس المسئولية الشخصة ءن هذه الشكاوى 
اة كانت بب اعارا رس غلكة ستقلة: 

كانت لتونس تابعبة قدية إلا ان هذه التابعية كانت اممية لأن‌المانيين 
أملوا منذ عصور هذه المتبوعبة .لقد أثرت هذه التابعية أحبانا ويفواصل 
طويلة جدا إلا أن سني الإذعان ۵ا كانت أقل كثيرا من سنوات 
اانا 

لقد وقعت تونس أثناء القررت ااأدس عشر عدة مرات في قبضة 
بارباروس وخرجت منہا. أخیراً سقطت في عام ٠١١١‏ وي القرن السابع 

ف عام ۱۷۰0 کن الأمبر ادعو حسين بن علي - وهو کورسیکي 
أو بونانی م أسلم- بمهارته الفائةة عى رفاققه من القضاء على منافسه 


O 


وقبض على زمام الإدارة في يديه وتربع على كرسي الح . 
الأسرة الحسينية. ان هذه الأسرة مارست الح حتى الآن كإمارة إسلامية 
وااو و 0 ا ر مايتي سنة . انت رابطتہا 
خلال هذه المدة الطويلة بالباب العالي رابطة دينية فقط . اا تعترف 
بالخلافة دون أن تكون تابعة لل لطان ولا تؤدي أبة ضريبة قط . 
الدينى الم في الأستانة هدايا قَيمة ولم جر خلال حك الأمراء أب معاملات 
سياسية غن طريق الباب العالي . 

ان الأمارة كانت تتمتع بجحقوقما الملكية وتعقد المعاهدات مع الدول 
الأخرىء فقد كانت تعقد مع الأجانب اتفاقيات تحمل توقيع الآمير فقط 
ها قوة القانون . 

أن فرنا عقدت اتفاقيات في سنوات ٠۷٤١١‏ وفي العام اثالث والعاشر 
وفی ۱۸۲٤‏ على هذا النمط ؛ كا عقدت الاتفاقية المشهورة للع القرصنة 
وتحرم الرق في ۱۸ أغطس سنة ۱۸۳١‏ . 

نحن لا تكلم عن الاتفاقيات القليلة الأهية مشل تلك الخاصة بصيد 
المرجارت . 

كان الباب‌العالي قد قرر مكرها انفصال هذه الإيالة إلى غير ر جعة 


) ٠۷ الأتراك المغانيرن(‎ f۷ 


ا ف رفش اا 

ان الباب العالى طوال القرن الثامن عش كان برفض قبول شكاوى 
الل ار رو نة فة فاس رة( أرخاقات كان آذ قتا 
الثلاثة ) ولا يلك الباب العالى أي حى على هذه الحكومات ويا ان الباب 
العا غار حا ومتصرف في هده البلدان قإنه کان برفض الإجابة ع 
الأضرار المائلة والباهظة التي تلحق بارياب سقن البحر الأبيض . 

ان الدول اللأوروبمة دخلت هح هذه الإالة ي عشرن حرب دون 


أن تكون محاربة مع الباب العالي ان موقر أكس لاعابل عَرر في سنة 
فى سنة ۱۸١١‏ إلغاء القرصنة في تونس ولم يطلب من تر كيا التدخل بسبب 


ا 
فی سنه ۸۲۲ دخلت ساردنا وصقلىة الجديدة في حرب مع تو نس 


دون أن يکونا محاربین لتر کیا لآن تونس فی نظرنا نحن وايام كانت 
al‏ 


بك في نة ۱۸4١‏ لزبارة فرنسا استقبل استقبال الملوك . 


هل امتعضت تر کا من هذا الاستقبال؟ کل 


. المحقتى أن سفير تر كا احتج على هذه الطريقة في الاستقبال‎ )١( 


کا 


ومشلہا أوروبا ل تعض » لآن أوروبا كانت عل ري اللورد أبر دين ؛ 
لقد کان اللورد أبردین یقول فی الإحتجاج الشہیر ( فی ۲۳ مارس ۱۸۴١‏ ) 
بشان احتلال الحزائر ٠:‏ إن الدول الأوروسة كانت منذ زمن بعد تعامل 
دول أفريقبا الشمالة معاملة الدول المستقلة “ وزيادة على ذلك فإن تونس 
أيضا لم تفكر تجاه الباب العالي في غير تأمين حرية تصرفاتما . 


ان الوثيقة الأخرى الي ها بالغ الأهمية وغير قابلة للاعتراض هي 
القانون الأساسي التو نسي. إن أمير تونس الحالي مد الصادق بك لا جلس 
على العرش فی ۲۳ سبتمبر ۱۸١١۹‏ أقسم أيضا على هذا القانون 
أسوة بأسلافه . 

ان هذا القانون المي بقانون المملكة التونسية ذو ال٤٠‏ مادة نشر 
فى بون وتونس اللختين العربية وألفرنسية . لا بو جد فيه ولا كامةواحدة 
عن السلطان . وحتى لا محدث تردد في أي من تصرفاته قيل في الصفحة 
الرابعة من المقدمة : « لقد جرى انتخابه لرياسة الدولة من قبل موظفي 
الدولة الساميين علا بقانون الوراثة المعمول به في اأملكة التوذسية؛ . 

كانت الفصول بكاملہا تنحصر في حقوق الملك وواجباته وفي وضع 

لو نوفشت هذه الو شقة العجبة وفق النظرية الأورودة الصرفة 
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لكانت تستحق النقد ۽ إلا أا كانت كافبة لإشعار ذوي العقلية امحدودة 
ان تونس تشق طريقہا بمجہودها وتؤ كد اما غبر مرتبطة بساطان أجني. 

ل توجد في المعاهدات التي عقدت خلال العصور الثلاثة الإأخيرة بین 
الدول الأورودة وتونس إشارة لاسم سلطنة دولة غير أمير دونس . 

توجد ذه الالقاب عى حوالي ۲٠_٠١‏ معأهدة وع هدا العدد من 
المعماهدات من ۱۸۹۳-۱۸۹۲ حى سنة ۱۸۷١‏ تو جد تواقیم انكلترة ۽ وقي 
الثلاثن معاهدة المعقودة من ۱۹٠١‏ حت ١١۳۲‏ توجد تواقيع فرنسا 
والمعاهدة الي عقدتا إيطاليا أيضا في سنة ۱۸١۸‏ عقدت مع المملكة 
التونسبة . 

لزا فإن تونس ل تفعل أي شيء غير ذكر الاسم الذي أعط اء ها 
العام في قانونا الأساسي . لقد أعطت لنفسما اسم الملكية لتعرب عل انا 
علك امتمازات السلطة والاستقلال المتعلقة بهذا الاسم اللامع 

أمام هذه الامش ال المتعددة فإن فرنسا رقضت دائما ادعاء تركا 
باي شكل من التبوعية وجب عى الباب العالي أن لا يعجب من رفضہا 
الا 

حن نعترف بأن الباب العالي شك صف قرن بصر بشدة عل 
أفضليته في هذه القضة .لقد قام الباب العالى في سنة ۱۸١١‏ بإزالة الفوضى 
الق حة من طرابلس واسترجع حكمه هناك . ان هذه الو سلة رؤي 
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انہا قد تساعده عل توسیمع نفو ذه على تونس » إلا أنه تخلى عن هذه الخطة 
بسدب معارضة فر نسا الشديدة . 

بعد عشم سنوات في ٥‏ جاء لتونس أحد رجال القصر موفدا من 
قبل السلطان حمل مرسوم الأمارة ورفض الباي أن يكون‌تبعا للسلطان. 
مضت عشرون سنة قبل أن يعاود حاولة جدي دة . في سنة ۱۸٦٤‏ عادت 
الحاولة القدية للظہور »› إلا أن الإمارة في هذه المرة طلب توجيها أمير 
تونسبالذات . حى ذلك الوقت كان بستغرب صدور مثل هذه الرغبة 
من عاهل يظهر أنه يتم كثيرا باستقلاله . إلا أنه بقعل الضغط والنصائح 
خاف الأمير وبعث خير الدبن باشا إلى الباب العالي للحصول على الرسوم. 
وفي هذه الرة قذفت فرنسا بالفيتو . وأعيدالباشا ومستشاروه بالأامر 
السامي قام الصدارة ا محتوي عل اواد ألمعتادة بدلا من اأرسوم الذي کان 

في عد الملك لوي فيليب قطعناعدة مرات الطريى عل الأاسطول 
العثماني الذي كان متو جما إلى تونسءوالاتراك بالإستفادة من هزيتنا عام 
١‏ نقذوا رغباتهم التي كنا في عهد الأمبراطورية نصر عى منعهم منها . 

ان المرسوم الذي استرحم منحه وطلبه الآمير وحصل عليه في ۲۵ 
أو كتوبر ۸۷١‏ بفضل المصيبة التي حلت بنا أعلن في ۱۸ نوفمبر ٠۸۷١‏ 
في قصر باردو ۰ 
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وعى كل حال فإن فرنا اعتبرت وأعلنت ان هذا المرسوم كأنه إ 
يكن و كلما نحت فرصة مناسبة أظہرت معارضتها له . أن مرسوم 
حطم استة لال دولة تونس الذي عاش قرا إلا أنه بقي جہولاً 
بصورة عامة ولكنه معلوم لدى الدولذات‌العلاقة رأساً . 


ومہما کان الأمر فإن ط ابع مرسوم ۱۸۷1 كان يلم تونس ‏ إلى 


انه اعترف مبداً انتقال إمارة تونس لأفراد الأسرة الحسينية بالوراثة 
كما هي منذ قرنين من الزمان إلا أن أمير تونس كان يعتبر وال عاما 
عى الإيالة التونسية . ان الوالي والوالي العام يكن تبديلهما وفق 
رغبة السلطان . 

ان الأمير الحالي أدرك مبلغ الخطا الفاحش الذي ارتكبه ضد تاجه 
وقيمة حباته . جب على محمد الصادق أن لا يخاف بتاتاً من فرنا. بالرغم 
من الشكاوي الجدة والمعارضة فليس لدى الدولة الفرنسية نية الإعتداء على 
شخصه أو عل سلطنته أو عى أراضيه . 

نظر؟ للصداقة الصميمة والعلاقات الحسنة مع تر كيا فلقد كنا نود أن 
نری وضع تونس عل ماهو عليه . إلا أنه كما يفهم من الأمشلة التي 
ذكرناها فإن الحقيقة لدينا غير قابلة للاعتراض . نحن نسأل من الاب 
العالي بأنه ما دام مير تونس هو واليه اذا ل نع4 ما يعمله منذ سنتين 


ا 


ضد فرنا ؟ اذا ل يكتشف مسبةا الآزمة الخطيرة الحالية التي نسعى كل 
هذه المدة لعا » ومحول دون حدوتما . لقد أدت هذه الأزمة ا لحطيرة إلى 
عقد معاهدة وهذه العاهدة تو جب صبانة حدودنا من‌الاعتداء وأن تطمئننا 
ضد التہديدات الي تصدر عن باردو أو يتخذ باردو أداة لتنفضذها . 
هذان هماسببا لتنا العمسكرية » وهذا موقفنا ضد الباب العالي وتونس . 


ان موقفنا تجاهمما مشبع بحسن النية . كل الذي نطلبه من الأمير هو 
أن لايكون عدوا إذا كان الأمير يدرك منافه الحقيقة فإنه رتفد 
أكثر ما نستفيده منه . اتنا نحمل إليه اسن المدنية . إذا أراد الإ تاد 
علينا فإتنا سننظم أيضا أمور الإيالة الداخلية . انناسندخل إلى هنا أيضا 
الاصلاحات القضائية التي في مصر . ليس فرنسا فقط بل ستستفيد كل 
الأمم المتمدينة من رقي تونس ؛ : 

ان المنشور الموقع من بارتامي دى سان هيلار وزير خارجية فرنسا 
والذي أخذت منه باختصار أم النقاط الصالحة لإيضاح مال هذه المسالة > 
مليء با مغالط ات الكثيرة إلا أا كانت تحتوي عل حقيقة واحدة وهي 
أن الدولة العثمانية تر كت للأوجاقات الثلائة حربة التصرف ولم عنعها 
من عقد المعاهدات مع الدول الأخرى واجابتما عى شكاوى الدول الأخرى 
من تصرفات الأقالم (الاوجاقات) معا بأن ٠‏ هذه الأقالم (الأوجاقات) 
حرة التصرف في أمورها الداخلية و نحن لا نتدخ_ل ؛ وبذلك ل تشغل 
نفسا بأمور الأوجاقات . إن هذا الإهمال كان السبب فى ظہور الأسرة 
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الحسينية في تونس وفي ظهور الأسرة القرمانلية في طرابلس الغرب . 
احتج محمدالصادى باشا في المذكرة التي بعشما لقنصل فرنسافي تونس 
«الموسيو؛ روستان على اعتداء اجنود الفر نسين عى تو نس »كما أعل الباب 
العالي بذلك وطلب مده با لمعو نة › وب لةرنسا أن الإعتداء على الحدود 
يعني الإعتداء على حقوقه الإداريةوعلى|ا !نافع التي أو دعتما الدول الأجنبية 
بين يديه ويعني خاصة الاعتداء على الحقوق الملكية الدولة العثمانية الأمر 
الذي ستتحمل الدولة الفرنسية كافة المسؤوليات التي تترتب عن ذلك . 
كان الصادق باشا قد سير عى قبائل الكروسين قوة نظامية تونسية 
قواهما ثلاثة آ لاف جندي لتأدیمہا» ل أن‌الفر نسين الذبن كانوا بقصدون 
كان الباب العالي قد أحتج بشدة على اعتداء الفرنسيين. كان السلطان 
يفاوض في قضية الحدود اليوتانية وقبل اقتراح السفراء بالا تراب من 
التفاهم لاکتساب ءعطف دول أوروبا 2 تاهب لارسال الأ طول العثماني 
بقيادة هوبارتباشا إلى تونس إلا أنه صرف النظرفيا بعد عن هذه العملية 
بسبب اعتراض تیسو سفیر فرنسا وتېدیداته . 
ان مخابراتنامع وزارات‌الدول العظمى دشان القضة التونسية يكن 
)١(‏ دور اللطان عبد المد الثاني الحلد الثافى ص ٦۸4‏ . 
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آن تلا صفحات جلد ضخم إلا أن المساعي القلمية لاتكفي للحافظة عل 
الحقوق بل جب الدافعة الفعلية . طلبت في بادىء الأمر أن تؤمر وزارة 
البحرية سرا بارسال ثلاث بوارج حربية ليناء تونس وأن تسرع في 
ارسالهما وقدمت لاثحة مفصلة في هذا الشأن . 


فی الواقع كانت فر نا قد اعترضت في عام ۱۸۳١‏ عى ارسال الأسطول 
العثماني إلى تونس وحدث في سنة ۱۸٤١‏ تمديد ماثل هذامن فرنسا . 


ا فم كرو ر تن ر اء فر إل علي الراب الماهدة العترةة 
أخبرا مع تونس ذكر فما قال انه أوعز للأميرال بأن برد الأاسطول 
الاق ار و ا ون اع ا اة اة 
أكن مخطثا في ريي اتنا لو بعثنا سفنا من عندتا فمن الممكن أن اول 
ئول خزىوخاضة [نطالا ارال اسر اكا لماه التو تة وها الاجا 
يكن أن يفتح الباب ' لناقشة المصالح الدوليسة ويسبب لئع فرنسا من 
اغتصاب تونس . لقد أدرجت في تقربري هذه النةاط مدعة بالبراهين 
القوبة إلا أن‌النقاش بشأن ارسال السفن قد طال . 


أعرض وأرفع إليكم هذه المرة صورة وترجمة للبرقيتين الواردتين 
(۱) مذکرات سعد باشا الحلد ١‏ ص ٠4‏ 
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من حضرة وال تونس . وكما سيبل علم مقامكم السامي من مدر جاتپا 
OE E‏ 
الف جت ب الفخر كات الق تة العامة بوكر ى اة 
ان القنصل طلب من الحكومة المحلية بان توافق على اتزال الجن ود 
خافن ين الف اله إل رق تر اب 

لا شك ان الفر نسيين في بادىء الآمر ستروا مقاصدم الأساسية تحت 
از رة الاك غل اد فان الغا و عة ا 
إلا ان المراكب الحربية أنزات أمس الأول جنودآ على مرسى طبرق 
وطلبت ان حاب العساكر التونسيين . 


ان بإتزام المدافع والجنود إلى تونس لم يبق أي شك في عزممم على 
الوصول إلى بغيتهم في إيقاع الفوضى داخل البلاد كماذكر في برقيته 
الأخبرة إلى الوالي المشار إليه . 

ان الوالى لم يقاوم هذه العمليات بالقوة ونزولا عند ما تقتضيه 
الحوادث بوافق على ما يطلب منه » فإذا لم تقدم له المساعدات الفعلية من 
قبل الدولة العاية » وإذا لم تفعل الدول الاخرى - كما يشاهد حاليا ‏ 
سوى التزام الحياد فغرى اته لم يبق على الوالي ما يقعله غير الرضى 
والموافقة وهذا أيضا سيؤدي بالطبع إلى أن توضع تونس في المحال 
والمر كز الذي تريده. 
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إذا رفضت الدول تفوق النفوذ الفرنسي الكلي وتسلطه في تونس > 
وحتى إذا تدخلوا فى النہابة فإن ذلك سيكون من أجل الحصول على مواثيق 
لإبقاء الوضع الحاضر في تونس بحيث تبقى الاتفاقبات التي عقدتها الحكومة 
التونسية حتى الآن سارية القعول وسوف لا تعدل إلا موافقة الأطراف 
ذوي العلاقة بها . هذه أمور مرهونة بالحصول على تأكيدات من فر نا 
دشأنماء وأرى أنه لاعكن إبقاء حق سبادةالدولة العثانية على هذهالصورة. 


إذا رضيت فر نا اليوم بالوضع والإدارة الحالية التي أخلت ها في 
تونس » فاا سوف تنتهز الفرص لتوسيع دائرة نفوذها » وآقرب 
الاحتال أن دولا غبرها ستجاريا في الحصول عى منافع اضافية في غير 
تونس»وهذا يعني أنه بعدمدة وربا بعد مد قريب سيحيق ا لطر بولايتي 
ران لفرت وتار ىو ل اف اضر راجا وال ۽ 
والحاصل أنه ستتعرض جز بر ةالعرب وافريقيا العانية للخطر .أمام هذه 
الحالة الداعية لانتباه الدولة العثانية والخلافة السنية فقد استؤنف البحف 
لإمجاد حل يتناسب مع المحالة الحاضرة . 


إن المطالعات التي تتبادر على الفكر القصير تنحصر في ثلاث صور 
إحداها : ادعاء الحقوق ومراجعة أسباب مظاهرة الدول الأخرى › 
والثانية : نتيجة تحركات فرنسا » والثالثة : هي الطريقة التي عرضم ا 
التقر بر اإرفوع للمقام السامي وهي دعوة الحكومة الةرنسية للدخول مع 
الدولة العلية في مفاوضات لإيجاد تسو ية تتكفل إرضاء الطرفين . وبا 


و 


أن هذا القرار الذي سدتخد بر ضاء ااطرفين سو ف لا يفي لتامينالمصالح 
الاي فانم القروري ارصرل إل مارضي اجات الع 

إن فرنساسوف لا ترفض الحقوق العثماتية ا تفعل الآن وترفض 
الطرفين فان ذلك سيستدعي اانظر ف قول بعض التنازلات . 


إننا حاولنا منذ بدء القضية ولا زلنا نسعى إلى غايتنا بواسطة البند 
الأول من النقاط الثلاث إلا أا لأسباب عديدة ل تأت بفائدة . والنقطة 
الثانبة هي انتظار تتيجة تح ركات فرنسا . إن هذه العمليات قانمة وفي 
استيلاء العساكر الفرنسيين على طرق السواحل فسوف لا بجدي أي جود 
تبذله الدولة العثانية ولذا فليس ثة أمل فى سلوك أي طريق غير المذكورفي 
البند الثالث . 

وا وکا اھا ےتک الوص قوق اللو 
العثانية التي تدعما المستندات الكثيرة والوثاتق التاريخية والآثار الادية 
وتتباعد عن المباحثة والمداولة فيما فإن فرص قبول مبدأ التفاوضيو جب 
على الدولة العثانية اتخاذ موقف ايجابي وهذا يكن ‌بالاطلاع على الأعال 
الجارية في تونس وإرسال بارجتين الى تونس لتطمين الشعب الذي قال 
الباا الوالى في برقيته أنه في حالة هيجان واضطراب . ان الحذور الذي 
بخطر على البال في حالة ارسال بارجةين أن لا توافق السقينة الراسية في 
الىناء على دحوله . 
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االات الق اة افر ار لار چن وو ااا ي 
أن تطلت السفينة الفرنسية مدافعها عل البارجتين العنيتين لنعيما من 
دخول الىناء . 

يستبعد أن بتظاهر الفر نسيون في بادىء الأمر بإطلاق النار لمع 
سفبنة دولة أخرى من دخول ميذاء سوا أصحابا » أذ أن‌هذا يعني قيام 
حاله العداء . 


ان جرأة فرنسا فى العمليات القامة لوصول الى مطامعما في تونس 
لا بظن أا تدفع ا قدما الى اعلان الحرب عى دولة أخرى في الوقت 
الذي هي مضطرة للتحسب والحيطة من ألمانيا . حتى ولو أن بعض‌الدول 
زم ن جا ات ترج مان ن غاا و ر ا مل ان 
تعتمد فرنا عى هذه الحالات . غير أن من جلة ملحوظاتنا أن مثل هذا 
الإجراء من قبل الدولة العثمانية سيؤدي الى تدخل الدولالأخرى فتبعث 
مراكب حربية الى تونس وفي هذه الحالة لا تخسر الدولة العثمانية أي شيء 
وستتوقف تحركات فر ذا الحالة المنفردة وتقرر المسألة بانضمام آراء 
الدول وفي هذه الحالة ستتحدد وتتأكد حقو ق الدولة العشانىة . 

اذا سرنا عى مبداً ارسال البارجتين وفكرنا في فائدة الحصول على 
موافقة بعض الدول بشانما » فلا يكن أن تعرض هذه الفكرة وتوافق 
عليما أي دولة في الوهلة الأولى ولا ينعكس صداها عى فرنسا فمن‌البديي 
أن بتعذر تنفيذ هذا الرأي . 
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فإدا تالت هذه اللاحظات تصوباً ص امقام السامي السلطانفي ٤‏ 

وما اننا لا نستطيع القيام بأعمال كہذه إذا أنزلالفر نسيون العساكر 
بعد يوم أو يومين إلى نفس تونس فقد ورد على البال الإبراق إلى السفارة 
اللكية في باريس لتقوم بالاتصالات السرة بالدواثر الحتصة وفق 


القرارالسابق. 
ف 4 حادی الآولى 4۹ 


ترجمة البرقية المرسلة من قبل الباب العالي إلى سفارات باريس ولندن 


وبرلین وبترسبورغ وروما . 


« كنا في حرراتنا السابقة قد لفتنا أنظا رك الكرية إلى الطرق الختلفة 
التي تسير علي ها القضية التونسية لا قيل ان بعض القباشسل التونسية 
اعتدت على بعض القباتل ال جزائرية أجاب الموظفون التونسيون بام 
مستعدون لتأديب المعتدين ؟ إلا أن فرنسا قررت اإرسال عدد كبر 
من الجيوش احتات معظم أراضي الإيالة وأصبحوا عى بعد أميال من 
حاضرا . 

ان فرنسا لم تلتق أذتا صاغية إلى قول والي تونس بانه اتخذ التدابر 
التنكيلية في حى العتدين ولا إلى وعودنا بتدئة الجهات المتاجة وإعادة 
الأمن والسكينة إلى نصابما ؛ کا انا تعطي للروابط التو نسية القدية التي 
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عن الحقيقة وترى انها ترفض طلب الباب العالي بالتق امم تاليف بين 
حقو الدولة العثائبة وبين الصالح الفرنسية في هذا الصدد . 


إني أكرر وأكرر على الدوام وأفيدك بأن تابعية تونس لدة الحضرة 
السلطانيةا أؤسسة والقاعة منذ القدم وح ال_يطرةالغير قابلة للاعتراض 
م تكن بوم ما هدا لاعتراض الدول؛ لم يخل أبدآ ذا الحق واستمر 
يدون انقطاع منذاحتلال تونس فی عا م٤۳٥٠‏ من قبل خبرالدین‌ار بار وس» 
آرسل ها قلنج على باشا في سنة ٠١۷١‏ من قبل الدواة العثاننة عل رأس 
قوات برية وبحرية ومنذ ذلكالتاريخ انحدر ولاة تونس من أسرة الوالي 
الأول المنصوب من قبل المقام السلطاني الكرم وجب أصول وقواعد 
موضوعة واستمرت بلا انقطاع تصدر وتعطي هم مراسم من قبل سني 
الوا رااان 

سواء كانت هذه المراسم وسواء كانت العلاقات السياسية بين الولاة 
وبين الدول الأوروبية والتحاربر العديدة التي تبودلت بين الولاة وبين 
الباب العالى فما يتعلتى بشؤون الإدارة الداخلية كلها مسجلة في مكتب 
الدبوان اللي ٠‏ 

)١(‏ هنا تين أن ولاة تونس لا بنحدرون من أسرة أول وال ها وان 


سصد باشا أخطا في هذا الثأن . ان هذا يدل على مبان الاهمال في هذه الفةرة 
المامة في الاطلاء على شون ونس رعلى قَلة المعلومات عنما . 
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ان الباب العالي - حى الأزمنة الأخبرة - احتفظ بالإضافة لحقه في 
تعرين الوالى تعيين قاضي الإالة والكاتب العام وإرساهما من الأستانة ۽ م 
مح وجب امتياز خاص من الدولة العثانية للوالي شخصا بان يعين 
هذين الموظفين . ومن أكبر علائم التبوعية هي الدعاء في خطب الجوامع 
وسك النقود باسم الحضرة السلطانىة . 

لد كانت نونس تبعت القوات البربة والبحرية لتعزيز القوات 
السلطانية في الحروب ؛ وحسب التقاليد المتبعة منهذ القدع کان الو لاة 
يہعثون إلى دار األسعادة وفوداً للإعراب عن العبودىة والطاعة للدة 
اللكرة ولتلقي التغلمات والاستئذان من الباب العالي فما بتعلق بالثؤون 
المامة للايالة . بناء على طللب الوالي اللاحق وأهالي البلاد والمعترف به من 
الدول فقد منح المشار إلبه في المرسوم الصادر عام ۱۸۷۱-۱۲۸۸ بعض 
الامتازات وان هذا الوالي بعث الموم يستنجد من متبو عه الشرعي 
لىخلصه من الآزمة الي تواجہہا نونس . 

ان الحقيقة تنحصر في الأمور المشروحة والتي لا أحد دعارضا 
وإذا أردنا الاستشهاد بالوقائع التاريخية المؤيدة للشؤون المذكورة فتوجد 
لدينا الدلائل العديدة . 


وبا ان هذه البرقية لا تتسع الدلائل العديدة التي غلكما أو الوقائع 
التارخة الأؤيدة )ا ددعيبه فاني أكتفي باراد بعض الأمثلة 
في المعاهدات الةدية العقودة بين الدولة العانية وبين فرنسا ذڪر 
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إلى جانبعنوان الحضرة السلطانية عنوان حا تونس ( ومن قبيلالمثال 
تراجع المعاهدة ا لۇ رخة فی ۱۰ صفر ٤۱۰۸ھ‏ - ۱۹۸۸م ) كان مشروطا في 
المهود المذكورة بأن كافة المعاهدات العقودة مع الدولة ستتكوت اافذة 
المفعول أيضا في تونس . ذكر في الأمر السامي الصادر إلى أمير تونس 
وقاضيما حوالي أواسط القرن السابع عشر » أي بتاريخ ۱١‏ صفر ٠١١١‏ 
بشأن المرسوم المعطى من الباب العالي إلى الةنصل الفر نسي بتونس بان 
القنصل الموما إليه أعطي الإذن بان يتولى أعال قنصليات بعض الدول 
التي ليس ها سفير في دار السعادة أمشال البرتغال وكاتالونيا واسبانيا 
والبندقية وفلورانسة . ولا كانت حاية تجارة ورعايا الدول المذكورة 
اين يتنقاون بين الوانىء الرئيسيةالتونسية تحت العا القرنسي هي من 
واجبات القنصل المذكور فقد منع في الأمر الم كور قناصل انكلتر ة 
وهولاندة وغيرم من القداصل بان لا يتدخلوا في قياام موظف 
فرنسا نواجبه . 

عملا معاهدة زيشتووي المعقودة بين الباب‌العالي والنمسا في ٩‏ رمضان 
۷ والمصدقة بالسند الرسمي المؤرخ في ۳ ربيع الأول ٠٠٠١‏ صدرالامر 
والتنبيه إلى موظفي أوجاقات الجزائر وتونس وطرابلس الغرب بأاتثف 
بحموا باسم مقام الحضرة السلطاتية مراأكب امبراطورية روما التجارية . 
حتى أنه في مقدمة الورقة المعقودة تملا بالرغبة السلطانية بين الأو جاقات 
الثلاثة وبين امبراطوية روما في ه شوال سنة ١١١‏ قبل السنداتالمذ كورة 
الموقعة من قبل علي باشا والي تونس والحائز لرتبة أمير الأمراء 
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کتبت کامات ) متبوعي المفخم الغازي السلطان مود ). 


وإذا اتتقلنا للعصر الحاضر جد أن الباب العالى كتب أمراً بتاريخ 
۹ ربیع الأول ۱۸۲۷-۱۲٤١‏ إلى الجزائر وتونس وطرابلس الغرب 
إالوقوف على الحياد من الغزاع الناشب بين دولتي النمسا وا مغرب.والأوامر 
الكتوبة إلى تونس في ۱٤‏ صفر ۱۸۳١-۱۲٤۷‏ لتنظيم وتجديد قوات 
الجيش في تونس وفةا للاصول والتنظمات القائم عليما الجيش العقاني . کا 
أذكر عل سبل الال العريضة المرفوعة في سنة ۱۸١١-1١۷۷‏ من والي 
تونس إلى مقام ا لحضرة الساطانىة يعرب فيا عن طاعته وانقياده . 


أن هذه العريضة نشرت في الصحف الأوروبية دون أن تصادف 


حر داك اعتراضا من أي جٻة 1 


ماعقدت تونس في سنة ۱۸١۳‏ قرضا في باريس دون الحصول عى 
إذن من الباب العالي » فإن وزير خارجبة فرنسا الموسيو دروثين دوليس 
للعملية الالية » وحافظة على الحقوق التي يطالب بها الباب العالي إقترح 
أن يلتمس ترخيص الباب العالي من قبل والي تونس والممول لإتمام هذه 
العملية ونصح صاحب البنك أن يتخذ بعض الإجراءات من هذا القبيل . 
( لاينكر أن بعض الامور المغابرة اأ ذكرنا والمغابرة للسندات 


SRE 


۰ حیث عقدت اتفاقیات بين فرنسا وتونس أدرجت فيها بعض 
الأالقاب مثل دولة تونس » إلا أن هذه الاتقاقيات م يكن ها غير حك 
وقوة اللوائح الداخلية بن التعاقدين ولاتبرز كدليل ضد التمسك 
بتصحيح حق نقض في غير صالح الدولة المتبوعة ‏ أن الباب العالي م 
يعترف مطلقا بشرعية هذه الاتفاقيات وكأن الو لاة بعد أن بوقعوها دون 
عام بمراميما يسارعون بإظمار الندم لمتبوعہم المشروع الذي هو صاحب 
امقام السلطانى ويبطلون أحكام الاتفاقيات المذكورة ) ""'. 

اتنا جيل اللاحظات المىسوطة بكل ثةة إلى عدالة وإنصاف الدول 
الوقعة على معاهدة برلين. إن الدول التزاما بالتعمدات الدولية التي تترتب 
على المجموع » والحافظة عى حقوق الاب العالي التي توجبما المعاهدة 
المذ كورة فإننا مطمنون ا ذكرنا آنقا من آنہم في حدود اقتراحنا 
سيتوسطون بجياد للتاليف بين مصالح الدولتين في ايالة تونس الي هي 
جزء متمم للدولة العقانية. نتمنى منكم أن تعطوا لحضرة وز الخارجية 
كل الإيضاحات التي ترون لزوم الإدلاء بها لشرح ما ورد في هذه البرقية . 
( بظهر ان الباب العالي ربط أمله في وساطة وتدخل الدول الأوروبية . 


)١(‏ ان الفقرات التي بين القوسين كانت قد أضبفت للمسودة من قل آرتين 
أفندي مستثار الخارجىة إلا أنها حذفت لا رؤي عدم ملاء متها لصالح الدولة . 
مذ کرات سعد باےا امحل ١‏ ص )٤‏ . 
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إلا أن هذا الأملآيضا ذهب سدى . ولم يتوسط أو يتدخل أحد) ''. 


وأخيرا تقرر الرجوع إلى فكرة إرسال أسطول إلى تونس وصدر 
الأمر إلى ثلاث بوارج کانت راسة فی کریت بالسفر تحت قادة 


( 
هھ 


ا انت دور هار ات الاس انت اراتا ةغل 
الرافى رة 

وبا كانت الفرق اللات الزاحقة ل تونس عل ثلاة أرتال جعت 
وا ف س و ا ا ا 
بري آر فأركبتما خفية في السفن وأنزلتما في بنزرت واستولت على اليناء 
والبلدة دون أن تطلقى رصاصة واحدة .وبهذه الطربقة زحف الفرنسون 
من کل اجات . وصل الجنرال بریآر فی ۱۲ مابو ۱۸۸١‏ إلى منوبه القريبة 
من تونس وأنباً القنصل روستان بانه رهن أمره . 


لا عام صادت باشا باقتراب العساكر الةرنسيين احتج لامرة الثالثة على 


)١(‏ كتب فى المؤلف المسمى دور سلطنة عد ا جد الثاني أن انكلترة 
عرضت وساطتها وانہا رفضت باطف من قبل فرنسا. إلا أن سميد باشا م يذ كر 
أي شيء في هذا الصدد . 


(۳) مذ کرات سعد باشا المحلد ١‏ ص هه . 
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دخول الجنود الةرنسبين إلى تونس وقدوممم للماصمة » وفي نقس الوقت 
وافق عى استقبال الجنرال بتاء عى طلبه . 


ذهب الجنرال بري آر مع القنصل قي نفس اليوم مع سريتين من 
الفرسان إلى قصر الصادق باشا . قرأ الجترال نص العا دة امطلوب 
استقبل الجنرالثانية وأبلغه بقبول الشروط اأفرنسىة ة ووقع معأاهدة 
باردو السماة باسم اکان الذي عقدت فيه . 


نص المعأاهدة : 


امادة الأولى : ان أحكام كل العاهدات والاتفاقيات الخاصة بالصداقة 
والتجارة القائه حتى اليوم بين جمهورية فرنسا وأمير نونس 
ستبقى مرعية الإجراء کا كانت . 

المادة الثاتية : ان حضرة أمير تونس بوافق عى احتلال النةاط المناسبة 
على طول الحدود والساحل من قبلا لجنودالفرنسيين وذلك 
وه او ام ل و ار ات ا ا 
حكومة المهورية الفرنسية للوصول إلى الغاية التي يتو خاها 
الطرفان التعاقدان وينتمي هذا الاحتلال في اليوم الذي 
کا ا کون ر راتک 
ا ی و ا و 
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الادة الغاكة : 


الادة الرابعة : 


الاد ةا لامa‏ 


المادةالأدسة : 


المادة الابعة 


بامحافظة عى الأمن . 
إذا تعرض أمن وسلامة حصرة مير نونس الشخصة 
أو أسرته أو بلاده للخطر فإن حكومةالميورية الفرنسة 
تعد هم بتقدم المساعده فی كل الأوقات . 

أن دولة فرنسا تتعمد نقذ العاهدات الموجودة حاللا 
بين حكومة تونس وبين ساثر الدول الأوروبية . 


: سيصبح لدى حضرة أمير تونس سفير من قبل حكڪومة 


المہورية الفرنسية للاشراف عى تنفبذ هذه المعاهدة 
وللوساطة في الشؤون والمصالح المشتركة بين الحكومة 
الفرنسية وبين حكومة تونس . 

ان «وظفي فر نسا الديباوماسيين وقناصلما الذين فيالبلدان 
الأجنبية سيتكفاون بحماية مصالح الم ارة التونسية 
ورعاياها ومقابل ذلك يتعہد حضرة أمير تونس بات 
لا يعقد أبة معاهدة ها صبغة دولية قبل إعلام المورية 
الفرنسية وقبل الحصول عل رضائما وموافقتما بشانما . 


: سيتقرر في المستقب ل بالاتفاق بين حكومة فرنسا 


وحكومة تو نس وضع أسس التنظيات بصورة تومن الديون 
العامة للإمارة وعحافظ عى حقوق الدائنين . 
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المادح الثامنة 


المادة التاعة : 


المادة العأاشرة : 


: ستطرح غرامات حربية على القبائل التمردة امقيمة على 
الحدود على طول ااسواحل وستعين بمو جب اتفاقية تعقد 
فما بعد مقدار هذه الغرامة وطريقة جبايتما تحت 
مسؤولية الحكومة التونسية . 

لمحافظة على الجزائر » مستعمرة الدولة القرنسية › هن 
تهريب الأسلحة والمهمات الحربية إليما تتعهد الحكومة 
التونسية بمنع ادخال الأسلحة والمممات‌الحربية من 
جزرة جره ومن ميناء قابس وغبرها من موانیء 
جنوب تونس للبلاد . 

ستعرض هذه المعاهدة على المهورة الفرنسية لامصادقة 
عليما وتسم النسخة المصادق عليما في أقرب وقت عكن 
إلى حضرة أمير تونس . 


بعد التوقيع عى هذه المعاهدة انسحب الجيش الفرنسي بطلب من 


صادتق باشا دون أن يدخل لمدينة تونس وذهب إلى جات أخرى ‏ . 


عم الأسطول العافى الذي غادر کربت بقبادة حسن باشا خر 
الال وس وعفد ا لماه ة فققل غعائدا وجاء إلى ناء سوداء : 


. 1٦۹ دور سلطنة عبد ا جد جلد ۲ ص‎ )١( 
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لف جندي إلىطراباس الغرب للقيام بتنظمات الدفاع ضد الطوارىء ‏ . 
إلا أن الدولة العثانيةكانت تحت داعا عل احتلالالفرنسيينلتونس ‏ . 
ولا آذ حب الجيش قام الأهالي الذين ضاقوا بالإحتلال بمُورة 
خلا الف ون اة عاك و اعطو ا ف اطول الجر 
الأبيض بضرب صفاقس بالقنابل . ثم أتزل لر ثلاثة آلاف جندي 
واحتَلوا دة 


احتل قائد الأسطول موافىء سوسة وقابس وجزبرة جربة. بلغ عدد 
التو و الف تسن ادن ارغاوا وئس اله و تاين اا : 
زحف الجيش عل ثلاثة أرتال إلى القروان مر كز التمرد واحتلہا 


دون مقاومة . استقر الفرنسيون اما في تونس وأصبح وجود الأمير 
وجوداً رما فةط . 


. 114 دور سلطنة عبد الجد الحلد ۲ ص‎ )١( 


(۲) ذكر في الصحيفة ٠٠١۴‏ من العدد السابع عشر من جل الأسطول أن 
عبد المبد لم بحرك ساكنا على احتلال تونس ونما من أيدينا وذلك مقابل 
تلم مدحت باشا له من قبل القنصل الفرنسي بأمر السفير . 


e 


ان الدولة العغانية لم تت ازل عن حةوقها في تونس إلا عوجب 
)0 


معاهدة سقر 


أن الدولة العثانية بسڊب عجزها في الإدارة فرطت في أبناء الوطن 
الأم الذين كانوا يتعيشون بالحرب من الأوجاقات وأعطت الجج زار 
)¢ 


وتونس عددا من القوات 
النفوس الحليون في الجزائر ٠‏ ملايين والذين أخذوا تحت‌السلاح 
٠‏ ألا . النقوس الحليون في تونس ٠۹٠٠٠٠١‏ والذين أخذوا تحت 
السلاح ٩‏ الها . 
ر فرنسا ان معاهدة باردو كافية لمحافظة على منافعها فعقدت في 
۴ بالتهديد معاهدة أخرى تدعى معاهدة الرس . 


استولت فرنسا على كافة المقامات العسكرية والسياسية في تونس 


: المادة العشرون من معاهدة سمقر‎ )١( 

ان تر كنا تصادى على الهاية الفرنسبة على ٿونس “ وته_ترف يكل النتائج 
الي تترتب عنما وتعتبر هذه اأصادقة تافذة المفعول ملد ٩۲‏ مابو ۱۸۸١‏ . 

لا يوجد في معاهدة سبفر أي شيء عن تونس ؛ وقيل « إذ تر كيا تعلن 
بانہا تنازلت عن كافة الحقوق والإدعاءات التي كانت هما خارج المحدود المد كورة 
ف هذه المعاهدة ) . 


(۲) الحرب المثمانية في الحرب العالمية للقاغقام نماد بك . 


a 1 os 


كما انها اشترت المزارع الجيدة والأراضي بأموال الإمارة ووزعتهاعلى 
الفرنسبين وحصر الكاتب الذي عينته في معية الأمير كل الساطة في يده. 
ان اليو د والأجانب لا يدفعون أبة ضرائب. كلشيء حمل على الو طنيين. 
لا يعترف قي الحاكم باي حى للمواطنين فالمدارس خاصة كلما بالفرنسيين 
حتى المستشفبات لا بقبل قبا المواطنون . 


سلبت فرنسا الوطنيين فاخذت آملا کہم من ایدیم وعلت جہدها 
ال» البلاد بالفرنسيين . 


الأتراك الدين في تونس - قولأوغليو تونس 


کان العمانيون قد استو لوا على نونس بصو رة قطعبة فی ۹۸۲ _ ٠١١٤‏ 
ونظرا إلى أن احتلال تونس من قبل الفرنسيين كان في ۱۸۸١‏ فقد 
تشكلت خلال ٠٠۷‏ أعوام في الدواخل وفي المدن الساحلية التي كانت 
قافا اللاك اواليخارة الراك اسن ر كة رة أن عددها 
الصحيح غير معروف . وعلى كل حال فإن كون ثلث نفوس تو ذس منحدر 
من أبناء الترك لم يكن تةدرآمبالغا فيه . 


ترجة المؤلف 

مقدمة الۇلفه . 
هقكهة ارجم : 
الجزء الأول : 

في طر ابلس الغرب . 


| - مختصر تاريخ طرابلس الغرب 

إلى أن دخلت في حوزة الأتراك العثانيين . 
الر ئيس درغوت چ ت 
وقوع درغوت في الاسر E‏ 
مباغتة الرئيس درغوت قي جزبرة جرية 
تح البدية وضباعها . 
ذهاب اأرئنس درغوت للمغرب . . 
تفصلات عن حباة الرتيس درغوت 
مجيء درغوت إلى استانبول وذهابه مغرب . 


E: SO a a SESE 


امارة أمراء الخادم مراد باشا  or ٠... .  ,‏ 
اهارة اسا دروت . or ۰ . ۰ ٠‏ 
معر كة حربة 2 1 . : oo ٠‏ 
٣‏ دور امارة الأمرأء بعد درغوت 0 AY‏ 
قولأوغلىة طرابلس ‏ . . . . a o oa‏ 
القرصنة فى طرابلس الغرب ‏ . . . . NY‏ 
بعد القرن العأاشر ‏ ., . . NF...‏ 
۵ _ عد الدايات ‏ . ا ا WV‏ 
عھارے داي 1 . چ ٌ . To‏ 
بال جاوشن 3 5 ج 2 Yo‏ 
NY oS. o . r o‏ 
مصرلي أوغلى اير EY < GB. e bo o B-4‏ 
انه بولىلي إ, e‏ ۱۴4 


بوبرك مصطفى ( مصطفى الكبير ) الاستانكويلي : 4 


دمر جی آق مد دای ( عمد الأببض المداد ) 1 : د ۲۹ 


حسین آبازة داي . 2 N e‏ 
علدا داي o o 2 ٢.‏ ا E a‏ 
الحاج عبدافه داي الأزميرلي ‏ . . . . rr‏ 
الترزي إبراهم داي ۰ و ف د د و و 
أمر الامراء محمد پاشا  ,‏ ے 4 . . rt‏ 


الداي الإمام مد اذب المعن 2 2 Yo‏ 


أمير الأمراء محمد باشا الدستاري 

مرد الناصر على فزارنت 
ثورة اهل فزان واعلان تم بن جہم ا 
وره منصور بن خلىقة 

قام عدا لله بن عد لني الجاجي 

ءټان داي الدرغوتلي 

ا لماج مصطفى الكليبوليلي 

غلل اغا 1 . 

راهم شرف باشا مر ار ا 
الأستانة تىعث بكر جاوشن للتوفسق بين الطرفين المتنازعين 
ابراهم اي الأركليلي 

الداي ماعل خوجة 

اجاج مصطفى داي 

الداي مود يك أو مويس 

أسرة القرمانلبين في طرابلس . 

مد اشا 

علي باشا 

ولاية أحد بك ان علي باشا القرمانلي 

ولاية بوسف بك ان علي اشا 

إسقاط القرمانلين وتأسيس الولاية 

متصرفة بنغازي المستقلة 


الجزء الثاني ؛ 
في تو نس ) 
أحوال تونس من سنة ۹٤١‏ حتى سنة ٩۸۲‏ ھ 
۲ امارة أمراء حدر باغا 
٣‏ الأحوال بعد سنة ۹۰ھ . 
٤‏ _ دور الدايات في تونس 
٥‏ دور البايات الباشاوات 
< - دور البأشاوات البايات 


بك 
۷ عقان بك مأساة الأسرة ‏ مود بك ا 


۰ SS 

ر نىة 

ة للتقربر الذي رفعه سعد باشا للحضرة | . 
صورة لانقرر الدي ا 
الأتراك الذين في تونس - قول أوغلبو تونس 


{To 
{tr 


حار یسنان 


ااطبتاعَة 15 اادد ” 
يەت 2 t4r ay‏ 


14/ rr ‘<*|\ 4۹۸ 


دار لبان 


للعابساعة روانش ر 
بیردرت م .ب ۵1٩۰‏ - فان 04۳۰٤۳‏ 


الشمن جنيه لبي واحد او ما يمادله 


